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اليا الأوائل 


يتناول هذا الكتاب الذي بين أيديكم فترة حكم السلاطين العثمانيين الأوائل 
مؤسسي الدولة العثمانية وما جرى في عهودهم من أحداث شتّى؛ وما دار من 
00 اخ وائتء ولو سامعا كل ذللك تويشه بين ضفحات هذا الكتاب اللي يمعاز 
بوره الغنيةالنادرة: التى تظهر مدى عرافة التاريخ والفن والحضارة والثقافة 
العثمانية فى فترة حكم السلاطين الأوائل» ويشعر القارئ أثناء تجوله بين صفحات 
هذا الكتاب كأنه في متحف تاريخي عريق. 

ونم لآ انك فيه أنه لو ل".هولاء السللاط . الأوائل ومااكانوا يستعوت به من 
شجاعةٍ وقوَّةٍ وإخلاصء ورباطة جأشء وفتوّةٍ» وكرم أخلاق» وجٌودَةٍ خصالٍ حتى 
في أوقاتٍ الحروب؛ ما استطاع العثمانيون أن يَصِلوا إلى ما وصلوا إليه من مجدٍ 
وقوةٍ؛ وما استطاعوا بسط نفوذهم على قارّاتٍ ثلاث» وما حازوا بشارة النبى صلى 
الله عليه وسلّم بفتح القسطنطينيّة على يد السلطان محمد الفاتح... : 


ولقد ظهرت واشيبحة جلكة بيالة الجنود ني م البلاد 3 الحصون 


والقلاع, وفي الذود عن حياض الأمئد وتبليغ الإسلام الى 2 شتّى بقاع الرفي....: 
' إنه تاريث الرعيق الأول من اللتلاطين العثمائيين.. 
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"| البسلاطين الا وائل 


ين 


مود 


يُحكى أن المؤرخ الشهير "والتر رالي «(وزء1ه# /ه71)" 
فلرفرار كنابه تار يخ العالم, وذات يبوع يبنما كان في رين 
العوذة إلى مترله. صادف مناك : عنيفف فوقف يشاهدهم 
دون أن تدخجلء وعندما هدات المشتاجرة حاول مه < 
بت المشاجرة واستمنع إلى أحد الشهود غناك؛ | 770 
شاهدًا آخر قاطعه مدّعيًا أن ما:يقوله الشاهد الأول ليبس 
صحيحًا بل مجافيًا للحقيقة» وبينما يستمع المؤرخ الألماني 
إل الشاهد الثاني إذ بشاهدٍ ثا لثِ يُقاطعهم ويدعي أن شكادة 
الثاني اليسقت صحبخة اول" قم مث إلى الوا 0 
لاحظ ارا أثنه يواجة صعوبة حقيقا في الكشف ع 
سبب المشاجرة التي شاهدها قبل دقائق معدودات» فتنئه ظ 
في قرارة نفسه إلى حقيقة 
عن كنسفهة ناف إلجزانت واريت إمامة فبكل د قاد ؟ فأنى له 
أن يكشت عن حقيقة أحدذات:دارث قبل الف المسي:..! 
فكانت هذه الحادثة سببًا في أنه أحرق جميع الأوراق التي 
دونها عن تارر يخ عالم القديم. 


لال لد ا ا الاجتماعية 
وبيحتل مكانة مهمّة ؛ بين العلوم» ولكنه في ذات الوقت صعبٌ 
للغاية» فال الضعريات كن اعندفا يدون بدافع الحب 


(- 23 ' 


حقيقة مهمّة مفادها؛ أن الإنسان إذا عجز 


لافيت وفار ديل المتال هذا الفا كار على الفدرة 


التي نعيشٌ فيها؛ نرى البعض يمجَدُ شخصًا والبعضٌ الآخر 


يهوي به إلى قاع الأرض؛ وصفحات الجرائد والمجلات 


» | 


والكد لله طبالآراء التي يناقض كل منها الآخرء فإلى 
أي الوناا ل مرخ الخد في كتابته لتارييخنا المعاصر؟ 
رإذا .4 !ا جامها اعمال تشخصية عملت جلقد: فى شكتى 
اجات اعدة اللي ابت و لات رحد ا نان هذا 
عديحيا لحفف فتجد أناسا بحمو نوا الحرون ينتقدونه» 
وأما وثائق السلطات الرسمية التي تؤرّخ من أجل التعريف 
بها في المستقبل قلا به خل بها لآأنها تحار عاد: لفالحهاء 
وعلى الصعتّد الآخر فقد تفتح قطعة من الورق ذابلة أو 
تطعة من الفخاز وسشورة آفاقا جديدة للغاية أمام المؤرخ. 

على المؤرخين والمُحَلْليين أن يلاحظوا أن منطق التاريخ 
يولّد من رحم البنية العقليّة المعاصرة للحدثء فمثلًا بينما 
اعتبر فئة من مؤرّخي العصور الوسطى الحروب المسماة 
ي"حرب الثلاثين عامًا””" مقدّسة لأن هدفها على حد تعبيرهم 
إنقاد الروح» في حين اعتبرها "بر وقهارد (/8111/1070)" الذي 
عاش في القرن التاسع عشر حقيرة ومدمرة لأنها أفقدت 
الكنيسة الغربية نفوذهاء وتسببت في انتشار مفهوم القوميّة 
أو العنصرية ب ين اوفناط التحيتات ال وروريتي وإدا كان 
المؤرخون الذين ترعرعوا في ثقافة واحدة يفكرون بشكل 
مختلف؛ ألا يكون من الطبيعي وجود فرق شاسع بين الذين 
ترعرعوا في ثقافاتٍ مختلفة؟ إن مثل كتابة التاريخ العثماني 
من قبل مؤرخ ذي أصل ألماني كاثوليكي ينحدر من نسل 
اكد حاراتب العندانيين على مشتاررف "قينا" كمف فيل وظا 
حوضا من الزهور. 


00 هي سلسلة حروب وصراعات دامية مزقت أوروبا , بين عامي -١11/8(‏ 
للم رقف نغاركيا بدارة ندر فا ف رامس ريا ارفك 
(خاصة أراضي ألمانيا الحالية) العاتدة إلى الإمبراطورية الرومانية المقدسة» 
ولكن اشتركت فيها تباعًا معظم القوى الأوروبية الموجودة في ذاك العصرء 
فيما عدا إنكلترا وروسيا (المترجم). 


| السلوطين الأوائل 


إنه لا يمكن الوصول إلى الحقائق التاريخية بسرد 
الا حداث والوقائع واجحدة تلو الا خرىء؛ وإنما اللحقائق 
التاريخية هى جملة الأحداث الثقافية والاجتماعية على مر 
العصور؛ رن التاريخية مرتبطة ببعضها؛ حادثة تتسبب 
فى طهور أخرى وأتدرى تادر وبين «سابقة لها ولذا فون 
اه معرفة سبب الحادثة وما ترتب عليها حتى لا 
يختلط الحابل بالنابل وتضيع النتائج وسط الأسباب؛ ومن 
أجل ذلك يتعين على المؤرّخ أن دراسة الأحداث والإلمام 
بها حتى يُجيد التعامل معها 

إن كنات "المخلاطين "اللأواتدل" لا يتناول أحداث التاريخ 
العثماني من منظور فريد فحسب بل إنه يساعد القارئ في 
بناء فكرة جيدة يتطلع بها إلى مستقبل مشرق. 


صالح كولن 2117© «[أاهى) 
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اكات ا اواك يات إل فير افطل 
للتاريخ دون مَلْلٍ أو كَللٍ؛ واكتشاف جواتيه الى ترتبط 
بحاضرنا اليوم؛ ومقارنتها كن صحيح» وقد فكرنا في أن 
نفل فى هذا الكنات الأحداث والخيراتفن الشخصيات 
ري إل يي عا ا سمس اعلى. دون ااه 
أي عر :أو مفهوم ا امن ساعد شيجهات 
أنيقة ولطيفة وعملية» وليس من الصواب أن نلوّث سيرة 
الأشخاص الذين صنعوا التاريخ بإحساس النفور والحقد 
وقد أولينا أهمّيّة خاضة لذكر النماذج الإنسانيّة وحبٌ الخير 
والبسالة التي أطلقنا عليها اصطلاح "الفتوة" في هذا الكتاب؛ 
ر اها إل وشدمة كالهر رن طياله. 

ومع أن هذا الكتاب ليس عملا أكاديميًا على مستوّى 
عالٍ إلا أنه يُقدّم معلوماتٍ صحيحة تمامًا تم التوضل 
ات ل كا رد اط شا عا كدر أن ميت 
النارئ نامير ال كله رلك ذكرنا بعضه المعنادر في 


5 
0-7 
و 


الهوامش عند الضرورة مثل (هامرء الجزء الثاني ص »)١71‏ 
والمجموعة المستهدفة أو الشريحة التي يُخاطبها هذا 
الكتات :فى كل من يهنم بالتارت وفيل مقدمتيت الأقباك! 

وقد بذلنا جهدًا خاصضًا لإقامة الجسور بين الماضي 
والحاضرء ولم نكتف بالخطوط والصور التاريخية فقطء بل 
جاولنا إيراد الصور العصرتة الحالية لنفس الاماكن القدد.” 
بقدر الإمكان» وقد بذلنا جهدًا مضنيًا لكي نضيف إلى 
الكتابت أيضًا المشاهد والمعلومات الحالية للأماكن التي 
شارونكا بروضوعات الكنات. 


وأنا واثق من أنكم ستفهمون هذا الكتاب بشكل أفضل 
إذا علمتم أن الرفرو ا له ات سافس على إريارة 
الأرشيفات العثمانية الموجودة في إسطنبول مرارًا وتكرارًاء 
ومنها الخبراء الانجليز والآلمنان والياناتيوك الماك 
والأمريكيونء وقد قال لي أحد أصدقائي الذين يعملون 
في الأرشيفات العثمانية: "لقد جاء في اليوم السابق خبراء 
أمريكيون في التعليم؛ وكانوا يشيرون إلى عيوب التعليم في 
المدارس الأمريكية» ويتعمّقون في البحث في الأرشسيفات 
من أجل معرفة كيفية نجاح العثمانيين في مجال التعليم'". 

نمال برشت السضنار: القس اي يردام ل وقذكث 
جر كات خليلة إلى العالم أجمع. ولم تسواشاعن خدماتها 
06 لحظات ضعفها وانهيارها. 

وكانت الذولة العتمانية:متمشلكة قرافك 022 اك 
القوّة والبذل والتطوير والتنمية -رغم اقتراب أفول شمسها- 
فهي الدولة الوحيدة التي فرضت الضرائب في البحار على 


أ 


الأ 22  :‏ كاله ذلك فى عهد السشلطان عبد العزيزء ؤهذا 
الماك 5اررلني أرسل أموالا طائلةٌ من أجل بناء 
"دار أوبرا" للمؤلف الموسيقي والكاتب المسرحي الآلماني 
"ريشارد فاغنر 729727/ "0 وقد أرصل "اسلطان 
عبد الحميد" أيضًا أموالا أكثر من باقي رؤطاء الدول الآخرين 
ليطور "لوي باستير (225117 وذلامر1) "7 مختبره. 


ومن المعلوم أن شبد جما كل سيت درا يه 
جديدة تلمع في الذهن معانٍ جديدة» لذا ينبغي أن ننظر 
ا التاريخ العثمانيٌ بهذا المنظارء ولمَ لا تكون الحضارة 
العثمانيّة مصدر إلهام متجدّدٍ لدى القرّاء» وفيض أفكار 
بكر لدى الباحثين؟ بل يجب علينا مطالعة جميع الشواهد 
22 ع طريق دراسة #تشتخحصة ودفققة 

دنه اعمل على تالقك هذا الكتابي. مذ سبعة وعشدرين 
عاماء وقد تتتعثٌ أثر التاريخ العثمانيّ بالتدريج إلى معظم 
الجغرافيا العثمانيّة» وقمت برحلات عديدة لأجل هذا 
الغرض إلى القدس والمملكة العربية السعودية وبلاد الشام 
وعمان وإلى كل مناطق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 
والجمهوريات التركية وجنوب إفريقياء كما قمت بزيارت 
0 كل من بلاد "البلقان" و"مولدافيا (03461402)" وجّال 
'الكاربات (دتنهةطاهم7ه0))" و'"غاغاوزيا (767 11مع00)" 


١0‏ بالجكارد فاغنر (11062712 1070ء181) : هو مؤلف موسيفى وكاتب مسرحي 
ألماني, ولد في الايبزغ 2 “لمانا عام (1١18م))‏ وتوفى في البندقية؛ إيطاليا 
عام (1881م) (المترجم). 

9( لويس باستير (بالفرنسية: 5117 لام [) : هو عالم كيميائي فرنسي وأحد 
أهم مؤسسي علم الأحياء الدقيقة في الطب؛ ويُعرف بدوره المميز في بحيف 
بات الأمراض وسبل الوقاية منها. ساهمت اكتشافاته الطبية بتخفيض 
معدل وفيات حمى النفاس وإعداد لقاحات مضادة لداء الكلب والجمرة 
الخبيثة (المترجم). 


|٠١‏ السلاطين الاوائل 


وإلى أبواب "فبينًا"؛ وقد عشت في بعض هذه البلاد أشهرًا 
وسنواتٍ عديدة» ولكني لم أكن "متعضّبًا عثمانيًا' في أي وقتٍ 
قطء ومغ أننى لسدت أكاديميًا إلا أنني تناولت الم ضوعات 
مع الالتزام بالحياديّة و القيم الأكاديمية» وأترك للآخرين 
ا ومع أن هذا الكتاب ليس وليمة عثمانية 
جيدة: إلا أنه شطيرةٌ عثمانية جميلة وشطيرةً صحيةٌ ومغذية 
وعملية ويمكن الوصول إليها بسهولة... 
إن الأمم التي كانت تتحارب بالأمس أصبحت اليوم إِما 
جيران مسالمون أو أصدقاء أو تربطهم ببعضهم علاقات 
وطيدة في العليد من المجالات» وأمل أن يكون هذا 
هو حال جميع الدول مع بعضهاء فينحوا الحرب جانبًا 
ويفسحوا المجال للحكمة والتسامح والحوار. 
وفي النهاية أتقدم بخالص الشكر والإمتنان والتقدير 
ستاذ مصطفى أوزجان «(7مع02 تره1451) وللأستاذ 
أورخان كسكين (165117 01/:071) على مدهم يد العون لنا في 


إعداد هذا الكتاب» وعرفانا بما بذلوه من جهد وافر عظيم... 
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اسم الوالد: "أرطغرل غازي" اسم الوالدة: "حليمة خاتون" 
تاريخ ومحل الميلاد : مدينة شر عوك 1ق" (115م) 
تاريخ توليه رئاسة عشيرته: (1181م) 

تاريخ توليه رئاسة الدولة :(119م) 

مكان وفاته وتاريخه2 : "يني شهيزْ (اللع و12" 77 1ثلام) 


1| .. 


مقبرته : في 'بورصة 
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إن ىن العثمانيين للدولة الجديدة 
عدب ١ك‏ الا ستاك واكترعاانار. 
للدهشة في مسرح التاريخ البشريّ» فلقد 
كانت بداية التأييى خار قله لالجاءة مقاررة 
ا لاله أمر دولتهم؛ فقد بدؤوا بعملٍ 
صغير ذا حفن نشحة 3 خيرة . 
المؤرخ الفرنسي: "فرناند جرينارد 
(0 :271101 0110 رت[ " 


أربع مائة خيمة أصبحت دولة 
الثبات والرياط والحل والتر حال 


الحياة في الأناضول وتأسيس الإمبراطوريه العثمانيه 

كان الشباب وكبار السن والنساء والأطفال ومعهم الخيام والخيول والكلاب والأغنام يقومون 
برحلة نزوح كبيرة ضمن قافلةٍ كبيرةء سوف تطول الرحلة لأيام وأسابيع؛ كانت آمالهم عظيمة 
كعظَّمَةٍ ثباتهم وشغفهم بالحلّ والترحال. 

وهذه الهجرة كانت بمثابة هروب وبحث عن الأفضلء وعُرفت كذلك بأنها رحلة إلى الآمال 
العظيمة. فلقد اصطووا إلى الهروب بسب الهجمات المتزايدة ز ا اا 
تضايقهم. ظ 

إنهم اتجهوا إلى الأراضي التي تناديهم وتقول لهم "هلموا إلى هذه الأرض"؛ وذلك بحنًا عن 
أمل جدين؛ وكان المعارنات روالانال اليه دن الاناضرل فل د 1 ورا د اماع 
داخل القافلة الكبيرة فئة أخرى يطلقون على أنفسهم عشيرة "قايي ' التي كانت عشيرة صغير 


عثمان غازي أه١‏ 


وكانت هذه العشيرة تتألف 7 أربعماثة خيمة ة وأريعة اللاف شخصضص» ؛ وكان ترأسها' اردور الت (م4/1 117011©) "2 وهو 
زعيم عشيرة ة "قايي ' التابعة ل د اناده (مرو/وجه27")80 من سلالة 'أرغور خان 27 ج:08) .. 

إن كلمة "قايي" تعني صاحب القدرة والقوة. أجل» ها هي عثبر: فابى"' مياجرة الآن إلى 000 التي نادتهم» والتي 
كانت تُرسل الأمل إلى قلوبهم. 

2 را أراضى ]ان من ساجل بحر 'قزوير ””” ووصلوا إلى "أخلاط "© الواقعة في شمال غرب بحيرة 
'وَان رسمن" كانت السمدن قد توشطت كيل السماء. 

بدا التاريخ العثماني في الأناضول عام (1770م)»؛ ففي رواية 
عندما تو 2 "أرطغرل غازي (0021 8::1:57:1)" أمور العشيرة خلفا 
ل دوز الت" '» وقد قاد عشيرة 'قابى 'في حرب مهمَةٍ ولكنها كانت 
سيئة الطالع إذ إنها اندلعت بين المغول وسلاجقة الأناضول.. 

انقلابت تلك الحرب التي كانت نذير شوؤع بالنسبة لسلاجقة 
الأناضول لصالح أرط رن غارى الذى حل عيفا جدسدًا على 
الأناضول» وقد شارك "أرطغرل غازي" الذي كان يبدو ضعيف القوة 
في الحرب إلى جانب السلاجقة» وفي مقابل هذا أغدق عليه السلطان 
السلجوقي "علاء الدين كَيِقُبَادُ (ممطبسارج» «نهدمالي" العطايا 
والهبات» ومنحه الأراضي ليستوطنها هو وعشيرته. 


"أرطغرل غازي" في الأناضول 

وقد سمح السلطان "علاء الدين كَبَقْبَادٌ" حاكم سلاجقة الأناضول 
لعشيرة "قايي" بالاستيطان في مناطق المجاورة لجبال قرَّجَّه طاغ 
1222219 البي تقع ضمن حدود محافظة لقره" الحالية؛ لم 
يكتف "علاء الدين كَيْقَبَاد" بذلك بل أهداهم كذلك مركر: شو غرث" 


5 1234 و"طومَانِيح (7201710711) 1" > 3 لهم. ضريح "أرطغرل غازي" - مدينة اشرغوت له 'بلّجيك" 
(4) هو اصطلاح يعني الأقوام التركية القديمة التي كانت تعتنق الإله السماوي؛ ومعناها بالتركية السهام البني» علمًا بأن كل قبيلة كانت تسمى آنذاك باسم 
سهم. لمر حم). 


(4)- هو بحر مغلق د يقع في غرب آسيا على مساحة تبلغ 5715٠٠١‏ كم؟ وهو أكبر بحر مغلق في العالم. (المترجم) 
5 تقع منطقة "أخلاط" على الشاطع الشمالى الترى اسح زان الوائعة شرق تركياء رالمترجم) 


]١5‏ السلاطين الأوائل 


وهكذا نذأت مرحلة جديلة بالنسية لعشدارة اناب" التي تنحدر من أصل آذراك الأرم ات وقل قام "أرطغرل غازي" 
وقد توفي "أرطغرل غازي" في عمر يناهز الثالثة والتسعين» وقد ظل زعيمًا لعشيرة 
فاب" حتنّى وافته المنية رامقدتك قف عهذده مساحة الإمارة اك أرط آلاف وثمانمائة 
كم" وردفن "أرط غرل غاري” فى مقا اطعة "شرو عرف إن ال م ل 


'عثمان بك" يظهر على مسرح التاريخ 0 

وقد أثبت "عثمان بك" نفسه في عهد والده بشجاعته وبسالته وإسهامه في إدارة 
أمور العشيرة» وعند وفاة والده كان في الثالثة والعشرين من عمره؛ ولكنه كان يمتلك 
خبرة رجل ف الأربعين من عمره. وإن كان الحديث قددار حول تولي ادونار غازي (6021 10111447). عم عثمان بك 
ثم ل"ارطغرل غازي" إلا أن عشيرة 'فابي" كلها اتحدت في رأيها على: "أن يرأس عثمان بك إمارتهم" سيّما بعد أن أثبت 
عثمان غازي ببسالته ونجاحاته التي حمّقها أنه جدير بتولى هذا المنصب. 


وفى غضون ذلك فقل أبدى كلمن "جوندوز بك (621:0112©)" و'صاري نالى بك (507101) " الأخرين الكدرين لعنمان 
غارى أيضا رضاهنا شولى "عديان بك" أميرا على الفشيرة وفالرا إن ار ل را ان لل لا 2 


فكما أكدا أنهما لم يكونا يتطلعان إلى الرئاسة. 

رمسا درك اعنسان اك" الرئاسة ارزدادت حمكة وبدأ يمسعى من أجل توسيع أراضي عشيرته؛ وجمع إخوته وكبار 
رجال العشيرة حوله؛ وكان يعلم أن النجاح والاستقرار ينتجان عن التكاتف والاتّحاد. 

وكان برى "عندان غارى" أن "شوغواث” مرك ره افا صه جا ولا بد من توسيع أراضيها التي تبلغ مساحتها 
أربعة آلاف وثمانمائة كم" ويقول في نفسه "إن خيول عشيرتي قد تقطع هذه المساحة في بضع ساعات". 

وتقع دولة سلاجقة الأناضول شرقي حدود "شوغوث"”, وقد تغتبر عشيرة "قارى" هذه الدولة فققة إلها. ولكها اران 
ليست فى قوتها السابقة: حيث.باتث تابعة الدولة "الإيلخانيين"” وآما شمال وغريت الإمارة الققماة فل أ ا اكت كن 
يُطلق عليهم لقب 'تَكْفُورْ" يعتبرون أنفسهم دولة؛ وكانوا يبدون تابعين للإمبراطورية البيزنطية:. إلا أنهم كانوا يتحركون 
بحرية تامة في المناطق التي يسيطرون عليهاء بالإضافة إلى أنهم كانوا يقهرون الأهالي الذين تحت إمرتهم» ويظلمونهم 
ولا يُنصفونهم. 


عثمان غازي ١7|‏ 


وفي الواقع أن الاضطرابات التى عمت المناطق المجاورة لعشيرة "قَابي" قد أتاحت لعثمان غازي فرصة حقيقيّ من 


التاريخ يدعو العثمانيين 
التاريج يفتح أبوابه للعثمانيين وها قد خطا العثمانيون خطاهم الأولى نحو تأسيس دولتهم العظيمة. 


أعجب "عثمان بك" بسياسة والده ذات الطابع السلمي»؛ وعمل على تأمين استمرارها مع جيرانه» حتى إنه عندما كان 
يخرج للاصطياف ورعي الأنعام مع عشيرته في فصل الصيف كان يترك بعض أشيائه الثمينة أمانة لدى حاكم أو 'تَكْفوز" 
'بلَجيك" افك أن يستردها عند عودته» وفي مقابل ذلك يقدم الهدايا ار عند عردنه من المصيف مثل الحين والريك 
والعسل واللباد وأطقم السروج من أجل الخيل. 

وفي تلك الفترة بدأ نيو ل١‏ (011/010)' حاكم 'إيتاكول (17:961) في مضايقة الآأتراك. حيث كان يقطع الطرق ويحاول 
الاستيلاء على بعض الغنائم منهم» ولم يكتف بذلكء بل كان يحرض الحكام الآخرين ضد الأتراك قاتلا: "إن عثمان بك 
هذا يقوى باستمرار» وسوف يكون غدًا كارثة علينا جميعًاء فلنتّحد ولنقض عليه". 


وعندما علم عثمان بك الأنشطة العدائية التي يقوم بها او ست تارار عاد امسر من أجل تقييم الموقف واتخاذ 
الإجراات الادزايمة حيال هذا الخطر الجديد؛ دار الاجتماع كل من روث الت (م41 11/7111 ) اا ال 12011111 
أفحجه ل (4ءم]1 مجب/ل)" و "شرت لك (ص41 التإدرك)' و "عبد الرحمن غازي” ولقد انتهى الاجتماع بعد أن أجمعوا 


وفي ربيع عام (1185م؛ العللن المغيرون الأتراك بقيادة عثمان بك من أجل مهاجمة قلعة "تكفوز نيقولا" بغتةء ولكن 
ا ل لم لسر ع طرسى جواسيسك فنصب كحربًا في الممرٌ الضيق الذي يطلق عليه اسم "أرَمَتي 
دَرْيَنْدِي (12©5101 1:77111)"» وكان ينوي القضاء على عثمان بك ورفقاء دربه وسلاحه القريبين منه في هذا العمر الضيى”» 
إلا أن خطة "نيقولا" باءت بالفشل» حيث قام رجل يدعى "أراتوس (476105)" يوناني الأصل بإخبار عثمان بك بأمر الكمين» 
وعلى ذلك قام عثمان بك -الذي غير خططه بسرعة- بمحاصرة "نيقولا" في ممر "دربندي"”؛ وبدأت اشتباكات دموية بين 
الجيشين» وخاض جنود 'تَكْفُورْ" معركة عنيفة حاولوا من خلالها إحكام السيطرة على الممرٌ وتضبِيقٌ الخناق على العثمانيين؛ 
فقد استطاعوا أن يُكبّدوا العثمانيين خسائر فادحة في العدّة والعتاد وكان من بين الشهداء الشاب 'بَايْفُوجَه (مءمابره8)" نجل 
"صاري باتي بك" أحد إخوة عثمان» ودفن هنالك أسفل الممر بقليل» في القرية التي عُرفت فيما بعد ب"حمزة بي". 


]| السلاطين الأوائل 


النص رالأول 

اولى أسابيع ربيع عام 10 اله وبعدل مرور عام واحد على متاك الذي وفع في ممرٌ "أرمني دربندي" » كان 
نانيك يشر الام لخدا فى الأرواك إلى نالك الع ركه رسام شيا ا ادم 

فكر عثمان بك أنه يجب أخذ الثأر من "نيقولا" ومحاسبته على ما فعله من أعمال عدائية ضدّهم. 

وبعد أيام قليلةٍ من أَيَام الربييع مضى عثمان بك على رأس ثلاثمائة فارسس إلى 'إِينَاكُولٌ" وداهموا قلعة 'فُولُوجَه حصار 
(0/71507 11111" التى تقع لفرت من التكرلك واستطاع عتنان بك ر يرو أن يقتل عددًا من جدود "نيقولا" بالإاضافة 
إلى ذلك أسدر عدةا ار مني واهكذا حفقك لقره "فار" انتصارها الآول الذي سجله التاريخ» مما يعد إرهاصًا ببداية 
الفتوحات العثمانية. 


الطبل والشعار والراية 00 
إن مد لص الأول الدى حقته عثيان غارى واسعادءة على لواو جه ما 1 ل ل ]سا سا 
يطلب العرن من الأمراء الاخرين مت أرسل خخطابات إلى السكاء لكر رن قال لا ا ات 
وقوّتهم تزداد يومًا بعد يوم؛ وها هم اليوم يهاجمونني؛ وغدًا سيهاجمونكم؛ يجب أن نتوحّد ونتعاضدٌ فيما بيننا بسرعة حتى 
مض على مسن ساري. 8 
بيد أن الحكام الآخرين لم يصغوا لنداءات "نيقولا"؛ باستثناء حاكم 
3-6 "قر اجحه حصار (7ه:ة[مءعهه])"» فقد أر سل عندذا من اللجدوة إلى 
0 رك بقيادة أنحيه "فلاتوس (5م71/0)"» وكان هذا الدعم البسيط قل 
د اليا الائرم شجّع "نتقولا” حت أعد يفا لحت قاذ لازي ايه 
"5 ز يقودون خيلهم صوب "طُومَانِِجْ' وطن العثمانيين. 


14 
اس 7 
البلا ابرقم 


7, 7س‎ ١ 
,/ 


ولما علم عثمان غازي بقدوم جنود "تكتور' هب كالرياح لملاقاة قوى 
العدو التى تجمعت فى المنطقة المسماة "إيكيزجه (عع78:2)' الواقعة بين 
سك" ووقعت | اشتباكات عنقة بين الطرفين. 

2 الظرر' 1ك غدذاء يما كان عتمان غارى أكثر شسجاعة 
ومهارة» وفي بداية المعركة قتل "فلاتوس"» وتشتت جنود 'تكموز" الذين 
لس سد ماتءةولوا الأدبار وانهزموا شرٌ هزيمة وحظي 
شجعان "عثمان غازي" بانتصار اخر. 


حاكله في مواجيهة موامره حوقاء 

إزرفك. ويرداد عامان غاري فَرْءٌ على فوّة لم تكن 
2 الشرة مصورة على القرة العسكرية فحست» بل امتدات إلى 
وضع حجر الأساس لقيام دولةٍ عظيمةٍ ذات مؤسساتٍ ومنظمات؛ 
مما دعا القوى المجاورة والإمارات الروميّة والحكام وفي مقدمتهم 
حاكم 'بلْجِيك" الذي كان صديمًا وفيا للأتراك منذ سنوات طويلة؛ 
إلى التحايّل والغدر بعثمان غازي» وكان قد أعدّ هو والحكام الآخرين 
خدعة حمقاء للقضاء على عثمان غازي؛ حيث خططوا بقيام حفل زواج منمثمة "عثمان غازي” 
ابن حاكم اليك على 'يَارْ حصَازر 107115047 ضمن مراسم حفل عرس ضخيم» وأن يكون ضيف الشرف في الحفل 
عثمان غازي» وأن يتم اغتياله في الحفل بسهولة وير دون أي كر جيك ولكن حدث تطوُرٌ غير متوقع» حيث 
المعير 'مخايل"' الأمير الرومي لقلعة 'خرمان قَايَا (»برم1/ه::7ه21) '”" "عثمان غازي" بالمكيدة المعذّة له سدًا. 


وبدا "عثمان غازي" الذي علِم بخيانة الحكام بالتخطيط للقضاء على هذه المؤامرة» فأرسل الرسالة التالية إلى حاكم 

ب جياة 1 وقال فيها: 
"لقد سوّتني دعوثكم كثيرّاء وفي الواقع لقد حان وقت خروجنا إلى المصيف» وسوف نأتي إلى العرس بعد 

أن نترك أشياءنا القيّمة لديكم في قلعة "بلجيك" كما هي عادثناء وسوف نصطحب نساعنا وبناتناء وبعد العرس 

نخرج أيضًا إلى المصيفء ولكن إذا تم تنظيم حفل العرس في المروج خارج القلعة وليس داخلها سوف يكون 

افك اسل إلا" 
)70( أسلم "ميخائيل" فيما بعده وسمى نفسه عبد الله وقام هو وعائلته بخدمة العثمانيين لسنوات طويلة؛ وكان عثمان غازي يخاطبه قائلاً: "كوسه ميخال 
(1:41! ووة»1) "» ومقاطعة "ميخال غازي” التابعة لولاية أسكي 2 جانكا قل الث اسمها من "كوسه ميخال" (المترجم). 
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وكان الحير الذي ورد من اعدمان غازي” انك ا" 0 م واعتقد أن اعتكان غازي" أراد أن يتم ا ننظيم 
حفل العرس فى الخلاء بدلا من القلعة لأنه يخاف دخول الفلعة؛ وأرتسل إليه خطايًا أخيره فيه بأن فل العرس إن يكون 
في القلعة وإنما سيكون فى المرج الذي يُطلق عليه اسم "جاقيز بِيثَارْ (2127/217107)" . 


الصياد يصبح فريسة 

لقد دير عنمان غازي خبلة عافلة للقضاء على التلاعة لسنقاء تحيك الس تيه رالا 0 جر رجاله ري الست 
كما حمّل الخيول بالسلاح أيضًا وزيّنها لتبدو وكأنها محملة بالهداياء فقد كانت العادات والتقاليد تقتضى فى مثل هذه 
المناسبات أن يتم تقديم الهدايا من قبل النساء؛ إذ كان هذا التصيّف يوحي للطرف الآخر بالثقة. 

ولحل عثمان بك طريقه مع أصدقاته المقربين إلى "بلجيك". وعندما وصلوا إلى المكان الذي يقام فيه حفل الزفاف 
اسقيله حاك "جيك" اتفال راتها وحن الع ا ا ا لا للا 

وبينما كان الحاضرون في العرس مستمرٌون في اللهو وعثمان بك يشاهدهم. إذ أخرج الجنود الآتراك المُتَحَمُون بريٌ 
النساء في قلعة "بلجيك" أسلحتهم المخفية على ظهور الخيول» وبدؤوا يقضون على الجنود الروم الثملين واحدًا تلوَ الآخر. 

وقد أخبر المهاجمون العثمانيون الذين استولوا على القلعة أميرهم عثمانَ غازي بالوضع في القلعة» وفور سماع الخبر 
أشار عثمان غازي- الذي كان ينتظر ذلك الخبر في واقع الأمر- إلى الرجال المرافقين له» فامتطوا جيادهم على جناح 

هاج "بلّجِيك" وغضب غفبًا شديدًا لعدم تمكّنه من تنفيذ خطة اغتيال "عثمان غازي"”؛ لكنّ الخبر الأسوأ لم يكن قد 
نمى إليه بعدٌ فما أن بدأت أعصابه تهدأ حتى علم أن الأتراك استولوا على قلعته» فوقع هذا الخبر على مسمعه مثل الصاعقة 
التي لا ترحم. 

جمع شتات نفسه بسرعةٍ واستدعى الجنود الموجودين خارج القلعة» وتعقّب عثمان غازي دون أن يضيّع الوقت. 

ولكن هذا كان ضر خطة عنكان غازي المضاذة» حيث كان ينتظرهم في المكان المسمّى 'فَالْدِيرَاق 17م )2 عاد 
تلاقى الجيشان فَهُزِمَ "تَكْمُورُ" وجنودُه في الاشتباك الذي وقع هناك. 

وعندما 0 عثمان غازي مهمته هناك عاد بسرعة) وهاجم ساحة العرس» ولم ب يكتف بذلك تل مض نحو 'يَازْحصضاز » 
واستولى على القلعة فى نهاية الاشتباك الذي استمرٌ حتى الصباح. 

وهكذا تحولت مؤامرتهم الا على عصان ع 2 رالا عليهم؛ إذ تمكر' عثمان غازي من القضاء على أعداته؛ وبينما 
ريد له أن يكون فريسة إذ به يصير هو المفترس. 


ا 
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فتح أم نجاة 
كان "عثمان غازي" قد قام بزيادة جهوده بشكل أكبر بعد الانتتصارات ااه ل خط با يك أعل فوة كا ره قرافيا 
خمسة آلاف جندي بغيادة اظر رغورث آلبْ". وكان الهدف من ذلك هو توجيه ضربة موجعة لحاكم د 


وفي هذه المرة قام بتغيير خطته حيث خرج إلى السفر بعد صلاة المغرب» وسار في الطريق طوال الليل؛ ومع إرسال 
000 الك ا القرات الرومه المت ركرة في 'إيناكرل ٠‏ فكان التددر حليف العتمانين رفي 
"نيقولا" وجيشُّه بهزيمةٍ نكراء» ولقي "تَكْفوز" مصرعه في نهاية المعركة. 

وقد غَنِم 'عثمان غازي" قدرًا كبيرًا من الغنائم والأسرى للمرّة الأولى» وكان من بين الأسرى ثلاثة من الإخوة الذكور 
ل"تَكْفُور" وأختان له وابنه وابنته» وتم إرسال جزءٍ من الغنائم إلى سلطان السلاجقة» ولم تنته بذلك مهمّة عثمان غازيء لأنه 
بعد قضائه على حاكم 'إِيئَاكُول" نمى إلى مسامعه أن حاكم 'قَرَاجَهِ حصار" بدأ يحرض الحكام الآخرين ضدّ عثمان غازي؛ 
دون أن يعلم بما سيحل به من بأس قريب. 


فلم يمض وقت طويل حتى وجد حاكم 'قَرَاجَه حصار" نفسَه في مواجهة مع شجعان عثمان غازي؛ حاول بكل ما 
بوسعه أن يقاومهم إلا أنه لم يستطع الصمود أمام شجعان عثمان غازي حتى اضطرٌ إلى الهروب من القلعة. 


وقد شعر السلطان السلجوقى أعالك الدين مسعود الثانى” سرور كير حيال هذه الانتصارات التى حقّقها عثمان غازي؛ 
وكتعبير عن سعادته يذلك؛ كما أهداه الطبل والشعارٌ والراية مع فرمانٍ سلطاني مما يَعنى تسجيل إمارة عثمان غازي. 


وقد استولى عثمان غازي على الكثير من الغناتم والأسرى بالإضافة إلى كنيسةٍ خُوّلت فيما بعد إلى جامع»؛ وهكذا 
تعتبر كنيسة "قَرَاجَه حصار" أول كنيسة تم تحويلها إلى جامع لدى العثمانيين» وبهذا الفتح بدأت تهِبٌُ رياح الاستقرار في 
المنطقة التى عانى سكانها من مشكلات اجتماعيّة متراكمة منذ قرون طويلة. 


عروس من قصر الروم إلى الخيمة التركية 

قد غرقٌ عثمان غازي في الغنائم بعد هذا الفتح» ولكنه قام بتوزيعها على من معه من الغزاة» كما قام بتزويج اخرارد ا 
(8010/7)" -الإبنة الجميلة لحاكم 'يَارْحِصَارْ" والتي لم ترغب في الزواج من ابن حاكم "بلجيك"- لابنه "أورْحَان غازي 
(:002 :077)" الذي كان لا يزال في ريعان شبابه» وهكذا كانت هذه أوّل عروس قد جاءت من قصر الروم إلى الخيمة 
التركية» وهذه المرأة التي أسامت فيما بعد وغيرت ,اسمها إلى "يلوف خاتون (1هضه21 :/!319)' قدمت لعثمان غازي أحفادًا 
أجلاء» أسودًا في الميادين» مثل "مراد بك" و"سليمان غازي". 
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ونهر "يلوف" الواقع في مدينة "بورصة" حاليًا يخلّد ذكرى تلك الأيام الخوالي» وقد أمرت 'نِيلُوفَو خاتون" بإنشاء جسر 
جميل فوق هذا النهر» وأصبحت "بلجيك" -التي كانت في غاية الجمال والروعة- عاصمة جديدةً لعثمان غازي 

وبعد أن اتخذ عثمان غازي 'بلجيك" ا ا لي رك ألا وهو إقامة دولةٍ كبيرة فى الأناضول. 

وبعدل عام واحد من اتخاذه 'بلجيك" عاض لإمارته “الى ع عام 0 ا ضم مان غازي قلاع لراك حصار 
1111011507" واتنى ذم" إلن ارافدةه: 


عاصمتان في عامين 
اختار عثمان غازي مدينة "يني شَهيؤ' عاصمة لإمارته» وأمر ببناء الأسواق والحمامات والنزل فيهاء وهذه البنايات 
الجديدة تعتبر خطوة أولى مهمّة لانتقال العثمانيين -الذين كانوا يُعرفون في تلك الفترة بالبدو- إلى حياة حضارية. 
وفي الواقع فإن الأهمية التي أولاها عثمان غازي للنشاط والتغيير المستمرين تُظهر أنه كان ينسم بشخصِيَة متطلّعة: 
بدليل أنه استطاع خلال فترة وجيزةٍ الارتقاء بمستوى شعبه -الذي كان لا يعدو كونه عشيرة صغيرة قبل عشرين عامًا 
مضت- إلى مستوى يمكنه من تكوين دولةٍ عظيمة تحتل مكانة مرموقة بين دُول العالم. 


إشراق شمس دولة تركيّة جديدة في آسيا 
الصغرى وغروت شمسس درلة قديمة 

مشكرق التستوي وتغذب وعثمان غازي ب يستمرٌ في فتوحاة 
دون توقفء ويضِم الأراضي الجديدة والقلاع العنيدة إلى 
الدولة التركية الجديدة. 

وق درت فى الأوكة الأخاره از نفيد بأن الذولة 
0 بدآت تنهار حنى إنها تعاني في اختيار سلطان 
جديلك عرشهاء وقد كان الأمراء السلاجقة في حالة من 


الحيرة والاضطراب. ل الت 
'لقد أفلت الدولة السلجوقيّة» ويجب اختيار حاكي 


جديدٍ ودولة جديدة؛ ومن المناسب أن يكون الحاكم صورة” ل:العلم التركي وراية عشيرة قايي 
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وعندما تمّ إبلاغه بهذا القرار أعلن عثمان غازي موافقته على الفور وقد شعر بسعادةٍ وشرف كبيرّين. 
الحان انيت الالحشا لات التقليدية لحلف اليمين» واستضاف عثمان غازي الأمراء الآتراك الذين أقسموا بالولاء 


و راك احافية والسلطة المباركة. 


وها هو شأن القدّر؛ فبينما كانت دولة تركية تأفل في أراضي الأناضول التي يُطلق عليها أيضًا اسم "آسيا الصغرى" كانت 


:رلك فى نفس المكان دولة تركبة ستكون أعظم منها. 


العثمانيون فقوة جديدة في الأناضول 


ا لس ل يدم سان لازي وام فى اراسي ١‏ اجو مات هله المرة ة الإمبراطورية 


عل عاسها مسيوو ل القضاء على العثمانيين. 


وفي يوم السابع والعشرين من يوليو/تموز عام (01707) التفى الجيش 
الارنطي الجترة العثماسين أمام قلعة "قويون حصار (1:07/:::زم»1)" التى يُطلق 
عليها الروم اسم "بافيون (8/207)" الواقعة بالقرب من مدينة " إِزْمِيثْ"» ونشبت 


عط سات سخضت نهاياتها عن هزيمة نكراء من بها الجش ا 


البزنطي» وفي ا المعركة س قط ابدرعدر (7 005 :را ) " دن الجردرر اك" 


وابن أخو عثمان بك- شهيدًَاء وبذلك فقد فقد عثمان غازي شخصًا آخر من 70 


أقرب الناس إليه. 


وقد فتح هذا الانتصارٌ الطريق أمام العثمانيين الوصول إلى 'إِْنِيك"» ومضى 
عثمان غازي وجنوده صوب 'إِزْنِيك", واستولى في عام (1507م) على قلاع " 
دن (اعاععغ1)" و"كّاتّه ©/861)" و "أو و تاتلي (011/8111)" "التي كانت في حوزة 
حاكم "بورصة"- واحدة تلوّ الأخرى. 

وفي عام (170م) استولى عثمان غازي على " قَرّه جضاز (مبزمام/ة17)" 
ا م رسا صر فلعة 'إزريك'بواسطة 
القوة التي تركها هناك» وعند حلول عام (117م) بدأ العلم العثماني يُرفرف 
على مجموعة من القلاع مثل "آق حِصَازٌ (547ة41)" و "لوبلوجه (عنة/طنةل)" 
اكير ه إءس0)" و"لفكّه (2/76)" و عي قلعة (12ه/1671) . 
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: رطترل غارف" ل اشرغوةق”! تركيا 


فتح مدينة ' بورصة" ووفاة "'عثمان غازي" 

حاصر عثمان غازي مدينة 'بورصة للمرة ة الأولى عام (4١1م))‏ ولكن هذه المدينة كانت مترامية الأطرافك شاسحة 
ذا وبالرغم من أله تم الأشباء على القلاع المحيطة بها مثل "قَرَه تكين (120701©/11) 000 شُويُو (/8/5©51(1)" و "كابيجيق 
ءاوه )"و در بيئاري (11/210111411)" و 'كرَسْنَه جني (7ع16وهع1)" إلا أن الجنود العثمانيين لم يششكنوا من الوصضول إن 
فلك مديلة (ورضد. 

كان عثمان غازي يهب كالعاصفة لا يُوقفه أي شيء» ولكن بدنه بدأ يعتلّ مع مرور الوقت؛ فصار لا يقوى على الخروج 
للغزوات كما كان في الماضي؛ إذ أصاب المرض قدميه عام (5١١١م))‏ فعين ابنه "أو رخان غازى" على رأس حية. اعد دن 
أجل فتح "بورصة'”؛ وفكر "أوزْخَان غازي" في أن يكون أوّل عمل يقوم به هو قطمٌ الاتصال بين "بورصة" والبحر؛ فضمّ 
مرندابا لأراضيه تحقيقًا لذللك. 

وقد قام بغاراتٍ متلاحقةٍ على مناطق التي تخضع تحت سيطرة البيزنطيّين بالقرب من مدينة 'بورصة بغرض ترويع 
أهالي الكدن البرنطية وقطع طرق الإمداد عن مدينة بررطة ) وكاك دن "اكتاري (021:ج/) " و'مُودُوزْنو 11/771١‏ " 
و"صَبَنْجَه (5070720)" و اتالكر ى (نزة/انسنرك) و د ه مُو ل (أء :1ه 1ه 1)" من الآما كن التي فيا أررحاك غازي' 0 
السنوات الا ولى من حكمةه. 

ا صياج أحسّ عثمان غازي بالتحسشن في صحّته نوعًا فإ فا ن تدعى إنذه اس إلى جانية وأمره بجمع 
ل ل ال يي ل 

'أنها الشجعان ا أترك فتحّ بورصة ا 00 أعناقكم وفي عنق 
ابي أرركان 

وبهذه الكلمات غمرت الجيشٌ العثمانيٌ نشوة جديدة. فامترات الحرن 
بالدموع» وخفقت القلوب بالخشوع. [ 

لم يستطع رسن عار الركرف فى مكاده عل أن سمع كلمات 7 
والده الحماسبة فأمر جشهة بالتجمع في منطقة بيتاز تاشي طسو رررط)" 
فوضع نظامًا جديدًا لجيشه. وأما عثمان غازي فقدم هو الآخر إلى هذه 
المنطقة بالرغم من مرضه الشديد وسنه الكبير» وقد أشار إلى إحدى القباب 
الموجودة في "بورصة وقال لابنه: 


مشهد من سوق تقليدي عثماني 


وصيتي! هي أن تدفنني تحت هذه القبة يا بني! 
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00 


ع 


| له 46 


ا 


الجَائْدَا 


5-1 


ربين 


#سمسي رووص إمارة القاراسيّين 
إمارة كَرْمِيَانِييْن 
خريطة تظهر حدود الإمارة العثمانية في عهد عثمان غازي 

وكان المكان المشار إليه هو قبّة دير خاصٍ بالمسيحيين» وهكذا تنتهي مسيرةٌ حياةٍ مُائت بالأعمال الخيرية والشجاعة 
-التي يُطلق عليها فتوّة- بنهايةٍ تُعد نموذجًا ساميّاء وأصبحت تلك القبّة ضريحًا لعثمان غازي بعد الفتح. 

لقد مرض عثمان غازي -الذي قضى حياته في الغزوات- كثيرًا وكان يعاني من مرض يُسمَّى "النقرس"". 

وفي عام (175م) -وهناك من يدعي على أنه في عام (155م)- انتقل إلى رحمة الله في مدينة "يني هين" بالقرب من 
'بورصة" -وطبقا لوجهة نظر أخرى في مدينة "شوغوث"- وهو في الثامنة والستين من عمره. 

إد الاراة: التى كات لدى عثمان غازي تنبعٌ من إصراره على النضال دون كللٍ أو ملل؛ ومن شحَفِهِ بالقتال في سبيل 
كك 000 م إقامة إساره مكوّنة من عشرات المدن خلال خمسة وعشرين عامًا بعد أن كانت عشيرته كلها لا تتتجاوز 
الأربعمائة خيمة فقط. 


0 عر اله فرضية صف غكاذة بتكرار حدوث الإصابة بالتهاب المفاصل الحاد» ويرجع سبب الإصابة إلى ارتفاع مستوى حمض البول في الدم 
(المترجم). 
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سمات عثمان غازي 
المظهر الخارجي 

من الناحية الشكلية كان رجلا طويل القامة؛ عريض المنكبين» واسعٌ الصدرء ذا 
عيونٍ واسعةٍ» وحواجب كثيفة» أسمرٌ البشرة» وكانت يداه وذراعاه طويلة للغاية: 
وشعر رأسه ولحيته كان أسود اللون فكان يُعرف أيضًا باسم "عثمان بك الأسمر". 


زعامته و لبنية ا << لشخصيه 


كان درك فى كل اخراك مدن امش رمدم محددة مكنا ويتميّز بدهائه 
العسكرى» ودائمًا ما كان يجوّر خططًا مسشقباءة اناك رات سق مسرالت 
انال 

مرا لاضع الم ا اه ان سد أن رف بن 
مسيحي والمسلم أو بين فقير وغنى: 
كال تلك نقاء الأناضول وبراءة 
1ب تر قط اناف لا راي عن 
الخشونة والتحذي فى وقته وأداله. 
عاش متواضتعًا وكان يترفع عن ارتداء 
الملابس الزاهية التي تثير فيه شعور 
ا 

وأما إذا نتاولنا ميراث "عثمان غارى" 
العظيمة؛ فإننا نجده يتكوّن من: خلعة 
وسيف وحذاءين وحصان ومللاحة 


وإناء لوضع الملاعق وبضعة اغنام ْ ظ 
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لما 1 / 0 ١‏ 5 
اا ا ولاس ا ل 0 اد 


ٍ را سن ا 1 1 
اعتناق الآتراك الاسلام ل 


اضطلعت معركة 'طالاس' عام (١5/ام)‏ بدور كبير في تخلي الأثراك عن عبادة كرك ظاترىي: أى إله الممتكا 
واعتناقهم الديكن الإسلامي, وفي هذه الحربس ساعد الأتراك المستلمين لذن كاضرا جار كمون الصييين انذاك؛ 
و"صاتوق بوغراخان' اهو أوّل حاكم تركى بع: يعتنق الإسلام. 


كانت الغالبية العظمى من السكان ذوي الأصل التركي الذين اعتنقرا الدين 
الإسلامي تُقدّرُ بحوالي مائتين وخمسين مليون نسمة» وكان إلى جانبها من يدينون 
بديانات أخرى غير الإسلام؛ وكان عددهم يُقَدَّرُ بحوالي أربعة ملايين نسمة» وينتمون 
إلى قبائل 'ياقوت" و تشوفاش” واكاكوز . 


الآتراكالآوائل 
تصف لنا الكتب العلمية المتخصصة .فى التاريخ أن الأتراك عرق أبيض اليَشِرَة 
عريض الرأس» وقد كان الأتراك الأوائل -الذين اكتُشِفت آثارهم ونقوشهم منذ حوالي 
أربعة اواسئة آلاف سئة على اختلاف الاراء- يعيشون فى مساحة واسعة بين سلسلتى 
جبال "نيان شان" وجبال "ألتاي" الواقعتين في آسيا الوسطىء وتحديدًا في المنطقة 
الواقعة داخل الحدود الصينية في يومنا هذا والتي يطلق عليها اسم إه إقل العا 
كلمة يو فو ريع ا لي اي 
لدت الدركة. 
وقد اشتهر الآتراك عبر التاريخ بالصيد والمهارة في القتال» أما كلمة "ترك" فتعني "القوة". وأول دولة في التاريخ 
حملت رسميًا اسم "ترك" هي دولة كرك ترك" وكان البيزنطيون هم أول من أطلق تعبير ": تركيا' اسمًا لمنطقة جغرافية. 
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الشرى المطعة 

كان الشيخ "أده بالي" شيخ الآخية*", وعالم دين مشهور حيئذاك: وكان عثمان بك كثيرًا ما يتردد على الشيخ 
"أده بالي" قبل أن يتولى. رئاسة قبيلة '"قابي '؛ يستلهم منه الدروس ويقتبس من أقواله العبر ويستشيره في أمره. 

بر ا ل ل رن المت ري لي قر ار وجل اشاح اعتت له شرن فلما أراد ارم 
بح سطع قور د ارا 1ك اه 
الشيخ ال" نإذا به وجد عثمان لك مستقظلاء فسأله: 


0<2-- 


- الم يعجبك فراشك؟ 

ثفقال عتثمان: 

- إنه لا يلبق بنا النوم بمكان فيه كتات الله. 

ومرت عدة سنوات على هذه الحادثة» وحل عثمان ضيمًا على الشيخ "أده 
بالي" مرة أخرى فرأى في نومه شيحه "أده بالى" وقد خرج من صدره نود 
كالبدر وارتفع وسطعً» ولم يلبث هذا النور أن دخل في صدر عثمان نفسه؛ 
وإذ بشجرة تبت من جسد عثمان بك سرعان ما تفرعت وعظمت» وقد بلغت 
من الضخامة والعظم أنها عمت أرجاء آسيا وأوروبا وإفريقياء ورأى الجبال العظيمة تستظل بظلها والأنهار العذبة 
كالبل والدذانتوت والفرات تسسات من تحنها مخترفة الغايات والحقول لتصن فى النهاية إلى البحار: وراى المدن 
والمباني والطرق والجسور والجوامع مصطفة طِيلَةَ ظِلّهاء فضلًا عن أنَّ القمر كان يتلألاً في السماءء ثم رأى فجأة 
هبوب عاصفة شديدة تهز الشجرة من جذورهاء فتتناثر أوراقها يميئًا ويسارّاء وتخرج من أحد أغصانها جوهرة لامعة 
على شكل سيف متجهة نحو إسطنبول» ا فتشير إلى هذا المكان مرات عديذلة. 

انا ستيقظ عثمان من النوم هرع إلى الشيخ "أده بالي"؛ وقص عليه رؤياه؛ فعبرها الشيخ: 


ك5 الآخية (بالتركية . /11[1[ل) (مفردها أخي)» ىا مؤؤ سسة ة اجتماعية نات في الأناضول في القرن / هم)/ 3 آم تركز ت أعمالها في القيام بخدمة 
الناس وتعليمهم حب مساعلة المحتا ين والمساكن. 


"أَبْشِر يا عثمان إِنْ الله تعالى سوف يمنحك الحكم أنت وذريتك من بعدك؛ وسيسود أبتاؤيك العالم ١‏ 
بأسره وماروحك ابنتى) فليبارك الله لكماا” 
وبعد فترة وجيزة تزوج عثمان بك من "رابعة خاتون” ابنة الشيخ "أده بالى"» أما الرويا المبشرة فقد تحققت كما 
ذمرها "اذه بالى" ثماقًا. 
عثمان غازي 
اتصف عثمان غازي بثلاث سمات أدت إلى نجاحه» يمكن أن نلخصها في الإخلاصء الجهد, والتخلي عن 


المتع الدنيوية. 


حقوق العباد 

اتخذ الأتراك العثمانيون من احترام الإنسان وتكريمه وحسن معاملة الخلق أساسًا أقاموا عليه دولتهم» وقد بلغ 
من تكريمهم الإنسان وحفظهم حقوقه أنه لا يستطيع أي جنديٌ من جيش تعداده حوالي مائتي ألف مقاتل أن يقطف 
ولو ثمرة واحدة -حتى وإن كانت فاسدة- من تلك الحدائق والرياض التي يعبرون من خلالهاء ويسيرون في ظلالها 
أيامًا ما لم يأذن له قائده وصاحب هذا البستان أولُا مهما كانت جنسه أو عرقه أو عقيدته. 


عين واحدة تكفي للفارس 

لم تكن الشمس قد طلعت بَعدٌ حين كان "غازي علي بك" أحدٌ قادة جيش عثمان غازي قد ارتدى زيه العسكري, 
وأعد عدته استعدادًا للقتالء بالتأكيد لم تكن المهمة التي حملها على عاتقه أمرًا سهلا؛ إذ كُلْف بقيادة الجيش 
للاستيلاء على منطقة "هركه" التي تمهد الطريق للوصول إلى إسطنبول» وعندما وضعت الحرب أوزارها في مساء 
ذلك اليوم أعلن العثمانيون سيطرتهم على "هركه". 


| السلاطين الأوائل 


وفي أثناء المعركة وعندما حمي الوطيس واشتد القتال أصاب سهمٌ من سهام العدو عينَ "غازي علي" باشاء 
فامسك به ونزعه من عينه ورماه على الأرض» ودون أن يعبأ بتدفق الدم من عينه كينبوع خاطب الجنود الذين كانوا 
يرمقونه بنظرات الدهشة والذهول قائلة: 


- لا يستغربنٌ أحد أنني أضحي بعيني من أجل فتح "هركه"! فالرأس تكفيها عين واحلة! إِنْ عيئًا واحدة تنظر 
للأمام وتتطلع إلى المستقبل خيرٌ من عينين لا تنظران إلا تحت أقدامها أو خلفها. 
هل إطلاق كلمة "عثماني" صحيحٌ؟ 

في الواقع أن كلمة عثماني صفة مشتقة من الاسم., مثل الكنوز العثمانية والفن العثماني والمواطن العثماني» 


المناسب استخدام كلمة 'عثماني' للتعبير عن كل ما يخص الدولة العثمانية؛ نظرًا لشيوع هذا المفهوم بين عامة 
الشعب: 


اول تث يع 85 اني 
كان اول قانون أمر يرضعه عثمان غازي متعلقا بشوّون التجارة؛ وكان نصه 
كالانى: 


يها 


'على كل من يأتي بالسلع والبضائع إلى السوق ليتاجر فيها أن يدفع للدولة 
ضريبة قدرُها اثنان أقجة» وإِنْ لم يتسن له بيع سلعته أو بضاعته فلا شيء عليه". 


نصائح عثمان غازي الن هبيه 
. اسألوا أهل الذكر والاختصاص فيما تجهلونه من الأمور» واقدروا العلماء والأدباء حق قدرهم؛ واحفظوا لهم 
مكانتهم, وإياكم والغفلة عن الله وعن وأوامره! 


إياكم أن تشتغلوا بشيء لم يأمر به الله المولى كَبْك. 


أحيطوا مَنْ أطاعكم بالإعزاز» وكافئوا جنودكم لما يبذلونه من جهد في سبيلكم وفي سبيل دولتكم, وابذلوا لهم 
العطايا والهدايا لتدفعهم وتحفرّهم على بذل مزيدٍ من الجهد! 


إياكم والظلم؛ فإِنّ الظلم ظلمات يوم القيامة! واملؤوا الدنيا عدلاء وزنوا بالقسطاس المستقيم» واستقيموا على 
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اط اش 


طريق الله وإياكم والزيعٌ عنه! 


٠‏ إن منهجنا وغايتنا هي سبيل الله بد لا غزو العالم والسيطرة عليه أو الدخول في حروب ونزاعات من أجل متاع 
الدذنا الزائف. 
© كرنوا متسامحين؛ وارعو أمور الدولة با تقصير أو اهمال! 
ميراث عثمان غازي 
رن 0 جاء فى كات 'تواريخ أل عتمان” أو "تاريخ عاشق باشا راذةة قام المسؤولون بالدولة بعد وفاة عثمان 
غازي ببضعة أيام بتقسيم ميراثه بين ولديه: "أوزْخان غازي" وعلاء الدين بك» إلا أنهم لم يجدوا ما يُقَسَّمُوه بينهما؛ 
حيث إنه لم يترك نقودًا ولا ذهبًا سوى الأراضي التي فتحها وبضعة 
وفي تلك الأيام دار حوار بين نجلي عثمان غازي؛ فقّال علاء الدين 
بك لأخيه "أورْخَان غازي": 
> لقد فحنا تلك الأراضي ريا وأنت أحن بهذا الميرات فنى؛ 
ولا بد لهذه الأراضي من حاكم» وليس هناك من هو أجدر منك لهذا 
المت ؟ ولذا نانى النارل لك عن احفى ل 
ره غلة اورخان غازي" قائلا: 
لد فكرت فى تفي الآمن رانك حا قا الدين اح مبى 


- كلا يا "أوزخان غازي"! لقد وقع من والدي حال حياته ما يفيدُ 
أنّك سوف تقوم بهذا الأمر أفضل من أي أحد؛ فقد ولاك قيادةً الجيش؛ 
وعليه فأنت أحق بالحكم مني". 

ذردي اورخان غاري الاامر الواقعء؛ وأصبح القائد والحاكم 


١ 1‏ الل 


3 
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وضيه الف ١!‏ أدديالن . الخالدة يي 20 
إن وصية الشيخ "أده وبالى لتلمدله الود 3207 وش يوري 

الحكام, بل وللإنسانية جمعاء» وها هي ذي الوصية التي تحتفظ برونقها وقيمتها منذ 

ستة قرون» وتستحق أن تكتب بحرزوف من ذهب: ظ 


"سيديء وصهري عثمان؛ بارك الله فيك وفني سيادتك وأهلك وعشيرتكء؛ فتخ الله 
عليك» ولتكن والد الايتام؛ والمسؤول عن كل متبطل؛ وحامي المساكين» فلا تحد عن 
الحق والعدل في أعمالك كلها. 

يا بني! أنت سيد فمن الآن فصاعدًا شأننا الغعضبٍ والاتهام والخطأء وشأنك الحلم 
والتحمل والتسامح» فستكون من الآن أكبر معين لنا في عجزنا والقوة الرشيدة لنا في 
ضعفناء وستكون والدًا يطعم الجائعين ويكسو المساكين» ستكون سيدًا بمعنى الكلمة. 

ولدي العزيز! اعلم أن العداوة لا تغفو ولا العدوو لا تخش ممن يمسك بيده سيفا 
من الأعداء» بل من عدو بين جنبيك يغمد سيفه في جسدك؛ نفسك هي عدوك الذي 
بين جنبيك فعندما تتكبر علّمها التواضعء وعندما يتملكك الغضب علمها السكوت؛ 
وعددما تعتقد بأنها تمتلك كز شىء ذكوها بالموت؛: ذكرها بأنك ل الات ا درن 
ا ا ير 


لرفي! يم الصرر اعم إن الل ا ا ليد 
4 .الدولة أيضا مرتبطة بحياة الناس») أحي الداد ١‏ نحي ذوالتك: 


3 5 
7 1 00 3 


سد 50 بني! إن حملك.ثقيل وشاق جدًا؛ وأهل عشيرتك مرتبطون بك 
انجاحك مرهون بهمء أعانك الله على ما ولاك... 
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تاريخ اعتلائه العرش: (5 17م) 
محل وتاريخ وفاته : مدينة "بورصة" عام (1515م). 


ضريحه : فى مدينة 'نورصة . 
انراد أناقه: سليمان باشاء خديجة؛» فاطمة» خليل» "مراد الأولك إبراهيم؛ وقاسم. 
أ 
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صب معسيس مسورو” حدصي 7ج 
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أووحان غازي" قائد تلقى قرفيه الملو كود 


تأسيس دولة 

لقد نشأ "أورْخان غازي" على أنه 'سلطان المستقبل"» فحظي بتعليم على أعلى مستوى من كبار 
عشير تهء فقد لاحظ فيه والذه ملامح القيادة والزعامة. ولذلك فقد حاز "أووخان غازي" فى طفولته 
على نشأة السلاطين وصفات الملوك وَدَرَك الحكماة: 

وبينما كان "أوزخان" لا يزال في سنّ الشباب منحه والده حكم عدَّةٍ مناطق؛ وعلاوة على ذلك 
فقد كلف عثمان غازي القادة المشاهير في ذلك الوقت كأمثال 'أنقُوت ألب' و ' أفحه قر عد" 
ل 0 الت 'التسفعة لان كان غارى" شيا 


وك بحيب !رو ان ا أملى إلى النقة التي تم منحها والده له وأثبتء أنه جدير بتولى 


5 


أوزخان غازي" يتصدى لطمع 'جَاودَار أوغلو (11 هماس )" 

في الشهور التي تولق فيها "أوزخان غازي' ' العرشن ظهر تمدرد كيين يقودة جازةإر,لؤلوا 
اناصول. | ا 
كان 'جَاؤْدَار أل" -الذي كان زعيمًا لعشيرة "جاؤدار"- يو ضف ين فبيلدة 2 7 تهت 2 ١‏ 


قببلته ته إلى لأناضول م 3 الإبلخانين” ' واستوطفت 0 ديه كُوافا (منرداهاشتكل) " بي 50 


فأتزر "أوزححان غازي' حوور ارط ورم ولكنه #الغ 


0ن 


إليهء ووقل نفلك صير اراد هاري 'عندما علِمَ بقيام 'جَاوْدَار' بحملة نهب وسلب في سوق "فرَاجَه 
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حصار"”» فتعقّب جنودٌ "أوزْخان غازي" '"جَاؤْدَار أوغلو": حتّى إذا تمكنوا منه وأحكموا الطوق حوله ألقوا القبض عليه قرب 
إحدى القلاع المتهدمة والمهجورة والتي كان يطلق عليها اسم "أُويْئَثْ حصار 07:ض,زهه:0)"؛ وساقوه مكبلا إلى حضرة 
"أوزخان غازي ؛ ندا 'جَاؤدَار أوغلء" يتضرّع إلبه قاعا<: 

+ .مؤلاي السلطان إني كنت من الظالمين وأعد لك أنني لن أهاجم ولن أظلم على أي أحد بعد اليوم!. 


وقد عفاءغنة "أورْحَان غازي" شريطة ألا يظلم الناس بعد ذلك. 


ٌّ: 05 شي وى اعد املك نياك م" 8 
ضَنَة عثمان غازي تتحفق وتفتح مدينهكه يورصه 
لقد بذل عثمان غازي مجهودًا ضخمًا في محاولة إخضاع ‏ 'بورصة " للتاج العثماني إلا أن ذلك لم يتحقق له في حياته؛ 


1 


يج “ولك وضع هذا الأمر أمانة في أعناق فق أسود جيشه وابنه "اوت خان” 


و كانتت مدينة بورك تدا نان بت رضي اففضيناء وقل بذل "أرو حاكن غازي" وجنوذه أحد عت شكهرا 
لفتجهاء لدرجة أن بعضّ أهالي "بورصة" قد بدؤوا يتمنون أن تكون مدينتهم تحت الحكم العثماني؛ لعلمهم بأن العثمانيين 
يتميّزود عن عيرهم بالعدل والمساواة؛ بالإضافة ال التسامح الذي 021 من روم الإسلام. 


وقد أرسل "أورْخان غازي" "كوسه ميخال بك" إلى حاكم "يورصة ١‏ يعرض عليه تسليم المدينة دون قتال. 


١‏ 52 لمديية_ تورضة -قديماا“ تركيا 


5 3 ا بو ١ ١‏ 2« لمر 
2 و ؛ 


ا عمسب 
- اعرلية 
ا ا ا 
ال 1 
1155م 
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وفي النهاية وافق حاكم "بورصة" على هذا العرض وسلم المدينة لشعوره بسوء الوضع فيها. 

وفي السادس من إبريل/نيسان عام (18557١م)‏ رفع "آهي حسن" -وهو من آل غازي- الراية العثمانية على أبراج قلعة 
'بورصة"» ليتحقق بذلك الحلم العثماني الذي استمر عدّة سنوات. 

وقد تلقئ عتمكان عنازي هذا الخير الشدن فى الساعنات الأخيرة من حياتة» ونقل جثمانه: إلى 'بوإروضة" وذفن فى 
0 كوافكه (1211161 111 ؟011711)" المكان الذي أوصى به قبيل وفاته. 

ودخل "أو زخان غ2 إلى "بورضة" داعيًا شاكرًا لله».وعامل الأهالى,معافلة حسنة» واستقبل الأهالى -الذين توجد.مه 
ينهم أقلية تركية- جاح ا الهمة والسرون 

وبعد فتح ل ل سان ا ان اس ل ومس وا ومحله إن "اسطدرل كر سفود عاض ةا وه 
ميناء "مودانا (1/07:4)"» كما أعلن "ررخان غازي" لآأهل تورضة قائلا: امن يرغب منكم أن يبقى فليبق معنا هناء وم ١‏ 
'بورصة" لأنهم كانوا يعرفون أنه من الصعب جدًا العثور على العدالة العثمانية والإدارة التركية في أي مكانٍ آخرء وتمت 
مساعدة من لم يرغب في البقاء في "بورصة" على السفر في أمانٍ بمصاحبة الحراس العثمانيين» وكان من بين الذين وافقوا 
على البقاء في المدينة مع أصحابها الجدد وزير حاكم "بورصة" السابق أيضا. 

وقد أمر "أورْحَان غازي" كأول عمل له في المدينة ترميم الخدوة يشكل كان » كما عمل فعرين الإعراءات الامفة فى 
الجدية وتفلت عاصغة الإمارة إلى اهذه المدينة: 

وبعدل فترة وجيزة فتحت القوات العثمانية تحت قيادة كه قو جه اكرام ديرا 7ك مكل و دوس (04145 
و"سَمَنْدِيرَة (2)50771071017:0 يذلاك أصبحت | . الودبرية شيج سك" في حوزة ارد سارى قت 


إسطنبول هدف ارد غازي" الجديد هه ” 
ظلّت الدولة العثمانية شبه تابعة لوالي الأناضول 'الإيلخانى لأف تم فتح مدينة بورصة ؛ وبعد انضمام بور 
العثمابين بعام واحد “إى في عام (/1771م)- أعدم والي الاناضورل "ذمرداشن باشنا" في "مصر"» وعقب هذه الحادثة بدأت- 
دولة الإيلخانيين في الضعف شيئًا فشيئًا. 1 
و قككرتكتحل "أووخَان غازي" هذا التطوّر جيدَّاء وأعلن أنه غير تابع للإيلخانيين» والحقيقة أَنْ استعداداته جلك في 
'بورصة" كانت تنبئ بأنه لن تتوقف فتوحاته في "بورصة"” وإنما كانت ترمي إلى فتح ما هو أبعد من ذلك. 


أوؤخان غازي | وم 


وفى وقت قصير استطاع العثمانيون ضم مدن لخنلك 220 وأناهور 0206 وأرموطلن (:477711/1)" قو جه 
ألى (:اءهءم) الحالية" إلى الآأراضى العثمانية”©. 
لد ص يي لبن سو طن مسي ردنك وإنسكان لذ رده ونج "زيالافة ار "لاعن 


الي : 


2ك ع2 انو اتون 0 00 
: 5 بيزنطة يتابع بقلق التقدم السريع للعثمانيين) وقل حل الهم محل القلق بسبب سقوط القلاع الموجودة 
3 جزيرة انرعه آلىه وو صول العتمانيين إلى المضصيق: 

ا االإمبراطور البيزنطي 90 الغالك َاليولُوج (7414:010205 111 77070711105ل)" حملة من أجل استعادة القلاع 


لي فقدها #تخرير إزنيك التي كانت تحت الحصار. 
قر #لالجيش رطا ان الح نيد ل" وكات دسي ل القيام بغاررق دون مات علي "أو عا خارى” 
إلا أن مخبريق 'أووخَان غازي “اللخرة بولك 
ونشرك أوزتان غازي" مببرعا من الجنود قي حصار اريك" ؛ مطح كه يانه آلاف جنديٌ ْ من أفضل جنوده؛ 
إضافة إلى شقيقه الأصغر 'بَازَاْنُو بك (:71مةهم)"» وخرج لمواجهة الإمبراطور البيزنطي» معتمدًا سياسة الهجوم لا الدفاع. 
واجه وهار رانك بك" الجيش البيزنطي في موقع تالكا دون الذي ية يقع بالقرب من مدينة 


"داريجه (مع:120)" حالمًا. 


آلاف م ةا و ال ان د "أور ان 1 ! بالهجوم قائاا: "هال يا للملا" 


مُنِيَ الجيش البيزنطيٌ بخيبة أملٍ إثر تعرّضه لهجوم مباغتء فتحوّل الأمر بالنسبة إليه من مفتريس إلى فريسةٍء اختل نظام 
الجيش نتيجة للذعر الذي أصابهم, وفي النهاية فر الإمبرطور البيزنطي إلى إسطنبول وهو جريحٌ مهزوم. 

وقد واصل الجيش العائد من معركة 'بَاليكَانُونْ" حصار إِزْنِيك"؛ وفى عام (11م) وعندما تأكّد قائد القلعة من 
إن الإمدادات السسكرية من الجيش المزتطي» مسلم نياك" للعشوانيين: وطيقيت ليشا في "لياف اد للها 
والاحترام التي تمّ إظهارُها تجاة السكان المدنيين بعد فتح "بورصة"؛ حيث ضمِن "أوؤحَان غازي" للأهالي عدم التعرّض 
سل رار لم تلك الأماكن بسبب فتح هذه الناطق علي يد "أآفْجَه فُوجّه". 


٠‏ ] السلاطين الآأوائل 


لأملاكهم؛ وقال لهم: "إن من لا يرغب منهم في | 
البقاء يمكنه أن يغادر المدينة مع أملاكه» ومن يرغب 207 
أن يعيش في المدينة سيتمتّع بحريّةٍ تامّة تحت رعاية 
التسامح العثماني"» وواصل أهالي 'إِزْنِيك" حياتهم في 
كنف وحماية العثمانيين. 


وفي تلك السنوات كانت 'إِزْنِيكُ" تحظى بِأَهمّيّةٍ كبيرة 
باس د جين “نكي الجدينة التي بمجتميع بفيها كبار 
المسحيين الذين سموا أنفسهم ب"مجمع المسكوني" 
وذلك عام (75"م) بغرض تحجدد المعتقدات الاسامية 
للعالم المسيحي -وقد اجتمع هؤلاء أيضًا في 
الكنيسة الشهيرة التي يطلق عليها "آيا صوفيا"-» واتخذ "مجمع مسكوني" في 'إزْنِيك" في إحدى هذه الاجتماعات قرارات 
ا يخ المسيحي ب"الحاكم السابع ' ومن بين هذه القرارات منح الإذن مرة أخرى لعبادة الصورء ومدينة 

اذيك" كانت عاصمة لبيزنطة بين الأعوام (1171-171م) أي في فترة احتلال إسطنبول من قبل اللاتينيّين الصليبيين. 

في ضوء كل هذاء فإن انتقال 'إِزْنِيكَ" إلى حوزة الأتراك المسلمين بعد سلاجقة الأناضول جعل العالم المسيحي يتخبط 
بياس من المستف ا" 

وقد اتخذ 5 اريك مركرًا له بشكل مؤقتٍ وذلك لآهمّيَةِ موقعها الإستراتيجيّ؛ وأمر بإقامة ل 
الإنشاءات الجديدة من أجل تجميل المدينة وتطويرهاء واكتسبت المدينة في هذه الفترة العديد من الكثار الجددة /لال؟ أضيافت 
إلى حضارتها العريفة جقانة تريععة:فوانة: اخرى لفك كان الاستيلاة علق هله الأراضئ الجديدة بالنسبة اللضاتين ا 
كاسن الهدف الاسقمى؛ ورهن إستطبيول. الا 


منظر من مدينة "إزنيك" في عهد "أورْحَان غازي" (إي . جبرت) 


1 


فتح "إزمِيت" بعد 'إزنيك 
0 ا" يعترب من إركيف بفضل إستراتيجيّاته الحكيمة ومناهجه الصحيحة. كما استطاع ادبع 
قلوب أهالي المدن التي فتحها وإرساء الحق والعدالة في شتّى بقاع مملكته مما زادت سمعته بين شعوب المنطقةا., - 


ولقد كانت 'إِزْمِيثْ" من المدن المهمة باعتبارها مركرًا اقتصاديًا تتقاطع فيه طرق التجارة. ٠‏ 


أورْخَان غازي | 4١‏ 


أقدمٌ العثمانيّود على فتح ‏ إزفيت 'عامَ (/11م), إلا أن سيرنهم التحسينة وراك 2 حتهم العطرة قد سبقتهم كل قلوب 

الأهالى هناك فاستقبلوهم وسلّموهم المدينة دون أىّ مقاومة تذكّر. 
م 97 تولية سليمان باشا إدارة مدينة 'إزميث" 3 وكان سليمان ناما" من القادة المشهورين بالعدالة والفطنة. 
كان رحن ار يعمل بكل وسعه لتصبح الدولة عظيمة قويّة واسعة من ناحية؛ ومن ناحية أخرى برسم لم ال 
| ة الدولة:ؤمؤسساتها وهيئاتها» فكان يهبّ مثل العاصفة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب دونَ كلل أو ملل. 
ِو فعى ميكدُؤات الللاحقة انلضمت إلعئن أراضى العثمانية مدن 'ميهّاليج 111211 )" و كبر ما سستي (1177110511) واأدرويات 
00 و شبه الجزيرة "قَابِي دَاغْ (8مك«سمك)" وبحيرة "مَانْيَا (تدنز:0/6)" إضافة إلى بعض المناطق التي تُحيط بها. 

روفي تلك الأثناء كانت إمارة يق ويقاريين (51 7 1) "النى كانت تدعي في وقت سابق أنهم قبيلة تركية أكثر أصالة من 
1 #الذمانيين: فل ضعفت تمامًا بسبب الصراعات على السلطنة؛ وأضتحو| يشخغلون الصراعات الداخلية وبالتنازع 
ر ناراع من أجل الزعامة. 


وبعد وفاة إقارسيق نلك تنازع ابناه "دمير خان (10713707)" و"دورسون بك (12(1::51)" على السلطة» وفد استغل 
ار جاد كاري هذا الوضع وسيطر على أراضي إمارة "بني قاوس 'من خلال الخطط البارعة؛ وهكذا دخلت المناطق 
السكية مثل بالبكبيير (1ئ80111) و لماحات" و "أدِينْجيك 8011)" تحت الراية العثمانية. 


الفوز يحاكم عادل خير من فتح الأمصار 

الت ل المكاسب بلسي 2010 وك و التتريحات ني شفط الأر هين أو ضخامة القلاع المفتوحة؛ بل المكاسبُ تُقاش 
بوفرةٍ القادةِ من ذوي الخبرات والتجارب» فقد انضعٌ إلى صفوف العثمانيين قادة إمارة "بني ارسي 'الذين كانوا يعرفون 
المنطقة بشكلٍ جِيد» ويتمتعون بخبرات عسكريّةٍ عالية وهم 'حاجي إِيلَبَئْ (ذك1!6 جعه28)' و 0 بك (05 2ع /راي) " 
ل يك رموش" واغازي فاضل" ماسر ومن الآن فصاعدًا فإن هؤلاء القادة الناجحين والمشاهير سوف يعملون 
لصالح العثمانيين فقط» وهذا ما استدعى سعادة "أورْحَان غازي" وقرّبه من ملامسة أحلامه وتطلعاته. 

رحن غازى! نت القة ام ل ين لاي لقيقي" إلى دلب أعلى بن الهم اسان را 0 
أيضًا العناية بهم. 

وفي منتصف عام (1755م) قد زالت الموانع الموجودة على الطرق الموصلة إلى إسطنبول ومضيق "جناق قلعة" وذلك 
بعد الانتتصارات المتتالية في المنطقة. 


١؛]|‏ السلاطين الأوائل 


التطورات الجارية في بيزنطة" 
ترى ماذا كان يحدث في 'بيزنطة" التي هي أكبر دولة في المنطقة؟! ويا ترى ما الذي كان يدور في أروقة قياداتها بعد 


تلك الهزائم المتلاحقة التي مُنيَ بها الجيش 5 أمام العثمانتين؟ 

ما طار طيرٌ وارتفع إلا كما طار وقع. ف'بيزنطة" -أي روما القوقة”' تعيش قذزها المحتوم. 

إن الذي كان يكبر ويقوى ويتمدّد أصبح الآن يتقلص ويفقد قوته» وكما يحدث في حياة الإنسانء فالناس يولدون 
ويكبرون ثم يطعنون في السن فيضعفونء ويذهبون إلى الثرى» وعالمُنا كذلك مليءٌ تملء الأمثاك. 

إن النجاح هو أن تمدّ من فترة اتتصارك وأن تترك لمن خلفك آثارًا عريقة تشهدُ على سَؤدُدِكٌ وانتصاراتك. 

وفي الواقع فإن ما حل بالإمبراطورية البيزنطية لا 
يختلف عمّا حل بغيرها من الدول في تاريخ البشريّة 
حعف كانت الام راطورية تعاتى فين الاضطرايات 
الداخخلة» والخيرة والرياء والكره والبغتضاءء والوواء إلك 
والمكائد.وما شابءاذلك من الآمراض «القائلة.. 


إشر وفاة "أنْدرُونِيُوس الثالث بَاليُولُوج' في بيزنطة؛ 
متف صواعات دو على الالطة هناك 


وقد طلب "قَانْتَا كر ريق (1077141/21705)" الإمبراطور 
0 سك 00 17 انعرف "هذا الظلت. 


وقد استولى 'قَالتَاكُوزِين' -الذي استعاد قّته بشكلٍ أفضل عندما انض إلى صفوفه ستة آلاف ا 
مدينة "أدرنه (84176)" ومنطقة ساحل البحر الأسودء وهكذا قويَك رك سلطته في البلاد» وأراد "كانقاكوزين '-الذي ' 


فرَحًا بهذا الدعم الكبير- أن يُعبّر عن شكرهٍ العميق عن طريق تزويج ابنِه ل"أُورْحَان غازي . يكيم 


وقد وافق "أوزخان غازي" -بعد التشاور مع المقرّبين إليه- على عرض الزواج» وخلال بضعة أشكر تزاج 
"ةقان غازي"' من 'تتودووا (720070) "2 وقد حافظ 'فانتاكوزين" علي عادات وتقاليد سابقيه؛ ونادج ابنته مق حاكم 
خارج إمبراطوريته. 


أورْخان غازي |؟؛ 


ابنة ملك بيزنطة' تصبح عروسا في القصر العثمانيٌ 

وقدأقيع حفل كبيرٌ من أجل الزفاف» فقد توجّه أسطول مكوّن من ثلاثين قطعةٍ بحريّة من 'إِزْمِيتْ" إلى إسطنبول 
د حضا. ‏ العروسلء» و فل راقن لف 1 مئاتٌ من الفرسان الأتراك أيضا. 
5 ا فانتاكوزين" وزوجته إيريني 00 14 طلب العثمانيين أن نتم الاحتفلات وفقًا للتقاليد التركة:. 
2 : التسامح المتتادل 1 عاد غاري ا ووالل العروس أصبح ارس منت حل السترور علي الجميع, 
3 ا - #مواكت العرس معات الأشخاص من أهالي الفتاة. 


ْ 7 لانت السروس المي الأزرة مقف 2 وي ع ل د 
ونه 
ا 0 الجانف التركى بوليمة العرش الى وضعت فوق الستحجاد وفقًا للتفاليد التركيةء وكان هذا تمثاءة 
وبعد انتهاء ا العرس ودعت لحرن يرو ا اضيا وأباها وسافرت إلى أراضي زوجها لتصبح عروسًا عثمانية: 
وبعد أن كانت السفينة تضجّ بالضحكات خالطها بعض الحزن لأن وقت الرحيل والفراق قد حان. 
ولكن عندما اقتربت السفينة من ساحل الأناضول عمت البهجة والسرور في السفينة مرة أخرى» حيث كان في استقبالهم 
جموع من الشعب العثماني من أجل الاحتفال بهذا الزواج الميمون. 


يا لجمال إسطنبول 

وبهذا الزواج قد حقق "أورْحَان غازي" نجاحًا إستراتيجيًا إلا أنه أصبح يذلك شسريكا فى مسائل الدولة الحافة 
11 لاك فاكاكورين". 

وقد بدأ "قانتاكوزين" يطلب المساعدة من "أورْحَان غازي" من حين إلى آخر لأنه وقع في مواجهة مباشرةٍ مع الخطر 
الصربي القادم من البلقان» فأرسل "'أورْحَان غازي" قوَّةَ جديدة قوامها ستة آلاف جندي إلى 'فَانْتَاكُوزين". 

وقام الإمبراطور البيزنطي دمنريات رد ذ الجميل- بدعوة ركان غازي" اك إتتطدول: ولكن السسلظان العثماني منذٌ 
طفولته يحلّم بدخول هذه المدينة كصاحب لها وليس كزائر» ولذلك فإنه لم يقبل هذه الدعوة: وادما حاء الك الشكرن : 
وتقابل مع حماه؛ وأرسل زوجته إلى إسطنبول وسمح لها بأن تقابل أهلها بعد شوقها إليهم. 


5 | السلاطين الأوائل 


كاعد اسظبول 0 بعبد راطا النظر إليها بيدأت إسسظء رل تشخل بالهوشتحتل مشتاحة كيرة ‏ 
من تفكيره» وكان يعتقد أن هذه المدينة العظيمة حتى إذا لم يفتحها هو فسيفتحها حتمًا حاكمٌ ب 
بأنه لا بد أن يذل قصارى جهده من أجل هذا الفتح؛ وحتى إن لم يتيسر له فتحها فيكفيه 
شرف المحاولة. 5 

وفلى :لفقت لذلا 5ك تتلب الأشكان نبية يناهكه كانت بمديدة "سا لو : بك ا ” 
(50/01160)" البيزنطية على وشك أن تسقط في أيدي الصراك» فقام ٍ 00 ظ 
للحي حبر ار كاصوعير اعارن ا رادار ا د : 
المرة عفرين الف احبدى من "أورخان غازى'»:وبالفعل وافق "أووخان 
غازي" على طلت الزى راطور يعداآن 5 تشم ررضت جع أقادته,او أ راشطل مان 
وثلاثين آلف حندي نصفهم من الفرسان إلى "سَالونيك". وعين أخاه وول عهده 
"سليمان باشا" قائدًا على ذلك الجيشء ولم يكتف بذلك؛ بل خصّصٌ باخرتين من 
القواتالبخرية فحكث إمرة الاسطول البيزنطى . 

كان "أوزخان غازي" يرغب في أن يعيش جنوده تجربة "رُومَلِي"؛ وكان يرى أنه 
يحت على الجد الا دراك التدرق على المنطنة حيداء ومفا لا شلك افيه أ هله العجرنة 
والمعلومات ستكون مفيدة جدًا في المستقبل القريب» وفي غضون ذلك فقد اتّفْق 
"أورْخَان غازي" مع "بيزنطة" على إقامة قاعدة عثمانية في قلعة "جيمبه (©م:017)"» _. 
وبموجب هذه الاتفاقية؛ فإن عددًا من الجنود الأتراك سيتمركزون في هذه القلعة 


: صورة تجسد نوع من أنواع لباس العسكوي لعز 
وقد تبين فيما بعد أهمية هذه الخطوة من الناحية الإسترتيجية» حيث ' 
إن قلعة الحلضة تحكر: عقيل أولق نصلمات الأتراك في أووينا:. لس 
لتر و لبون يا كا من أيدي الصرب بعد أن تلقّوا الدعم العثماني القويّ» تكد دان لو كان غازي' سس 
قام بتنفيذٌ وعده بالدعم الذي قدّمه لحليفه وحماه الإمبراطور البيز نطي. ْ 0 


ولم يقتصر الدعم على المساعدات العسكريّة فحسب. بل قام بالتدخل لحل الصراعات الداخلية في المنطقة الم 
بيزنطة» وقل» كان الوحدات العثمانية هي التى فكت الحصار المفروض على 'ماتيوس قانكاكوزين" صهر دوا غازي" 
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في مدينة ا كما قامت 0 هذه له 
اللجارى اف في موفعة "ديمتوقة ' عام 00 


لقد كان .'أورعان غازي” يلتزم الوفاء 
: فدات والاتفاقيات مع البيزنطييسن | إلا 
ن مك ف" كان على اللقتضق؛ إد 

- ب تتوديالتيَ قطعها مع تاوق نقد 
00 لكك الحتجوز يدك الموامرات و يجيد 

: “اليخططات» ونسي أنه وقف على قدميه بدعم قلعة "كِيليث باهر (1111/041117) " في منطقة "جَلِيبُ ولو (:/160اء©)" 

ييه طازى” ست ل مهنا الباباسيقا 

إعدادٌ لحملاتِ صَليِيَةَ ضد صهره. 


فقرة' تخضع للناج العثماني 
يكن" اا 0 لك فى تفلي" را تطورر فم ققد كات الأناضورل ميعة )للق بلجت 1 ل 
ولكنه في الأناضول كان يتبع سياسة تعتمد على المصالحة بدون إراقة دماء وبدون حرب بسبب وجود الإمارات التركية 
المعلمة هتاك: 

وفي ذلك الوقتك كانت تتولى الحكم في "أنقرة" إحدى إمارات " آهي" التى اسمن قبل الأتراكه وبالرغم من وجود 
مجموعة تركيّةٍ كبيرة حولها إلا أن الأهالي لم يكونوا راضين عن الإدارة» وكانوا يرسلون رسائل إلى العثمانيين قائلين: 
أت نعيش تحت رايتكم". 

وبناءَ على ذلك أرسل الحاكم العثماني شقيقه "علاء الدين' على رأس جيشٍ إلى هناك» وسقطت مدينة "أنقرة" دون مقاومة 
تذكر على يد "علاء الدين" عام (154م)؛ بعد أن تمكّن "أوزخان غازي" من ترسيخ دعائم حكمه في الأناضول توجّهت 
أنظاره واشتعلت أشواقه لفتح إسطنبول مرة أخرى. 


2 الع ع ارم ا 5000 
بشرى لأهل روملي ! العتثمانيون على اعتاب اورويا 

1ت الوصسدات العد رسن التي بيتويدها.'امسالي دان بالسا بالاقتر يب طن أر ايل الإسيطييول يوا بد و1[ 1 ان 
العثمانيون عام (54 175١م)‏ غايتهم المنشودة حيث استولى المقاتلون العثمانيون الشجعان -الذين يصل عددهم إلى ثمانين 
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مود يرى " مبعرأيو انالك من السسماويد 
على متن زوارقهم الحربية لأول مرّةٍ إلى منطقة 
وميه كما أن هذا التصر بعحة أولت اتحظوات 
العثمانيين وواحدًا من أحلامهم في أوروبا. 

وعندما وطأ الشجعان أرض "رُومَلِي" بقيادة 
سليمان باشا غمرتهم سعادة بالغةً لما حقّقوه من نصر 
مؤزْرِ سترفرف رايته قروثا من الزمن وستظل الأجيال 
تتناقل بطولاتهم وتتحاكى بأنهم أوّل من وطئّ أرض 
'رُومَلِي' من الجيوش الإسلاميّ؛ كما أنها بمثابة خطوة عظيمة لتأسيس دولة عثمانية في أوروبا يسودها الأمن والسلام. 

ووفًا لما يراه المؤرخون الأتراك فضا عن كثير من مؤرّخي العالم فإن عبور العثمانيين إلى منطقة 'رُومَلِي' يحتل من 
الأهمّية المرتبة الثانية بعد فتح إسطنبولء لأنها تعدّ أولى الخطوات التي سلكها العثمانيون للاندماج مع أوروبا وإقامة 
عللاقات معهم. 

وقد عبر العثمانيون إلى 'رُومَلِي' قبل ذلك ما يقرب من عشرين مرّة» لكنّ ذلك العبور كان تحت رقابة الإمبراطور 
البيزنطي بهدف مساعدته؛ أما في هذه المرة فقد أقلعت السفينة باستقلاليّةِ تامّةِ إلى قارّة جديدة وإلى عوالم جديدة. 

وعندما انضسقت "جلبيولو" إلى الأراضى العدمانية اقترت العثمانيوا أكثرمن إسطنيول» وتم استيطان التركمان الموجودين 
قرب "باليكسير" و"جَائقُ فَلْعَه" في شبه جزيرة "جَلِيبُولُو"» وهكذا فقد اصطبغت المنطقة بالصبغة العثمانية تمامًا... 


وتمِدُدت الحكم العنماتي وفوشعت شارظة "أووكان غازى ' علق يد الأمير 'سليمان باشا" لق يفن 7 


20222 و شيا ركو 3 (17 071" و 'كَاشنان (5077ي16)" و "جو 3 (2071) ) " و "ونختق فَة (1217:©10/0)" و تكسن داع (7611065)" 1 قي 


وشعر إمبراطور بيزنطة '"فَانتَاكُوزِين" اريمج وضيق شديدٍ تجاه عبور الأتراك إلى "رُومَلِي"» وعلى الرغم من سوء وآضعه 072 
المالي؛ إلا أنه طلب من "أوزْحَان غازي" أن يبيع له الأرض التي استولى عليها العثمانيون في 'رُومَلِي" مقابل المالء . 


وبالطبع فلقد رفض "أورْحَان غازي" هذه الصفقة على الفور. . 
وعلى جانب آخر فإن سكان منطقة "رُومَلِى" قد أظهروا رضاهم عن الحكم العثماني الجديدء لانتشار العدالة في البلاد 
وتوفر الأمن الأفضل وارتفاع مستوى معيشة الناس ارتفاعًا ملحوظا عن ذي قبل. 
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00١ 


وفي تلك الأثناء أتتٍ الرياح بما لا تشتهي السفن» حيث سقط "سليمان باشا" من على حصانه في قمّة نشاطه ونجاحه وفي 
أكثر فترات العطاء؛ فانتقل إلى رحمة الله ودفن في قرية "ُولاير (80141)" التي تقع في أقصى شرق شبه جزيرة'جَلِيبُولو' 
(159م). + والضريح اللي شسيد في 0 أصبح مكانا للزيارة منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذاء وكان قد تم ترميمه فيما 
بعد؛ ويويجد الآن ضريح الشاعر الشهير "نامق كمال"" بالقرب من نفس المكان. 
20# 2ؤاقان أكبر حلي لولي العهد أي المرشح للساطنة "سليمان غازي" هو إسطنبول» مديئة إسطنبول السعيدة والحُبشْرٌ يها.. 
ةقر كثير من الأحيان عن اليوم الذي سيمضي فيه إلى إسطنبول؛ لكنّ القدر لم يشأء فإرادة الله هي الأقوى 
0 معنف نيجل أ أوركَان لزي" 


كر ير , إن حادثة خطف الأميز خليل نجل 'أوتخان غازي (>الذىي درف به من روجته 000 28 عام (617951) وهو في سن 


صغيرة زاكر قبل قراصنة "جنوة (1010© ©) لزي اسيل لكر يمن المور جين فقانا لد سبوا هله الواقعة من قلقي واتسطرابب 


#اماا سن اي وي ال ا ا 
الأمير وخطفوه ثم وصلوا به إلى مدينة الي (10>0) . 

وفك استخرقت متخاولات إنقا قا ثللاك سنوات)روياءت: 5[ اتللك المخاولاث بالفشل نظرا لآن القراضية لا يحضعرن 
لأى فوائين ٠‏ دَوَلِبة أو أعراف اجتماعية مما أمكنهم من حبس الأمير لمذّة ثلاثة أعوام» ليعيش الأمير خليل طفولته أسيرًا.في 
"فرعا" بينما كان لا .يرال فى الثالئة ار الزابعة من 'عمره. 

وبالطبع كان من الصعب دفع المائة ألف قطعة ذهبية التي طلبها القراصنة كفدية» لكنّ "أوزحَان غازي" إذا أخذ 
هذا المبلغ من خزينة الدولة ودفعه لا يمكن لأحدٍ أن يعترض عليه؛ إلا أنه كان يؤمن بأن أموال الخزينة العامة لا يجوز 
اتتحرافها لاغراض. شخصةة أيذا. 

وفي هذه الأثناء كان 'بوانيس" إمبراطور بيؤنظة القديم الذى تم نفيه مسبقا من قبل "فانتاكوزين" قل بدأ حركة تمد 
ضدّ خصمه الذي كان يحظى بكراهية الجميع؛ ونتيجة هذا التمرّد المنظّم والقويّ استطاع أن يُطيح ب"فَالْتَاكُوزِين" واعتلى 
000 رسن بيزنطة من جليك: 

د انيسن" على الفواو رسالة إن "أوزْحَان غازي" وذلك بعد أن اعتلى عرش بيزنطة أعرب فيها أنه يرغب بإقامة 
علاقاتٍ ودّيّة مع العثمانيين كما كانت في عهد 'فَانْتَاكُوزِين"» حتى إنه وعده بتحرير الأمير خليل الأسير من يد قراصنة "جنوة". 


)١١(‏ هو أديب تركي مشهور» وصحفىء ورجل دولة» كما أنه شاعر من رواد القومية التركية (المترجم). 
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وبالفعل دفع "يوانيس" نصف المبلغ المطلوب انفد رام الصحير و ساينه ل"أورْحَان غازي" في مارس/آذار ١104(‏ م)... 

وقد كان هذا الحدث سببًا في وجود علاقاتٍ ودّ مع " يوانيس" إمبراطور "ييزنطة" الجديد خلف 'قَانْتَاكُوزِينَ"؛ ولقد 
كان 'بوائيس"' أكثر صدفا ,من الاسراظوز السابق» فله يعار مق أيضا عبوز الأثراك إلى "زومليا": 

وفضلا عن ذلك افإن"يوانيس" عبر عن رغبته في تزويج ابنته التي كانت لا تزال في العاشرة من عمرها في ذلك الوقت 
بالأمير خليل الذي تم انقاذه من القراصنة» فوافق "أورْحَان غازي" على هذا العرض. 


وفاة "أورْخَان غازي" 

اس ا سوفايقرء بها "أوؤكان غازي" الذي يناسن التخامسة والسبعين من عمره» إلا أنه طمن 
في السنّ» كما أنّرت عليه وفاة ابنه الأكبر المحبوب ولي العهد سليمان غازي الذي كان في سنّ الشباب. 

وف غاهار 11 17م) توفي ركان غازي” وانتقل إلى رحمة الله بعد حياةٍ مليئةٍ بالإقدام والشجاعة والتضحية:؛ لم يعتريها 
الكلل أو الملل أو الخوفء ودفن أمام ضريح والده في مدينة "بورصة"»؛ وإنك ترى اليوم ضريحه المتواضع يعجّ بالزوار 
من كل حدب وصوب. 

إن واي" دسا لأتراك يضف روجل .دولة فحية؛ ابل هو يذاكز بين غامة الشسعت ,أنه عابك لله تقق وراك 
من أولياء الله نسأل الله أن يُنِرّل على روحه سحائب الرحمة والسلوان. 00 
تاناهًا ذلدك الستلطاق النقى 
والحاكم العادل» ولأجل ذلك 
كانت تتوافد,علبيه) جماهير 
الشعب لزيارتها باستمرار... 


اأااال 


ضريح "أودخان غازي" 8 ملالة "نورضة" 
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1 
سمات "أوزخان غازي" 
المظهرالخارجي: 

كان طويل القامة ذا عيونٍ واسعةٍ عسليَةِ؛ وذا وجهٍ ورديٍ فاتح مقطب يشبه 
اح 4 و الكبتق وقد خرف باناقته وجمال مظهره ا 
نص مدو امه العريضء وكان ذا وقفةٍ مهيبة وأصيلة» و 
من القماش القطني الرفيع الخاض. 


. ا م يملأ حياته قط بأعمالٍ سوى أمور الدولة والأمّة» وقام بتنفيذ كل وصايا 
> “الله بدقة واهتمام» وقام بتوسعة أراضي دولته طوال خمسة وثلاثين عامًا إلى 
حللئتة أضعاف ونصف. 
اي هيكة امسعشا .داك درا عاو انيم هد أجل ارط الدولة 
التي ورثها عن والده بالقواعد والمؤسسات القوية الأخرىء كما أولى أهمية 
خاضّة للتشاور. 
* يوضح كتاب "مسالك الأبصار" التاريخي للعالم الشهير ابن فضل الله العمري (ت 44 /اه/4 14 م) تلك المعلومات 
الخاصة ب"أورْحَان غازي" ومفادها: 
اد إرارخان غاري ودث 5 كفلفةه على العرئن العتمارى (4:ه مدينة. وأكر من 8٠‏ قلعة وجيشا هائلا من 
الجنود يتخطى عدد فرسانه أربعين ألما وكان يتب مبدأ السلام والمسالمة مع الدول المجاورة» وكان غونًا لهم 
ونصيرًا في أزماتهم"27” 
“ل نظن نشاطًا فى مياديق القتال فسب» يل أنشا العديد ,من المؤشسات الاجياف 1 


“يفا وقشمة ]ل مشاة وفرسانء» وقد أعدّت أول طغراء لدى العثمانيين فى عهد "أورْحَان غازي". 

٠‏ كان يوزع الطعام بيديه من المطاعم التي أمر بإنشائها خصيصًا لإطعام الفقراء والمساكين. 

٠‏ كان يتعامل بمنهجيّة العدل والمساواة التامّة مع أهالي لماي التي ضمها لأراضيه بغض النظر عن الدين والقومية؛ 
مطل سا - تسم رورم ابت بنتمى إلى أسرته. 


)١59(‏ طبعة طاشتر الفرنسية» صن ”؟4» 'لايبزج (ونعمنء .1 ) " (1959م). 
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9 وقل حقق توازنًا في عدد السكان بين الشعوب من خلال نظام هجرة متكامل. 

* كانك له الريادة فى الأعمال العلمية: وكان يوك اهتمامًا خاكًا للعلماء» وأمر بإنشاء قدرسة 5 5 ف مدينة 'بووضة" 
حم عب نشد ص مسال ذات سما فائقة ١‏ 

* وبقدر ما كان قائدًا مقتدرًا وكّميًا شجاعًا؛ كان أيضًا رجل دولةٍ حكيمًا ذكيًا بعيدَ النظرء فلقد ارتفعت الدولة العثمانية 
إلى مكانة مرموقة ضمن فترةٍ قصيرةٍ جدًّا بفضل إستراتيجيّته وبفضل السياسة التي انتهجها. 

" ونظرًا لسماته المتميزة كان هناك من المؤرّخين من يقول: "لقد وضع "عثمان غازي" أسسّ الدولة» ولكن ليقن 
غازي" هو مّن قام بتأسيسها". 

٠‏ إنه أول حاكم عثمانيّ أرسل المساعدة إلى البيزنطيّين. 

* كان يعلم كيف يدبر الوقت ويستغله ويتوقع الحدث أو الهجوم قبل حدوثه. 
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أول وحدات عسكرية نظامية لدى العثمانيين 
أسست أول وحدات عسكرية نظامية لدى الا 0 
في عهد 'أوزخَان غازي ؛ ومما لااشك 959 كانت 
هناك وحدات عسكرية أيضًا خلال فترة عثمان غازي, 
ولكنها لم تكن نظامية؛ فكان الجنود حين يتلقون الأوامر 
من أجل القيام بحملة يتقلدون سيوفهم؛ ويتجمعون 
في المكان المحدد. ويمتطون خيولهم وينطلقون منه. 
وبالطبع كان هذا الانطلاق غير النظامي يؤدي في بعض 
الأحيان إلى حدوث حالة من التدهور في الجيش. 


وقد اجتمع "أورْخَان غازي مع 'جاندارلي قَرّه 


. :5 1 قاضي ل 'بورصة" والوزير علاعء الدين باشا"", 9 
#فرطفانا خلال الاجتماع اك تنك أوك قوة عسكرية | 


نظامية. 


4و 


وهكذا تكونت اول 0 للرخات ال ظ 
9 العالم. 3 


وقد أسس7 0لا مر جيار اا تبير يتكول نه 

من الفرسان في عهد "أوزخا” غازي" اكه علق 
الفرسان لكر ٠‏ ولم يكن هؤلاء محاربين ف ط بل 
سند إليهم أيضا إدارة بعض أر اضي الدول المعر 
“اتمارافي أوقات اللي وكا ا 0000 
الأمن في المناطق التي يعيش ون 9ه وترفرة ا 
على 3 المحليء وباختصار يمكن أن نطلق عليهم 
"مفتشين" على الإنتاج بجانب وظيفتهم القتالية. 


كان هؤلاء يحصلون على أجر يبلغ "أقجة" 
ميّاء بالإضافة فة إلى يم 0 


تدر 


الدولةالعليةالعثمانية 

سادت في العهد العثماني فكرة إعلاء مكانة الدولة بين سائر الأممء 
وقد قامت هذه الفكرة على أسس العاطفة الدينية القويمة والحماس 
المتقد النقي والانضباط الصارم والإنجازات العظيمة والبطولات 
الخارقة؛ وعندما اجتمعت هذه الآسس النبيلة فى الدولة العثمانية إلى 
ا سي الى د الشعب وتسققت العدالة الى نم 
تطبيقها على الجميع دون محاباة» وتكوّنَ الجيش المليء بالأبطال 
والشجعان استطاعت الدولة العثمانية بسط سيطرتها على معظم 
الأراضي المعروفة آنذاك في وقت قصير جدّاء كما بسطت ظلالها 


« 


فى ربوعة. 


4و 


أول وزير عثماني 


وفًا للمعلومات التي تتوافر لدينا كان "علاء الدين باشا" نجل "حاجي كمال الدين" أول شخصية تولت منصب 
الوزير في الدولة العثمانية» وبُخطئع بعض المؤرخين حين يرى أنَّ "علاء الدين باشا" هو "علاء الدين علي بك" الأخ 
الأصغر لا أو جحان غازى"” والحقيقة أن علاء الدين قد عرض على أخيه "أوزخَان غازي" أن يتولى العرش ثم تولى 
علاء الدين منصب أمير الأمراء معلئًا الولاء لأخيه؛ وبعد فترة من تولي "أورْخَان غازي" الحكم توفي أخوه علاء 
الدين ودفن بجوار والده: 


أول مدرسة أنشئت في الدولة العثمانية 
افتتحت أول مدرسة في الدولة العثمانية عام (5٠17١م)‏ فى مذينة إرنيك ٠‏ ولعتدر الشيح تضرف "داود 
القيسري" آرل معلم درس في هذه المدذرسة. 


القوانين العثمانية توافق واقع الحياة 
إن من أبرز سمات الدولة العثمانية أنّها كانت تراعي تطبيق القوانين والقواعد بكل دِقةٍ؛ إذ كانت عند إصدار 
القوانين تضع واقع الحياة ووضع المنطقة في عين الاعتبار؛ فكانت بعض هذه القوانين تختلف من ولاية 


إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرىء كما هو الحال في بلد كأمريكا مثلا في وقتنا الحالي» أي إِنَّ القوانين التي شُرَعَت 
في ولاية و ان' امثلا دعات عن تلك الى شرّعت في ولايتى المير وإسطبول بحيث لا تتعارض هذه القوانين 
مع ظروف الحياة في تلك الولاية. 


الطرق 

كانت طرق البونان ورومااكك اساعًا من طرق الأتراك؛ إذ كانت حضارتهما تعدمد على العرباتك يشكل 
محوريء أما الطرق لدى الأتراك فكانت تنسع لمرور جوادين اثنين جنبًا إلى جنب لأنهم لم يتخذوا وسيلة للتنقل 
سا وعدايس ابكل ج .لانت تحار مايئاسي ويتوائق منها. 


أونحَان غازي" والشيخ الجليل جيكلي" 
كان حاك تبيخ مدن بعش ف طن "روات" ' بمدينة بورصة" يدعى ١‏ 
دسح الى بيع هذا الاسم ون للق انر أبن ل ركان سول 08 ظ 
ا م الجال ا 


وذات يوم أصدر رتخا هار أوامره لمن حوله قاذلة: احضروالي . 
الشيخ ' جَيكْلِي" في الحال!" بيد أن الشيخ " جَيكْلِي" رفض الذهاب إلى | 
'أورْحَان"؛ علاوة على ذلك فقد وَبّحّ الرسول قائلا: 


> اخروةاتى لا أرعب فى الذعات إلى حقر ولا أريد كدلك متجيقه الى 
هاا 


وعلى ذلك أرسل "أورْخان غازي" رسولا مرة أخرى يسأله: 
- لماذا أعرضت عن المجيء؟ ولماذا لم تسمح لي بالمجيء إليك؟. 


فأجابه قائلا: 


- إن الشيوخ لهم بصيرة ثاقبة» وهم يتحينون فرص استجابة الدعوة في وقتها المناسبء ولا يذهبون إلى أي 
كان إلا إذا حان الوقت اذلك... 


عه | السلاطين 0 وائل 


ابا 1 ادب 3ن أنم 


وبعد مرور وقت طويل قدم الشيخ "جَيِكْلِي" إلى مدينة "بورصة" ومعه فسيلة من شجرة الحور أتى بها إلى قصر 
السلطان» فغرسها في أحد أركان فناء القصرء وعلى الفور قام بعض خادمي القصر ممن يعرفون هذا الشيخ بإبلاع 


السلطان بما صنعه» فدعا اررخدعاى الشيخ 'جَيكْلِي" للدخول إلى القصرء ؛وبمحرد أن رأى "جَيكْلي" السلطان 
احد سحدثه قاناد: 


- تحن الله يوخ نتبارك ب بشجرة الحور» وكلما ترعرعت هذه الشجرة كان دعاء الشيوخ من حظك وحظ ابنائك 
من بعدك. 

ثم رفع ال" لشيخ يديه إلى السماء وأخل يبتها إلى الله بالدعاءء وبمجرد أن انتهى من دعائه اتجه نحو الباب وغادر 
القصسر سانا حر السجيا.. 

وبعكل فثرة 5 فصيرة د نمث ذ فسيلة الحورا لصغيرة؛ 
وصارت شجرة عط عظضمة؛ حيث أولاها السلطان 
عناءة فائقة. 

وبعد مرور فترة من الزمان ذهب "أويحان غارئ إلى 1 
منطقة "أولوداغ لرؤية الخ لشيخ» فلما لقيه قال له السلطان: 0 


- انرى تلك الل إنها مدينة ' إيتاكول"؟ أتر غيب أن 
تكون واليًا عليها؟. 


تألحابه "جَيكْلو 1 قاعلا : 

فلا لْهُمَ مَالِكَ الْمْلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَِْعٌ الْمُلْكَ مِمّنْ نَشَاء" ونحن لا نطمع في مال ولا سلطان؛ 
فلسنا أهلا لذاك. 

كان "أَورْحَان غازي" يتوقع مثل هذا الرد من الشيخ المتواضع؛ فسأله: 

- حساء إذا هلا اخرس عن أهل العلك والجال؟ 


فأجابه الشيخ: 


عدا 
02 العظيم مَنحّ مُلكَ الدنيا وسلطانها لأصحاب الدولة مثلك؛ حتى ينتفع من ليسوا أهلًا لذلك بأعمالكم * 
وخدماتكم . 
فردٌ 'أوتحان غازي' : 
- أنت مج أيها الشيخ» ولكنْ ما الضرر لو قبلت عطيتي؟". 
فتمَقّد "جَِْلِي" المكانَ من حول ثم قال: 
- لا أريد منك سوى أن تمهد إحدى تلك الهضاب وتقيم عليها تكية ينتفع منها الشيوخ!. 
وقد نفذ السلطان "أو رغعان" طلب الشيخ» ولما فاضت روحه إلى بارثها أمر "أوزْحَان غازي" بإنشاء تكية ذات 


نه فى هذا المكان. 


الطغراء 


لا 7 مت أن لما ١‏ لطغم اء" هى مما شادر إلى الذهن عنك ددر كلمة "عثمانى ) ويعدل أررحان غازي" أرل من 
ابتكر فكرة "الطغراء" لدى العثمانيين» فهي بالإضافة إلى كونها رمرًا للدولة تحمل أيضًا سمة عمل فني بديع» ويقال 
إن مصدر استلهام "أو رْحَان غازي' لهذه الفكرة هو أنه لاحظ - ذات مرة- أثر يده اليمنى على الأرض بعد أن انكاأ 
بها عليها. 


وكانت طغراء "أوتخان غازى "عبارة عن نقش سيط لكلمات "أونعان بن 
عثمان” أما الاهتمام بالإبداع في النقش والفن في تصميم "الطغراء" فنصادفه 
ل غين "مراد الاول". 
السهام التركية 
كانت السهام التي يستعملها الأتراك تستطيع أن تقطع مسافة تقدر بثمانمائة 
وثلاثين مترّاء في حين كانت السهام الأخرى تقطع نصف هذه المسافة بصعوبة» وسبب تميز السهام التركية عن 
غيرها هو الاختلاف الموجود في شكل انحناء القوس المستخدم في رمي السهم. 


5 | السلاطي: الأوائا 


5 : 5 كد 
”” الديوان الهمايوني 
يعتبر الديوان الهمايوني هو المشرف على إدارة شؤون 
الدولة العثمانية» وهو بمثابة أعلى جهاز إداري والمحكمة ىوح 
العليا للدولة؛ ويشبه مجلس الوزراء والمحكمة الإدارية ٠.‏ 007 2 
العليا ومحلدر الدولة جالجاء وكان يرأسه اليسلطان» 5١‏ 7 1 
وقد تأسس أول ديوان همايوني فى عهد السلطان 7 
أرنكان غازي". 
فيناء ديل قن منطفة جيزه ... 
لماذا أطلق اسم "ديل" على الميناء الواقع في 'جبزه' 
التي انضمت إلى الأراضي العثمانية في عهد "أورْحَان غازي"؟ 
تكمُنُ الإجابة على هذا السؤال في قصة تتداول بين ألسنة الناس في تركيا: ذات يوم جاء رجلا طاعئًا في السن 
إلى المياء واراد العبور إلى الضفة الأخرىء وكانت الزوارق تحت سبطرة الجدود العثمانيين» فطلب من الجنود 


أن ينقلوه إلى الضفة المقابلة» غير أن الجنود كانوا مشغولين فلم يُولُوا الرجل العجوز أَىٌّ اهتمام؛ فجمع العجوز 
التراب في ثوبه وصبه في البحرء وقال: 


إن ل تساعدوي العبور فسوف أعبر بنفسي: 

وبدأ يمشى على البحر» وكان كلما نثر التراب على البحر صار الماء طريقًا ممهدًا يشق الخليج» وحينما شاهد 
الجنود ذلك دُهِسُواء وأدركوا خطأهم» فأسرعوا يرجونه أن يتوقف عن فعل ذلك قائلين: 

- معذرة يا شيخناء لقد أخطأنا فى حقك! فلا تعاقبنا على إهمالناء نرجوك أن تتوقف وإلا تسببت في سد الخليج. 

وتخلى الشيخ عن سد الخليج؛ إذ لَّمْ يتحمل توسل الجنود الذين فهموا خطأهم وأدركوا أن العجوز أحد 
الآولباء الصالحين. 

وفك اطظلق اسم أخيل على هذا المناء وهر فاخو 2 كلية "دي" تمعن "قلت" فى اللغة الفارنية؛ إذ توشل 
الجنود للشيخ كثيرًا حتى رق قلبه» أو مأخوذ من كلمة "ديل" بمعنى لسان في اللغة التركية لأن هذا الميناء يشبه 
اللسان ىّ امتداده واستدارته. 


0-0 ا ا ا ا 16 الا 7 ا ا 0 ١‏ ا 0 0 
6 - : م : + فكرده 7 0 7 3 1 ١‏ ناه 


ل 


العملات التي استخدمها الناس للمرة الأولى في عهد 
عثمان غازي كانت مسكوكة باسم السلطان السلجوقي 
'غياث الدين مسعود". ثم ألغيّ التعامل بها بناءً على 
طلب علاء الدين باثشاء وشكت النقوة يعد ذلك باسم 
أوزخان غازي"» وهذه النقود المعدنية القيّمة التي كان 
يطلق عليها اسم "أقجة" هي أول نقود سَكّت وضربت 
لدى العدمانيين» وقد نقشت على أحد ررجهيها عبار: لا اله إلا الله محمد رسون الها كما قشت على إطارها انا 
أسماء الخلفاء الراشدين الأربعة» وكان الهدف من تلك النقوشس التذكير بالله تعالى عند التعاملات الدنيوية. 

أما على الوجه الآخر للعملة ققد تقش الرق "١‏ انس نقد اسم ' أو رخان إن عتانررة' إشار: إلى العام 
الثالث الذي كان "أوزخان غازي" قد تولى فيه إدارة البلاد» وقد نقش عليها أيضا تاريخ (1؟/اه) إشارة إلى تاريخ 
سَكهَا الذي يوافق عام (17717م). 


وكان قطر العملة يبلغ ١,8‏ سم. أما وزنها فكان يبلغ قرابة ١,7‏ جرام؛ وفضلا عن ذلك فقد تم العثور أيضًا 
على عملت اخرى مصنوعة من المد لفضة لم يُدوّن عليها تاريخ سكهاء وبحتما أنها تعود إلى فترة "أورْحَان غازي". 
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اسم الوالد: "أورْحَان غازي" اسم الوالدة: 'نيلُوفَرِ خاتون" 
محل وتاريخ ميلاده : مدينة 'بورصة" عام ن). 
تاريخ اعتلائه العرش: (1177م) 
محل وتاريخ وفاته : مليئة 'كوسوفو” - 60030 
ضريحه: فى مدينة "بورصة" (أعضاؤه الداخلية مدفونة فى مقبرته الكائنة فى 
ارت" 1 سقط 7 ِدَّا) 
امنا أناكه: 'يلدريم بايزيد"'» صَاوجي») يعقوب» يتحكه مَلْك ددر خحاتون 
١‏ السلطان "مراد الأول" | 5ه 


ال 1 


0 


السلطان 
احته 


"مراد الأول 


ع 


أثناء 


العا حرس وار ب صصيدم 06" 
مي ب .+ بيه د 1119 م - 3 
ام-0 000 ا 2 ا 


الل ا ل تيو 


السلطان ' مراد الأول" الغازي الشهيد الملقب 


ا 2 0 
ب خداوندكار 0 


تأسيس دولة كبيرة 

إنه قاتدٌ لم يتعرض لأيّة هزيمةٍ قط سواء في ميادين الحرب أو سياسة الدولة... 

وبالرغم من ذلك فقد كان متواضعًا ومؤمنًا بالله ويخشاه. اسمه مرادء أما الاسم المذكور في 
كتب التاريخ فهو مراد الآول... 

كان حاكمًا ذا قوة) رهن غازيًا ذا سطوة؛ وقائدًا عثمانيًا يتمع بالصدق والفتوّة... يصدق 
عاك شرك الناشر "هذا القيل 0ن داك اند" فقد ورث صفات الخثر عن اوالدد "أو رعان 
عارى 2 

وكان حظه ميمونًا منذ ولادته؛ حيث انضمّت "بورصة" -التي لم يتمكّن العثمانيون من فتحها 
برغم حصارها لمدّة عشر سنوات- إلى الأراضي العثمانيّة في شهور ولادته. 

رفكلا كان إل طقل عيند |النوحاكما على امدينة 'يورفك اليكستي خيرة فى الإدارةه 
كما كان يهدف من ذلك إعداده منذ الصغر للأمور الضخمة والمسؤوليات قبل أن يتولى السلطة 

وكان أهم معلم له ومرشله بعد والده تكان غازي" هو أخوه الأكي لكلرمان اا الذي 
تعلم منه فنون الحرب في الحملات التي شارك معه» كما شارك مراد الأول في الحملات مع 
ا له ا مال أو سرت غارق " و الا شا هين اران" الى را 1126 
أبرء5/)" و"غازي فاضل بك" و "إيجه يعقوب (م:12[2 ءع2)" وغيرهم... 


0 ناو ندكاذ: تمعنى الحاكم أو السلطان وهو لقب خص به السلطال مراد. الأولمن .بين سلاطين الدولة العقمانية. 


السلطان "مراف الأول" > 


إن الحروب الضارية والظروف القاسية التي عايشها في تلك الفترة لم تدفعه نحو القسوة؛ بل إن قلبه رف اكتلابمرت 
أخيه الأكبر سليمان باشا وهو لا يزال في سنّ الشباب ومن بعده بثلاث سنوات وفاة أبيه السلطان "أوزخان غازي'» وقد 
مهدته هذه الأحداث المتتالية المؤسفة وأعدّت في داخله القوّة لتخطي الصعوبات والعقبات التي تواجهه في حياته. 

كان في السادسة والثلاثين من عمره عندما اعتلى عرش السلطنة» لكنّه كان يتمّع بنضج وخبرة من هو في السبعين من 
عمره» ووفمًا للسجلات فإنه قد ؤُلد له ابنٌ في أوّل ليلةٍ من ليالي اعتلائه. العرش؛ وأطلقوا عليه اسم "بايزيد"؛ ذلك الابن 
السعيد الذي سيسجّل في التاريخ باعتباره واحدًا من أعظم القادة الذين شهدهم العالم وغرف باسم "يلديريم بايزيد .. 
كان هذا الجلاد المبارك ايل ل ات حم 7ك الول الل 


النظام الجديد في الأناضول 

وقد بدأت الإمبراطورية البيزنطية -الني كانت تُعدٌ دولة قويّة في فترةٍ سابقةٍ من التاريخ- تُصاب بالوهن؛ فهي الآن 
لم تعد تملك خارج إسطنبول سوى عددٍ قليل من المراكز في "تراقيا" و"الأناضول". 

كانت اليا من المناطق التي فقدتها الإمبراطورية البيزنطية» فقد استولى عليها السلطان "مراد الأول" في بداية 
ححا لا 

ومع أن إمارة ااه" الى تنسحت 0 "أنقرةا عات د رقطة بالعثمانيين في عهد حجان غازي" إلا أنه كانت د حك 
في الانفصال عن الدولة في عهد السلطان "مراد الأول" وكان هناك من الدول المجاورة من يحرّضهم على ذلك. 
وانطلق السلطان "مراد الأول" بعد أن أجرى مشاوراتٍ مع العلماء تارق ات اللكرة إلى 
انقرة” عه ١‏ 00 5 ولادا وتحمل 


الدولة من عبات لاقي 


ال 


وبعد وفاة كل من سليمان باشا وقاسم باشا 
الأخوين الكبيرين للنتلطان اراد الأرلك قاف 
صدر السلطان من طمع أخويه خليل وابراهيم 
فى الاستيلاء على كرسي العرش.»:وقد أتك الشلطان 
"مراد" قوّته بعد أن استعاد "أنقرة" وضمّ ل 
إلى أراضيه. 


1 دنه القديم”" 
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وبعد أن أدرك الأخوان أن الوحدة قوّة وأن الفرقة ضعفء قرّرا أن يساندا السلطان "مراد الأول" لتخطى العقبات التى 
تواجهها الدولة؛ وبذلك بدأت رياح السعادة تهِبٌ من جديدء بعد أن استطاعوا إخماد العواصف وإيقاف الاضرابات 
واللاضطٍ, ابات فقق البلاد. 


التوجه إلى أوروبا من جديد 

دان حسسق السلطان "مراد الأول" الاستقرار في "الأناضول" انّجه مرّةَ أخرى إلى "رُومَلِي" وأوروباء ولم يكن هذا 
التصرف بهدف توسعة الأراضي والتمدّد فحسبء وإنما كان الهدف من ذلك هو القضاء على ظلم واضطهاد البيزنطيين 
للأهالي مار لظ سمش دين ل اكور ضلي | ظيرن أنضاء اسطعان الستلمان لمزاد الول فى 
ترسيخ قوّته في الأناضولء وكان بحن عن 1 إنقاذ أراضيه منهم» وإراحة شعبه من ظلمهم؛ سر ذلك 
فقد كان لديه شوق وا ستشراف لفتح "أدرنه" منذ زمن بعيد. 

كافك "أده" ' نقطة وصل مهمّةٍ للعبور إلى أوروبا؛ ال ا لسري لاسرع ةعوور 
فيك سرض عار امات والفتح في منطقتي "أدرنة اروم يهدف الاستيلاء عليهما. 

وانضمت " جُوزْلُو" و'لَولَابُورْجَازْ (2معمداء/#سل" اللتان كانتا تقعان على الطريق المؤدي إلى "أدرنه" وكذلك "دده أغَاجٍ 
(©106024506)" و 'ذيذيمو و تيخو (1010110/©0(0) 17 اللتان تفكان على صفاف نهر "إفروسن" اك الإدارة العثمانية :ة اخرى» 
بالإضافة إلى موافقة ل 'قرقلز 0 (111/0611)" على الخضوع للحكم العثماني 

لم تكن القوّة العسكريّة هي العامل الوحيد في فتح هذه البلاد أمام العثمانيين» بل كان العامل الأساس في ذلك: 
سمعتهم التي تسبقهم إلى مسامع الناس وما عُرف عنهم من عدلٍ ومساواةٍ واحترام الآخر بغض النظر عن دينه وجنسيّته. 

وكانت تلك المساعي تصبو إلى إيصال العدالة بمفهومها الصحيح ونشر كلمة الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 
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بعد أن وجه السلطان "مراد الأول" أوامرّه بعقد اجتماع طارئ انّجه جميع قاداته إلى حجرة الاجتماعات في غضون 
دقائق معدودة. 

وكان موضوع الاجتماع يدور حول فتح ل" ٠‏ وفي نهاية الاجتماع ركلوا إلى تحذك الا كاعر انا على 
راش جنل إل اك وسيقوم بافي القادة بتوفير غطاء ل له من خلال فتح مدينتي 'بَايَا كي (1وهه5ه 8" و 'بيئاز 
حصار (7هوة:7ه«:ط)" اللتين تقعان على طريق "أدرنه". 
)١5(‏ بلدة يونانية تقع في أقصى شمال شرق اليونان وهي تتبع مقاطعة "إفروس" التابعة إدارياً لإقليم "مقدونيا" الشرقية و"تراقيا" الإداري. 


السلطان "مراد الأول اعد 


وقد التقى جيش التحالف -المكوّن من الجيش اليوناني 
والجيش البلغاري- مع الجيش العثماني في منطقةٍ تسمّى 
"سزليدره (©502/467)" وسرعان ما حمي الوطيس بينهم» 
فدارّت بين الطرفين معركة شرسة هُْم فيها جيش التحالف 
لا رك د ار رس 
الثالث والعشرين من يوليو/تموز (15757م)... 

وفي الواقع فإن أهالي "أدرنه" -الذين كانوا مشمئزّين من 
الحكم البيزنطي- فرحوا بخبر هزيمة جيش التحالف فرحًا 
شديدًاء حيث إنهم قد تمردوا من قبل على الحكم البيزنطي 
لا أدعم الك د موالكتررورو ‏ [الدماء اباي هاا التمرد. 

وإذا! دناان عفر عن اذى انع الي على أهزا 
مديئة "أدرنه" بكلمة واخذ: فإننا لاانجد سوى 005 "الانها " 
حيث إن أهالي المدينة انبهروا بالقوانين التي انتهجها 
العثمانيون في إدارة شؤون البلاد وعدم تعرضهم لممتلكات 
الاش وعاداتهم وتقاليدهم وبالإضافة إلى ذلك ساد في 
الشدينة الامن والاستقرار خلافا لما كان عليه الوضع في 
الحيل السارى: 


وقد استقبل أهالي المدينة العثمانيين بصدور رحبة 
وقلوب فرحةٌ ووجوو باسمة. 

وعتن الس لطان!" مراء الراك "لض لا فير تا 
للمدينة» ثم انّجه إلى 'ذِيذِيمُوتِيخُو". وقد اعتبر السلطان 
"موت الول" مدينة "أذريه” مزكرا لياق ل الت عسل على 
الرقئ بها حيث أمر يتشييد فيهنا العدية 0 المباني على 
الطراز الحديث؛ ولم يهمل "مراد الأول" "أدرنه" قطء حيث 
كان يزورها من وقتٍ لآخر حتى إنه نقل عاصمة الدولة إلى 
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تلك المدينة وعمل على تزبينها بالمباني الععسكرية والمدنيّة المبهرة» ثم قضى على مشاكل البنية التحتّ» وحل مشكلة 
المياه» فاستطاع -خلال بضع سنواتٍ- أن يُضيفٌ إلى إستراتيجيّة المدينة زهوًا وجمالا خاصضًا. 


وقد تنوّعت إقامة السلاطين العثمانيين ما بين "أدرنه" و"بورصة" إلى أن تم فتح إسطنبول. 


أوّل معاهدة ' بيزنطية عثمانية" 

لم يركن ما ل د ع امدية "أدرنه" وإنما مضوا قدمًا نحو متابعة فتوحاتهم؛ فقام "لالا شاهين باشا" 
بضمّ كل من مدينتي "ستَارًا زَاغُورًا (070ع28 ه7ه/5)" و "فيلئة (مضءدهاص)" إلى الأرامى العثمانية في فترة وجيزة. 

وأما كه ا الذي كان مكلف بغزو منطقة "تراقيا الغربية"؛ فقد استطاع أن يفتحها وينضف الي قحا 17 اوهو 
كر مُوتِينِي (120711011711) . 


وي الوق ا لاقت جلي راسو 0 حنة تنهال علر ا العثمانتين؛ كان الاإمرر اطو ا البرانطي يركف لهك للتجالفي 
مع 'البندقيّة » إلا أن * شثى محاولات التحالف البيزنطي مع البندقيّة باءت بالفشلء» فوجد البيزنطيون أنفسهم بين المطرقة 
والسنْدان» وهذا ما أرغمهم على عقد اتفاق إسعافيٍ سريع مع السلطان "مراد الأول" يدخلون بموجبه تحت الراية 
العثمانية» وبموجب هذا الاتفاق تُصبحُ بيزنطة جزءًا من الدولة العثمانية: وحتى الجنود البيزنطيون سيساعدون الجيش 
العثماني في الحروب التي يخوضها العثمانيون. 


كان المسؤلون البيزنطيون يتحسّرون على ما ألم بهم جرّاء هذه المعاهدة؛ أما الشعب البيزنطيّ فعلى العكس تمامّاء لقد 
كان الشعبُ هناك في قمة الفرح والسرور من هذه المعاهدة حتى إنه لو أجريّ استفتاء شعبيٌ على سؤال 'هل تريد الرجوع 
لكلل الحكم 1١‏ كني مزة حر" “فإناك لا 2 ل مجن اله ولء وذلك ان الأسلطان دلاول الة حماية 
الشعوب أمننًا ومسألة توفير مسترئ معبشئ راق لهم 'اهتمامايخاضًا وبالعا. 


مرحلة "العقول الذهبية" بدلا من "الدوشيرمه" 

وقد نجح السلطان "مراد الأول" في تحسين وضع الجيش العثماني في عهده إلا أن وضع الجيش لم يكن يلبي 
احتياجات ذلك العصر ومن هذا المنطلق قام السلطان "مراد الأول" طرح فكرة جديدة وهي تشكيل فرقة عسكرية جديدة 
سملن الإكنا تت 

وقد أطلق العثمانيون على مؤسسة الإنكشارية اسم "أسرة الإنكشارية" وذلك لأن الأطفال الذكور كانوا يُوْحَذُْون من 
الأسر المسيحية التي ترغب في انضمام أبنائهم إلى صفوف الجيش العثماني بمحض إرادتهم ليودعوا في تلك الأماكن التي 
تم تدريبهم فيها منذ حداثة سنّهم ليتولوا بعد ذلك المناصب في الجيش العثماني. 
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وكان هؤلاء الأطفال الذين يُطلق عليهم اسم "دوشيرمه" يربون في كنف عائلات عثمانية لينشؤوا على القيم الأخلاقية 
والمبادئ السامية» ومن يصل فيهم لدرجة التميز كان يلحق بأسرة الإنكشارية ليأخذ مكانه في الجيش» وقد استمر هذا 
الوضع لعدة قرون على هذه الشاكلة. 

لفل كانك تلك الانشغطة العثمانيّة -التي تدعى "دوشيرمه"- بمثابة حركة لجمع العقول الذهبية» لأن أولئك الأطفال لم 
معي ل لل ل الل ل ل ل اتلك امن 
إظهار المواهب التي يت يتمتّع بها هؤلاء الأطفال ومن ثَّمْ استغلالها استغلالا مناسبًاء ومحاولة توظيف الرجل المناسب في 
المكان المناسبء فمنهم من صار جنديّاء ومنهم مَن أصبح مهندسًا معماريًا ومنهم من وصل إلى منصب الوالي أو الصدر 
الأعظم -الذي يُعادل منصب رئيس وزراء في وقتنا الحالى- والأمثلة على ذلك كثيرة في التاريخ العثماني العريق. 


الاتحاد المسيحي وموقعة' صَرْبٌ صنديغي" 

اضطور الأاور و كون |[ خاذ التدابير اللازمة 00 تقدّم العثمانين في أراضيهم» حيث اتَخذ المسيحيون المتدينون 
قرارهم فأعدُوا عدَّتَهم لمواجهة العثمانيين هذه المرة» وسادت فكرة إعداد الجيش الصليبي بين رجال الدين المسيحيّ 
والملوك الأوروبَية على حدٍّ سواء» وقد نجح البابا في جمع رؤساء دول "المجر' و اللوسكية" .و "أفاودف! اقرناا 
عام (1574م)» وأقسم الملوك والقادة في الاجتماع الذي ترأسه البابا على أنهم سيقومون بعمل ما يلزم من أجل 
المد الا ا 


واجه العالم المسيحيّ حينئذٍ مشكلة كبيرةً حيث إن الشعوب المسيحيّة التي تعيش تحت الحكم العثماني -خاضة 
شعوب "البلقان" التي تتمتّع بالأمن والاستقرار- لا يتعاطفون مع الحروب الصليبية» وممّا زاد الطين بلّة أن قيادة الجيوش 
الضليبية ,قل اخدرلت في أيدي مسيحيّي المجر المنتمين للمذهب الكاثوليكي؛ مع العلم أن شعوب البلقان تعتنق المذهب 
الارثور و كسي» وعلاوة على ذلك فإن المجتمعات المحليّة في منطقة البلقان لا يتعاطفون مع المجر الكاثوليك قط منذ 
وقتٍ طويلٍ» فكان من الصعوبة بمكانٍ على الصليبتِين؛ تجنيدٌ المواطنين المسيحيّين الذين يعيشون تحت الحكم العثماني؛ 
وعلى الرغم من هذه العوائق؛ إلا أن الجيش الصليبي تقدّم بسرعة نيحو منطقة البلقان والأناضول. 

هذا وقد زحف الجنود الأوروبيون الذين تم جمعهم من أطراف أوروبا حتى وصلوا إلى مشارف "أدرنه". 

وكانت الروح المعنوية للجيش الصليبيَ -الذي بدأ ينتظر في منطقة "صِرْبْ صِنْدِيغِي'- مرتفعة جدَاء وكانوا على يقين 
من هزيمتهم للآتراك» حيث كان الجيش الصليبي مدعومًا من قبل مسيحتّي أوروباء بالإضافة إلى الجنود المتطوّعين لنصرة 
العالم المسيحيء وقد بدأ الجنود يتساءلون فيما بينهم "إذا لم ننتصر اليومَ ونحن في أوج قوّتنا فمتى نتتصر؟!" 
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كما أن القيادة الصليبيتة قد علمت تمامًا قلّة عدد الجنود الأتراك المتواجدين هناك؛ وأن القائد العثماني "حاجي إيلبي' 
انجاوز تعداة له عشرة اناف جندي انفلك وكا قوانت/إلالا اهن بان نير أمزاء ووفك" كدت الازات 
الصليبيّة ولا تكفي لدحرها نظرًا لقلّة العدد والعتادء علاوة على ذلك أن قدوم السلطان "مراد الأول" إلى ميدان المعركة 
في غاية الصعوبة بحكم إقامته الحاليّة في ال هم بالمجيء عل الفورة لن يستطيع تغيبرَ مجرى الأحداث 
لآن عد اك شاه وإعتداو الو قت فى الطربى 0 سيْتيحٌ الفرصة أمام الصليبين في الاستيلاء على "د انه" نفلا 


الا العا ا ل دس ليد الأتراك قاناا: 
ا ان كانوا مير التفط ترقت على فال أسضة 
وكان الوضع متأزمًا اله ايها ين :الم لتك قزرت للحا جر را ادن الصطيا) لحك 2 ل 5 الملدي 


بعشرة آلاف جنديٌ فقطء ولكن ليس أمام العثمانيين طريق آخر سوى مواجهة الجيش الصليبي بالصبر والثبات والتوكل 
على الله والقتال فى سبيله. 
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اتخذ "حاجي إيلبي" قراره الحاسم والأخير» فشن على جناح السرعة هجومًا مباغنًا داهم من خلاله معسكرٌ الصليبيين 

لم يكن القادة الصليبيون يتوقعون مثل هذه الغارة إطلاقاء حيث إنهم كانوا على يقين من عدم قدرة العثمانيين 
الهجوم, لذا بالغوا في شرب الخمور في العشاء حتى سكروا وأما الجنود الذين لم يسكروا قد غطوا في ثبات عميق. 

كارك غناك معركة لاح ب ال شين ات وها ل رف على مدا إل نالك ر حول فيها|لابطال لكان | 


أن تمخّضت تلك المواجهة الشرسة عن هزيمةٍ نكراء ألحقها العثمانيّون بالجيش الصليبي الذي تشرذم يمنة ويسرةً ما بين 


"إفروس"» ذلك النهرٌ الذي التهمهم بمياهه الباردة في ظلمة الليل البهيم المدلهة» فغرق معظمهم في مياه ذلك النهر ولم 
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كانت "فيدن" -التابعة ل"بلغاريا" حاليًا- تابعة للحكم العثماني.(صور أرشيف أمان نامه) 
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وقد أصيب القادة الصليبيون بالدهشة والذهول حتى إنهم ظَنّوا أن السلطان "مراد" استطاع أن يطوي الأرض التي تفصله 
عنهم وأنه هو مَن غشيهم بخيله ورَجِلِهء لكنّهم عندما أدركوا الحقيقة المرّة المؤلمة قد تفنّت جيشهم ما بين قتيل وجريح 
مز الموت" 

وهكذا استطاع الأبطال العثمانون قلبَ السحر على الساحرء فاستطاعوا أن يصدوا الحملة الصليبيّة الأولى عليهم؛ بل 
لقد حوّلوها إلى هزيمةٍ نكراء مدوّية» وهذه المعركة الكبيرة التي تتصدَّرُ التاريخ العثماني أيضا باسم نصر "صِرْبْ صِنْدِيغِي' 
تَعتبَرُ واحدة من نقاط التحول المهمة في التاريخ العثماني. 
لآنه كان يظنّ أن بإمكان الجيش اللي الا اخ على "درك ومن ثم -ربما- قد يصل إلى "بورصة" دون مقاومة. 

ونن )ءا ا لس أن ار الطرد الكت اسفن من الول" 7ك :ك7" إلى الجيش» فت الاستيلاء 
على قلعة "كَرَابِيجَة (10705190)'» ولكن الأخار التي جاءت آفن "صو صِندِيغي مع وقت الظهر فد إراحت الاعضاث 
الت ات ف ع لك لضان ال د إطادة وزيشة كينها الشكر إلى الله. 
يأمر ملك" المجر' بإنشاء كنيسة تيمّنا بنجاته 

كان "ليوش" ملك المجر قد شارك في معركة "صَِرْثْ صِنْدِيغْي' وحول عنقه قلادة بها نقش ل مريم العذراء"» واعتقد 
أن نجاته حيّا من ساحة المعركة وخروجه من تلك الظروف الصعبة للغاية يرجع إلى هذه القلادة المباركة على حد زعمه. 

وعندما عاد إلى المجر أمر بإنشاء كنيسة كبيرةٍ باسم العذراء مريم تيمّنًا بنجاته» وتعبيرًا عن مدى شكره لها وامتنانه منها. 

وأمر السطلطان اد الأول" إيضا بإنشاء جامع في "بورصة" و"بلجيك" و مطبخ الحساء للفقراء في "يَنِي شَهِيدِ" بالقرب 
من مدينة "بورصة" وتكية ومدرسة وحمام وخان تعبيرًا عن شكره لله بعد النصر الذي حققه جيشه في "صِرْث صِنْدِيغِي". 
سواحل البحر "الأدرياتيكي" وأراضي " مققدونيا" 

ليك كانت ارك 7 ري « لسر امعان كدرة الث للط رفير يفال اماد 2 افير لمر )لكل 
والتطلّع إلى أوروبا فأخذوا يتغتّونَ بها في الأغاني الشعبية. 

وف نفس الريك كانت قن الشبة للك ١‏ الهريمة التكراء الى لذن دسو خا أبذا وكيوا منها الل عر ةة ما 
بالنسبة ل"غازي أورَانُوش باشا" فكانت تعنى نقطة بدايةٍ وانطلاق نحو تحقيق انتصاراتٍ جديدةٍ حيث استولى على "سرز" في 


.6 


وقت 5 قصير» وهذا النصر يُعتر خطوةً مهمّة على طريق فتح "مقدونيا" وما يليها من وصولٍ العثمانين إلى البحر "الأدرياتيكي'. 


السلطان "مراد الأول" |9> 


حتى إننا ونحن في القرن الواحد والعشرين نجد الحكام الأتراك يفخرون بهذا النصر في خطاباتهم فيذكرون عبارة "من البحر 
الادريانيكى إل تحور الصية العظيم ؛ ويقصدون بذلك المجد الذي حققه أجدادهم العثمانيون في شتى بقاع الأرض» هذا 
وقد وصل اغارى أورانويلن باشا" فى فتره قفص ره تختى سوراحل»"دالماسيا" الشهيرة مع كلابه اللطيفة المرقشة. 


"دو بروفنيك (1:1[1ه:1(1:1)" قبل سبعة فرون 

كانت هناك دولة صغيرة ولكنها فعّالة جدًّا في سواحل 
' دالماسيا" الجنوبية للبحر "الأدرياتيكي"؛ اسمها جمهورية 
"در زفيك”أى جمهورية 'راغوزا البحرية» وهذه الجمهوريّة 7 : 1 2 
الك ره كاحت تعثير أهمّ ميناءٍ تجاريّ في أوروباء فكانت في 0 2 0 ط ل 0 
الك الوق متايه "هونيج لج" الآنه وكانت تُعتَبر نقطة التقاء .© - 7809002 10 2 
السلع والبضائع ورمرًا من رموز البيع والشراء بين الشرق  ٠‏ 0355# 
والغرب. 


وكانت السفن المحملة بعشرات من السلع التجارية تغدو مذينة دور رف لك فل لكا - كرواتا 
وتروح كل يوم ومن كل حدب وصوب إلى هذا الميناء» وكان من الملفت للنظر أن سفن هذه البلاد لا ب يتم التعرّض لها 
حتى في أوقات الحروبء لأن هذه الدولة الصغيرة تتمبّع بموقع إستراتيجيّ متميز يحتاج له الجميع؛ حيث كانت بمثابة 
أهم جسر بين الشرق والغربء وكان الدول المجاورة فضلا عن الدول البعيدة في حاجة للأحمال والبضائع التجارية 
الموجودة فيها 


لل م ل ممت الصو د ارم اسه بذاك الو امور 
للدولة العلية» ٠‏ فلم تمس الحصانة الدولية التي 3 تتمتّع بها دوبروفنيك لدان سك ابا ران أخرى إتقوّى هذه 
الحصانة» وقد ظهرت أهمّية كبرى لاحقًا ل"دوبروفنيك" عام (1195م)» فبينما كانت المجازر ترتكبُ من قِبَلِ الصرب ضدّ 
المجتمعات المسلمة في المنطقة هناك إذ وقعت إحدى القنابل التي أطلقها 2 ضرا ضمن جلدود ةو فيك 
وحينئذ تدخلت الدول العظمى حول العالم لوقف المجازر الدموية التي يقوم بها الجنود الصربيون وأرغموا الجميع على 
إيقاف الحروب الأهلية في المنطقة معلنة "أن علينا أن نحافظ على "دوبروفنيك" التي تُعدَ ترانًا عالميًا قَيِمًا". 


دان استولت القوات العثمانية على البحر الأدرياتيكي أصبح النفوذ العثماني ممتدًا إلى بحار أربعة» وهي بحر مرمرة 
والبحر الأسود وبحر "إيجه"-بحر الجزر- والبحر الأدرياتيكي. 


| السلاطين الأوائل 


ترى ما هو الهدف التالي لفارس أخضع أربعة بحار لسيطرته؟ بالتأكيد إنه البحر الأبيض المتوسط. 
لقد فرار السلطاك امراد الأو لا' أن يستوطن ف [ادرنة" عام 11114م) وذلك بعل أن انصئة دولة "دويروفنيك” للآراضئ 
العثمانية» وقام بعمل إصلاحات جذرية فى البنية التحتية لمدينة "أدرنه" وإعادة إعمارها وتشييدها من جديد. 


وقد شيّد في المدينة العديد من القصور والمدارس الدينية؛ ومطبخ الحساءء» والمساجدء والينابيع» وتمٌ فتحُ طرق 
جديدة» وتم غرس عشرات الآلاف من الأشجار» كما تم إصلاح المجاري المائيّة. 


نظامٌ جديد في " تراقيا" 

واصل العثمانيون تقدّمهم في "تراقيا"'» حيث استولت القوات العثمانية على بعض المدن التي كانت تابعة ل"بلغاريا"”» 
وكانت سياسة الدولة العليّة في المناطق الجديدة هي سياسة المساواة والعدالة الاجتماعية فلا تجبر أحدًا من قاطني تلك 
المناطق على الهجرة ومغادرة البلاد. 

إنه نظامٌ جديدٌ تمامًا بالنسبة ل"تراقيا" لم تَعهده من قبل؛ ووفمًا لهذا النظام فإن البلغار واليونانيين والأتراك سيعيشون 
جنبًا إلى جنب في حرّيّةٍ تامّةٍ دون المساس بالأراضي الزراعية للسكان المحليين» فلن يُظلْمَ أحد؛ ولن يُهانَ أحدٌ أو يُزدرى, 
رسو اكد اولظ ل ل سر اس و قرا 


وأصبحت الضرائبُ تجبى بشكل عادلٍ» ضمن قوائم مسجّلة ومنشورة من قِبَلٍ الدولة» مما يُتِيِحُ لكل شخصٍ أن 
يعرف مقدار الضريبة والرسوم المفروضة على أيّ أمر قبل أن يُقدِمِ عليه وكان السكان المسيحيون راضين تمامًا عن هذا 
النظام الذي يتببّى مبدأ العدل والمساواة» حتى أسلم بعضٌ المسيحيّين طواعية عقب اطمئنانهم بل عشقهم لتعاليم الإسلام 
الحنيف»؛ أضف إلى ذلك فلقد حل هذا النظام الجديد الكثيرٌ من المشاكل التي عانى منها الشعب في العهود السابقة» مع 
عدم خلق أَيّ مشاكل جديدة. 


بالسلام تحلو الحياة 

ربينما 5ن النطلطان "كه الاول" ونادت كملون 
على ترسيخ دعائم الأمن والنفوذ في المناطق التي 
يسيطرون عليها كان رؤساء الدولة وكبار رجال الدولة 
السابقين في المنطقة يكيدون المكاتد للدولة العثمانية. 

لم يكن الحكام الستابقون ينوون مغادرة بلادهم 
والاستسلام للعثمانتين» فلقد حكموا هذه اراس 
سنواتٍ طوالاء وكان من الصعب عليهم مغادرةثاياللجلحكك محةلتصِ ول 00000 
وفد كان إيفان شيشلمان يليك البلعا. وحذا من مب 1 شل" حرط لحن التى فتحها اعرد الأول" 
هؤلاء الحكام. 


وعلى الرغم من اعتراف "إيفان" رسميًا بسيادةٍ الأتراك العثمانئين إلا أنه كان منزعجًا جدًا من تواجد العثمانيين في 
بلاده» فكان يترقب ويتحيّنُ أي فرصةٍ للخلاص منهم؛ وكان من جملة الحلول الغريبة التي توضل إليها أنه همّ بتزويج أخته 
الآمر: ناريا" الشلطان 'مراد الأول"؛ وفعلا فقد تزوج السلطان مراد بالأميرة ماريا في حفل كبير» ولكن هذا الزواج لم بُنْنِ 
الملكان د رآد عن غابته 501 وى خططك له. 

ولما لم يُجْدِ هذا الزواجٌ نفعًا في إثناء السلطان "مراد الأول" عن غاياته وغزوه عمل الملك "إيفان شيشمان" -الذي زوّج 
شقيقته للسلطان 'مراد الأول"- على تحريض الشعوب والحكام ضدّ الدولة العثمانية؛ حيث تحالف مع ملك الصرب؛ 
وقام الملكان بتوحيد جيوشهما وخرجا في حملة تجاه الأراضي العثمانية» ولكنهم لم يزحفوا كثيرًا حتى عاجلتهم قوات 
الال شاد 00 الفر يك الساءرويا (507101:07)" مسجّلة ملحمة من ملاحم التاريخ التي لا نُنسى» وفي نهاية المعركة 
انهزمت قوات التحالف وتشئّتت قواهم وتبعثرت. 

وبعد أن ألحق الجيش العثمانيّ هزيمة نكراء بجيش التحالف؛ واصلّ العثمانيّون تقدّمهم وتوغلهم د 
الاراضى الصررئة. 
الحملة الصليبية الثانية 

مرت سبع سنوات على الحملة الصليبية الأولى؛ لكنّ نار الحقد لم تنطفئ في قلوب الصليبيين فأعادوا الكرّة من جديد 


متناسين الصفعة العثمانيّة التاريخيّة التي ألحقها العثمانيون بهم قبل سبع سنواتء فقام بعض الملوك بتحريض من رجال 


| الخلوطين الأوائل 


فقاموا هذه المرّة بتجهيز جيش أعتى قوّة وأكثر عدّة وعتادًا 001" 
من سابقه» وكانت قيادة الجيش هذه المرة في أيدى جبرش 77790 50 
القسرب المتحدة يدل من المج الذين كما #القبادةة 007 
ف الحملة 1 1 |لولى. تياس 

وفي نهاية المعركة هزم الصليبتون مرَه أخرىء وقتل ملك ١‏ اها 
الصرب وولي عهده في ساحة المعركة؛ وقد خط في صفحة ك١‏ 5 
التاريخ انتصارٌ جديدٌ 2 إل اإمصارات العنما 0 0_1 
وهزيمة نكراء جديدةٌ أضيفت إلى تاريخ هزائم الصليبتينء 74 
وأطلق على ذلك النصر "معركة ماريتزا (©0/6715)" بتاريخ 
النادس والعش رين ف سبتم لول (11071م). 

وبعد هذه الهزيمة التي تعرض لها ملوك تلك المناطق زادت قوة ونفوذ وهيبة العثمانيين في منطقة البلقان وسواحل 
البجبر الأدر وتيك ند جديا أحذ أن يحول دون تقدُّم وزحف العثمانتتين مدّهٌ طويلة» وأما أهالي تلك المناطق فقد كانوا 
راضين تمامًا عن هذا الوضع, لأنهم يتمتعون بحقوق وحرّيةٍ وأمن وأمانٍ تحت حكم العثمانئين أكثر من أيّ حاكم آخر. 

وقد اضطر ملوك الصرب والبيزنطيون إلى الجلوس على طاولة المفاوضات مع العثمانيين وإبرام اتفاقية السلام معهم 
بعد أن أدركوا أن رعاياهم يعيشون بسعادة تامّةٍ تحت الحكم العثماني. 


ووفمًا للمعاهدة التي أبرمت بين الطرفين فسيدفعون الضريبة للدولة العثمانية بانتظام» وفي مقابل ذلك سوف تؤمن 
الدولة العلية لهم ولرعاياهم حياةً كريمة وسيتمتّعون بحرّيةٍ تامّةٍ وعادلة في أراضيهم. 


شكل جديد من أشكال الحياة في البلقان 

كان الحكّام الذين تعيّنهم الإدارة العثمانية في مناطق نفوذها يتم تغييرهم بمرور الزمن» فيأتي حاكمٌ ويذهب ويأتي مكانه 
حاك آخرء والحال نفسه نراه في الجنود حيث تُجدّد القوّات التي تؤّن المدن والقرى بمرور الزمن؛ روفراك الذرك من 
جهتهم يحاربون قن أجل الاستلاء على النناطى الاجديدة. 

والسؤال المطروح هنا: كيف تؤثر الأحداث الجارية على الأهالي في تلك المناطق؟ وهل هذه الأحداث تؤثّر في حياتهم 
سلبًا أم إيجابًا؟ 


السلطان "مراك الأول" اتن 


إن أشكال الحياة في البلقان تتغيّر شيئًا فشيئًا والأهالي في هذه المنطقة يُغيّرون نمط حياتهم» وكان الناس راضين تمامًا 
عن تداول السلطة» وإذا كا [الأمر خلال لذلك فكيف تفئّح بعض المدن الكبرى دون مقاومةٍ تُذكّر؟ وهل يمكن أن يقول 
شخص ؤلد على المسيحيّة وترتى عليها 'إنني أفضّل العيش في ظلّ حاكم مسلم يرتدي عمامة على العيش في ظل حاكم 

كان أهالي البلقان يشعرون بدفء الحياة وطمأنينة القلب وبلهنية العيش في ظل الحكم العثمانق» خلاف عهدهم القديم 
حيث كان جنود الملك يأتون ويأخذون معظع ما لديهم من محاصيل بعد أن حصدوها ببالغ المشقّة والتعب» كل ذلك 
بدعوى الضريبة للدولة:؛ أما الدولة العثمانيّة فلم يتجاوز مقدار الضريبة في ظلّ حكمها العشرة بالمائة» حتى إن البضاعة 
القادمة للسوق لم يكن يتم تحصيل ضريبة عنها قط إذا لم تبع» ولا يُسمح لأحدٍ أن يضع أيّ قانونٍ يُخالف الشريعة 
الإسلامية الغراء. 

نعم» فلقد كانت شجرة الحياة في منطقة "البلقان" تزهر من جديدٍ وتورق بماء العدالة والتسامح والحبّء بفضل ذوي 
الإحساس والتسامح وأرباب الخشية من الله غَل... 


أوروبا مهمة ولكن الأناضول لها مكانة خاصّة 

كآن التخلطان "مراد الل" الذى عاش وتربى في "الأناضول" يولي اهتمامًا بالعًا ب'رُومَلِي" وفي نفس الوقت كان يُتابع 
عن كدت الاخدات الجارة فى الاناعول. 

0 الواقع فإن أهمّ دول الجيران للعثمانيّين هي دول الأناضول» وهذه الدول هي: 'بنوا صاروخان" و"بنو جاندار" 
أبنو قرمان" رانو انين 0 جد ميان . 

كان ل لطا "مرا الوك يول 220 2 خا ا امار 1 تركي. عا لح بل راس جويان' حي كان ا 
ضمّهما إلى الدولة العثمانيّة ولكنه يرغب في ذلك دون أن ثُراقٌ قطرةٌ دم واحدة. 

وكخطوة أولى قام السلطان "مراد الأول" بتزويج الأمير 'بايزيد" ل"دولت خاتون" ابنة "سليمان شاه" حاكم "بني جَرْمِيانَ", 
وأقيم لهذا القران حفل زفاف رائع, وقام "سظلمان فنلاء بمنح كراهن" و"طاوشاللى (7105071/1)" و"سيمَاؤٌ (ان1ى)" 
وأنك وعاسي" إلى الامار 'بايزيد" ومن ثمّ إلى الدولة العثمانية كجهاز لابنته. 


فتوحات ناتجة عن سماحة العثمانيئين 
وقد حدثت مفاجآتٌ أخرى إضافة إلى ما ذكرناه آنمًا في حفل الزفاف» حيث شارك في حفل الزفاف الذى قّب بين 
حاكمين تركيّين عديد من الممثلين والسفراء من الإمارات التركيّة المجاورة» وفي أثناء حفل الزفاف اجتمع السلطان 


:| الخلاطين الأوائل 


ج50 لقا ةالشالة 337221 حت #امسه» مد سند - مد ع 


قصر "أدرنه' ' في القرن 0 

كاد الأول" مع سفير إمارة "بئنو حامد" وقال له إنه يعتزم شراء بعض المدن التابعة لهم وَالفْمدن التى هم السلظان "ماد 
الأو ل بشراتها من تنو حامل” هي : اإسين طة (710هم:1)" و "سيدي شهير 1717© جزونره )"و 0 تيه (717[ء وك 8)" و "ف شهير 
4156771)" و 'قارا أَعَاخ (©ه10450)" و'يالو اج ©1210) . 

وان نز | الطالظات 0 1ه الأرك" عن ييا رغيته فى قا تلك المنان قال: 

انحن اتعلكم أن أراضي إخواننا 'بني حا ماد لحدود "بني قرمان"» وحاكم "بني ان كا 

أيضاء إلا أنه لا يعلمُ الغيب إلا الله فلربما تستجد في المستقبل أمور ويتبدل موقف والي "بني قرمان"» فإذا ما 

اشترينا هذه المدن فإننا نتكفيكم تعره حي تك 

لفكل كان يهان التالفك خطوة غير« تعتادقر ١‏ | عرريًا للحاية ولكنه في نفس الوقت كان طليًا حكيمّاء فهو يوفر لهم الأمن 
والاستقرار فى ظل الدولة العثمانية. 

تأخر الحامديّون في ردّهم على هذا الطلبء إلا أن السلطان "مراد الأول" لم يْطقُ صبرًا على هذا التأخر» فكان يرغب 

في الحسم الفوري» فجهّرٌ جيشه على أتمّ شكلٍ وأكمل هيئةٍ وأمره بالتحرّك صوت إمارة "بنو حامد رسيا بلع اح لساك 
إمارة "حامد ار اتش ناشين عن الور علي ا ل لسر 
معه ان بجع تلك اليلق 

وجلس الحاكمان على طاولة لمداوضات وو ونيا على كي فاك الخادر الست إلى أن وصلا إلى اتّفاق ينض على بيع 
تلك المدن الذكر .: مقائل لمان اقظعة ذهبتة. وشكذ| انضمّة ادن لسكا رن قط يهان إراض شاب إل العتمانيين» 


دون ان تراق قطرة دم واحدة. 


السلطان "مراة الأول" |اهم 


ومن مظاهر يسلم وسماحةٍ السلطان "مراد الأول" وحبّه للتعايش السلميّ بين الأمم ونبذه العنف: أنه عندما توترت 
لخاد مات رغ إينت يي روا ف 2202 لس اطان إلى واحراط اللكلاول العقل ديل التى اتبعت فى الحهود المامية 
حيث زوع إبيعه الستلطانة انقااظة ملاك ا 1ه الدين على" أمير لايق تمانو هكدا رقن جل المشكلة اللي ,نشبت بك 
الدولتين _شكل تلفي دون إلزاقة للدماه. 

وهكذا استطاع الات 1 الأ ا ب لي 2 أرق إلى اذ وملى” وإلى اخ افنطقة اللقان بر را 


0 0 


11 000 


فتح مدينة ‏ قرقلر أ 


> 


كان متاك در كر رراعت وععرا 5 0 كللن عله اسم "هيرافليًا (1761:01/4)" ويُعرف باسم 1 دن سكارانا 
(50701110)" اا اك من 'قرقلز أل الحالية؛ وكان هذا المرركن يستهر كاه الساشعة وكرومه والكرز والكمثرى االخاضص 
به) وأحانةا| كمد زة الت ششيا اهالت وكان يتم نقل منتجاته إلى قصور بيزنطة وإلى إسطنبول» وكان السسلطاف 'مراد 
الأول" يرغب في ضع هذا البركن الجميل إلى إدارة الدولة العثمانية: 


| السلاطين الأوائل 


وقد كلف إل لكان امراد الاوك ١‏ دمر كات باشا بمهمّة فتح 'سارانتا. فانطلق الباشا مع الجيش ووصل إلى مشارف 
قلعة "سارانتا"» لكن الاستيلاء على هذه القلعة لم يكن سهلا ألبتّة إذ كان المدافعون عنها يواجهون الجنود العثمانييين بكل 
عزم وفوة. 

واستدعى "دمرداش باشا" إلى جانبه أربعين رجلا من النخبة» وأمرهم بتسأق أبراج القلعة في منتصف الليل بواسطة 
ومرعب في عدّة أماكن من القلعة» ونتيجة لهذا الانفجار انهارت أبراج القلعة واستشهد أربعون جنديًا من الجنود العثمانيين. 

5 ط الوا عن در ولك الجنرذ العثماسين 

معاد # سه ود اك طن ل 0 قيريق كمسنه" والتى تعني "أربعين شخصًا 
أو أريعين شهيذاك ولك الشليك للنظر أن هذه العسايية تعب ريك نز وا الوفت إلى "قيرف كنيظلة! وهى تعى الكناتان الذآر يكن : 

أما في عام (1174م) فقد أصدر مجلس النواب التركي قرارًا ب: تغيير اسم هذه المنطقة إلى "ِل أِي' وبموجب هذا 
ل ل و ع ل ل ل ا اك وي لساري 


نمادج من الإدارة الحكيمة 
209 فم كي . ارإن ولاك ابيع كيد د عر 


كت 52 0 د 000 ضضم 1 (81101)" 2 (01714)" و للد دو (577100©7)" و" أقجه 
حصار (1672)" التي هي من المدن المهمّة في منطقة البلقان في تلك الفترة إلى المقاطعات العثمانيّة وهكذا قد وضعوا 
أولى خطواتهم على مشارف "البوسنة". 

وقد واصل المغيرون العثمانتون تقدّمهم في أراضي "الألبان" في تلك الفترة» إلا أنَّ السلطان "مراد الأول" قد أدهسّ 
كبارٌَ المسؤولين في الدولة بكلمته التي ألقاها في المجلس الاستشاريّ الأعلى حيث قال: "إني أرى أن تقَدّمَ جنودنا في 
السواحل الألبانية لن يفيدّنا بشيءٍ والأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤخرًا لو لم تتح لكان أولى". 


السلطان مراد الأول" | 07_07 


وعندما سمع الحاضرون قول السلطان أنه يجب علينا إعادة 'شقودرة" والقلاع المحيطة بها التي فتحناها مؤخرًا من 
دولة البندقية إلى البنادقة لم يُصدّقوا آذانهم. 

يا له من أمر عجيب! هل يُعقل إعادة مدينة أو قلعةٍ بعد فتحها وإحكام السيطرة عليها؟! 

رفع السلطان من نبرة صوته وهو يتحدّثُ مع الحاضرين؛ فأصغى إليه الجميع وهو يتحدّثٌ بنبرة خشنةٍ قائلا: 

"أيها السادة» رفقاء الدرب والطريق» والسادة العلماء؛ والقوّاد الأكارم؛ تعلمون جميعًا أن الأراضي التي 

فتحناها مؤْخُرًا كانت تابعة للبنادقة» ولكن هل تعلمون أن أسلحتهم أكثرُ تطوٌرًا من أسلحتنا؟ وهل تعلمون أنهم 

ع اه ام ١‏ لال بد اا 1 اه 

لأسا + ا لكا" ما لاسي م 

وتوسّعت حدود دولتنا كثيوّاء لقد جلسثُ الليلة الماضية وفكرثُ مليًا في هذه المسائل» ا ناد اعرىجهلاان 

نُدركَ أن السفن التى تمتلكها "البندقيّة" لا نمتلكها الآن» وأن درك أنْهم إذا طلبوا المساعدة فسوف تهِبٌ لنجدتهم 

الدول المجاورة» وفى النهاية فإنني أرى أنه من الأفضل أن نتعايسٌ بسلام مع "البنادقة" في وقت الراهن وأن تُعيد 

إليهم " شقودرة" وما حولها من قلاع؛ فما رأيكه؟" 

سان مجلس صمك وسكوق فى البداية 2 2 تعفن أعضاء املس - الذين كر رائحدًا تدو الاخر” عن أن 
السلطان مُحنٌ فيما قاله» وأعلن الآخرون فيما بعد أنهم يتتفقون معهم في الرأي. 

وفي اليوم التالي بعث السلطان "مراد الأول" رسوله إلى جمهورية "البندقية" لكي يُبِلِعَهِم بهذا القرار» وبالفعلٍ فقد تت 
إعادة شفودرة إلى اليتاذفة. 

ولم يكتف السلطان "مراد الأول" بذلك» بل أرسل خمسة آلاف من الرماة المَهَرَةِ من جيشه لمساندة "البندقية" في حربها 
مع المجرء وبذلك يكون السلطان "مراد الأول" قد جنّبَ بلاده -بحنكته وحكمته- كل خطر محتَمّل من تلك الجبهة... 


مواجهة بين الأب وابنه 

لا يصفو للإنسان في حياته كلّ ما يريد ويتمئّى» فقد شاءت الأقدار أن يدخلٌ الحزنُ والغضب إلى قلب الأسرة الحاكمة؛ 
وأن يواجه السلطان مراد خطرًا من نوع جديد لم يكن يتوقعه أو يعهده من قبل» حيث أعلن الأمير "صاوجي بك («اعندهك)" 
نجل السلطان العصيان ضدّ أبيه ورفع راية المواجهة المباشرة وال لا تت في اد ا ارا اص دم 
ا أن السلطان تعجّب من حدوث ذلك في دولته إلى أن اعتصر الحزن فؤاده. 


السلاطين الأوائل 


وقد يروى أنه في أحد الأيام وبينما كان يمسحٌ لحيئّه 7 7 قائلا: 


وقد تحرّى السلطان الأمر إلى أن اتضح له تورّط بعض دول الجوار بذلك وخصوصا الدولة البيزنطيّة» فهي التي 
حرّضت ودعمت التمرّدء ومع ذلك لم يتمكّن السلطان "مراد الأول" من إيقاف هذه المؤامرة أو إخمادها بل قد بدأ الصراع 
المسلّح بين الطرفين؛ وكان الأمير "صاوجي بك" يُعرف عنه أنه شابٌ عديم الخبرة وأنه يتأثْر بكلام الأخرين ولا يُنصِت 


وفي النهاية حدتٌ ما كان يخشاه السلطان» حيث رفع الابن السلاح في وجه أبيه فأريقت الدماءء؛ وقتل الكثير من 
الصيار 'صاوت ” 


وقد هُرِمَ الأمير الشاب في صراعِهِ مع أبيه وقضي على أوّل محاولة انقلاب وتمرّدٍ في تاريخ الدولة العثمانيّة وخسر 
المعركة "صاوجي" فوؤُوريّ الثرى بعد أن أحدتٌ ثلمة في قلب أبيه لن . 
تشفى ونارٌ حزنٍ لن تنطفىئ. 

وماهي إلا حقالة و ره سحطتيا الدوالة وتعانات من 7الها 
وتطلعت مرّةَ أخرى إلى فتوحاتٍ وانتصارات جديدةٍ في بلاد "البلقان" 
و'رُومَلِي" والأناضول. 


لبعد أن شولك الحبرقق الععمانة 216 "لفن تر عرصم" 
والوفتش (رزععبره 01" ودلي اورمان (©11/405073) ودوبروجه" اتجهوا 
بعد ذلك إلى المجر»؛ فمن الواضح أنه لا مفرٌ من مواجهةٍ حتميّةٍ مع 
الكدن لان الحجر الكاثر للك كادر| يكر هوك الأترااك» وكانوا يعتفدون 
أن الأتراك يحرّضون عليهم أهل البلقان الذين كانت غالبيتهم من 
الم اذ ردردكس. 

وقد نالت الدولة العثمانية تقدير وإعجاب شعوب البلقان بما اتبعته 
حيالهم من حرية العيش والاعتقاد والعدل والمساواة واحترام الغير صورة مسجد مهجور اليوم في مديئة "فيدن" إحدى المدن التي 
وعدم التفرقة والتم. فتحها السلطان "مراد الأول" 


السلطان "مراد الأول" |79 


1 1 1 5 52 
مراد الأول يقوم بتعيين الامبراطور البيزنطي 

قام البنادقة باحتجاز "يوحنا الخامس باليولوج (دمع2012010 15و70 17)" الإمبراطور البيزنطي السارن ؛ و رعك مذة لااذ 
الإمبراطور بالعثمانيين» وطلبٌ من السلطان "مراد الأول" أن يساعده في اعتلاء العرش مرة أخرى» وفي مقابل ذلك وعد أنه 
سيرسل له كلّ عام ثلاثين ألف دوقة ذهبيّة”» كما وعده بأنه سيرسل قَوَةَ عسكريّة قوامها الااأعشر الف حددى لاستخدامها 
فى أىّ وقتٍ يطلبه السلطان. 

رفك ساعد السلطان 2ك الأول يفاعت وال عا وش بلإإظ ا قاد ري هذا الفرفك 2 إن أن 
العتناتين أصبيحوا انذاك قنصة القن عنام بالدرارت والنفارة ف ال كلفة النىا شرن فيها” 


نحو البحر الأسود 

كان السلطان "مراد الأول" كلّما خرج إلى "البلقان" لمتابعة الفتوحات أجبره الوضع المتوتر في الأناضول على تكرار 
العودة إليها مرّةَ بعد أخرى فكان دائمم الحل والترحال بين الأناضول والبلقان. 

وعندما عاد السلطان إلى الأناضول استطاع أن يُحكم القبضة على 2١‏ 
ار ار 2 ان رار خافن درن ران كا للك عن 
طريق إقامة مصاهرة مع حكّام هذه الولاتء وبينما تزوج "سليمان 
باشا الجانداري" بابنة "سليمان باشا العثماني" -أحد أفضل قادة حملة 
'رُومَلِي"- وهي نفسها ابنة "سلطان خاتون" شقيقة السلطان مراد الأول؛ 
#[وجك اللخة الكيرى ل"مشلطان خانوك ,رالكا"سليكان الجانداري” 
وسلسلة الزواج هذه قد ساهمت في تقارب وتحسين العلاقات الثنائية 
بين الجنداريين والدولة العثمانية. 

كانت أراضي "بنو جاندار" تقع على الحدود الشمالية الشرقية للدولة 
العثمانية» وهذه الأراضي التي كانت تضم بداخلها مدن مثل: "سينُوب 
(510)" وقسطمونو 1645/6170710)" و أفلاني «:8/767)" كانت تطل على 
البحر الأسودء وهكذا ازداد النفوذ العثماني ليصل إلى سواحل البحر 22-2221 300007702227 
الأسود بفضل المصاهرة للجانداريين وتقارب العلاقات بينهما. منمنمة لمك ف "سينوب ,(ط1::0" التركية قديتنا 
)1١5(‏ هي عملة تجارية كانت تستعمل في الأوساط الأوروبية قبيل الحرب العالمية الأولى» تزن هذه العملة 5109," غرام. 


٠‏ السلاطين الأوائل 


مشكلة "ينو قرمان' 

بعض الأمور كانت تسير في طريقها الصحيح» والبعض الآخر على نقيض ذلك؛ فقد كان السلطان 7ك الاوك نثير 
المشاكل مع 'بني قرمان” في الوقت الذي يُقيم فيه علاقاتٍ ممتاز ةِ مع إمارات الأناضول الأخرى. 

للدت ا عر سيا شاد اك ولك سا غلم كن كافت لاز الدولتين؛ 
فالانتصارات التي حَمَقَتها حمَّمَتُها الدولة العثمانية في منطقة البلقان وأوروبا وإخضاعهم الإمارات التركية» قد خوّفت 'بني قرمان 
وأثارت حفيظتهم وغيرتهم. 

فل ا الل ل ال 
مصر ويهابون معها الدولة العثمانيّة في نه نفس الوقتء ويتخوّفون من جودة وطيب العلاقات بين العثمانثين والمماليك 
آنذاك» ويرون أنفسهم دويلة صغيرةً مهدّدة بالسحق من قِبَلِ جارتين كبيرتين» لذلك كانوا يدعمون أيّ حركةٍ مناهضةٍ ضدّ 
العثمانيين بما في ذلك مناصرتهم الحملات الصليبية. 

وهجوم "بنو قرمان" على مديئة 'بَيْ شَهِيرْ' التابعة للعثمانيين كانت الشرارة التي أشعلت الحرب بين الطرفين» فقد تحرك 
السلطان "مراد الأول" في الحال صوب أراضي "بني قرمان" بجيش قوامه سبعون ألف جنديء وابتدرهم بمعركةٍ عنيفةٍ قرب 
مدينة "قونية (©نزة:ه»)"» تعرّض جيش "بني قرمان" على إثرها إلى هزيمةٍ نكراء أمام أسود بني عثمان» فلجأ "علاء الدين 
على بك" -صهر السلطان مراد الأول- إلى قلعة "قونية"”» وأنقذ نفسه من جحيم المعركة. 


4 55 
ا والعكي 


تمنمة لمديئة ‏ فرمان" التركيةءفى (الفرن الخامش عشر المبلاذئى 


السلطان "مراد الأول" | ١‏ 


وقل طليكت الفيسة ملك خاتون" ابئة السلطان انراد الأول" من أبيها الصفحَ عن زوجها "لاع الدذين علق" 2ت توشلت 
إك أبيها فائلة: 

'يا أبي العزيز لا ثقابل السيئة بالسيئة» بل قابلها بالحسنة واصفح عنه". 

وف الرافئع افإن "علاء لدان على بك كان سر الف فى مشتاكين حيث بتدخل المسؤوزل عنه لحمانت ون غرافب 
وتبعات أفعاله الغبتّة ولم يخيب السلطان "مراد الأول" -الذي كان رقيق القلب- ظن ابنته ورجاءهاء فعفا عن صهره؛ لآنه 
كان قد تعلّم من أساتذته أن العفو هو زكاة النصر. 

وقام "'علاء الدين على بك تفيل بل حماه مقابل عفوه هذاء عدر فر اأخرىة لتظهرَ الدولة العثمانية بهذه المعركة 

لفد تاذلا العتيانيون كال كيس الزاهية فأضاؤوا ما حولهم ببريقهم الجذابس» واستطاعوا أندتو سن درلة دات سيادة 
رنفوف؛ لكن احا رامن أ الجاءت [ن اك نفس بأن هناك كيلة صل ديل تعل وض لاضن الك رلك العتمانية. 

إن الشتغال العتما شين دف قرفان فلن لعِدت دورًا مهشاتى صالح العلنك الصريى ‏ لازار هر يخانو فتك (7مدم1 
01 1/7 00001 فقد نجح فى هريمة اللجيش] العنداد فى "للوستيك 1موماص" بالقرفق دن مدينة "نيش و1 الصربية 
وذلك بواسطة الوحدات الى الناهز الثمانين ألف جنديٌ والتي تشكلت بالاتّحاد مع "تفيرتكو (101/0)" ملك "البوسنة". 

لقد من الجيش العثمانى بقيادة "كوله شاهين باشا (49737ي هالتل)" هريمة نكراءء واستشهد ما يزيد عن نصضفف حنوده. 

وهكذا فإن النصر الذي أحرزه ملك الصرب ضدّ العثمانيين قد شجّع أوروبا على إعداد حملةٍ صليبيَةٍ جديدةٍ على 
الأراضى العثما ب )رادا يزداد عذد القائل.. إن هذا الوقك هو الوقت الملائم تمامًا لحملة صليبيّة جديدة"» وقد تجمّعت 
0 لك إن" و"الفذ الك" يي وفت قصير» ك0 أعلدن كل من اننا ا لاني" السلعار الشدرعالة من 
الجنود من "دبروجة (وره:5ه7)2"" و"أوله (وبزءه71)" و"أفلاق" انضمامها إلى الخملة ووعدت إيطاليا بأنها طرف تقدم 
اللباعذة عنك اللحاحة. 

ومن ناحية رق ظلدق 11 كنات امشراد الأول" اللسسسسا علة والدعم من لسن إمارات الأناضول ضل هذا التتحا”لف 
الكل كن ولم كرك الإمتارات الأنامر ده العتمايين وحذهم يواجهون الصليان؛ كسالك نشو جاندار”" و يلو ران" 
و"ينو صاروخان" و"بنو ا اللو الف" و'بئنو حامد" قوّات مساعدة سريعة» ونحٌخت جميع الإمارات خلافاتها جانبًاء 
)١5(‏ إقليم تاريخي مهم يقع اليوم جنوب شرق "رومانيا". 


5 السلاطين الآوائل 


وقد تجاوز عددُ جيشٍ الصليبيين مائة ألف وذلك لأوّل مرّةٍ في تاريخ الحملات الصليبية» في حين أن الجيش العثماني 
كان قوامه ستين ألف جنديّء لكنّ السلطان "مراد الأول" لم يقف مكتوف الأيدي بل عمل جاهدًا على تفكيك صفوف 
العدوٌ عن طريق رجالٍ استخباراته المتيفقظين؛ إلى أن انفصل ملك بلغاريا 'شيشمان" عن قوّات التحالف الصليبيّ؛ وعلى 
إثر ذلك قام السلطان "مراد الأول" بتنصيبه واليّا تابعًا للدولة العثمانيّة» وهكذا تم توجيه أَوّل ضربةٍ إلى الجيش الصليبيّ» 
إلا أن بعض المتطوّعين "البلغار" تمكّنوا من الانضمام إلى الوحدات الصليبيّة بطرقٍ ملتوية. 


نصر" كوسوفو الأول 
وقد النفى اللجتان العدبابي «االصلي فى لشهل 5-5 سوم 
'كوسوفو' في يوم العشرين من يونيو/حزيران عام (1785م). ظ 2 
فل 106ل امراد 101 [فة! تير "!2 الله بالدعاء أن 
يسكن الله الريح العاتية التي هبت تجاه الجيش العثماني؛ 
التي قد تتسبب في إيقاع الهزيمة بهم. لأنَ النصر لا يأتي ظ 
الام عد اله | ظ 0 
وبحلول الصباح أنزل الله المطر سكينة للريح» وتثبيثًا للأرض من تحت أقدامهم» وسجد السلطان "مراد الأول" شكرًا لله 
مِدَةٌ أخرى» ودارت هناك رحى معركةٍ شرسةٍ ضروسس بين الطرفين لم يتوان المطر عن المشاركة بها من البداية حتى النهاية. 
فلقد سجل الجيشٌ العثماني بقيادة السلطان "مراد الأول" أروع الأمثلة في البطولة والتضحيات في معركة 'كوسوفو . 
عن الا ١‏ الأول" ل القياطة ٠‏ للك اليف على اللمن ارد امير "بابر لل ما ال ره نايك نيضا 
قيادة "'يعقوب بك . 
في البداية هاجم ل ا ا ل لطر 
ماء ولم يستطع هذا الجناحٌ أن يتحمّل الهجمات العنيفة والمتلاحقة من قِبَلٍ الصليبيين؛ وبدأ الصليبون يُحرزون التفوّق 
تدريجيًا إلى أن أصبحوا على مقربةٍ خطيرةٍ للغاية من مركز الجيش الذي يقوده السلطان "مراد الأول". 
رعندما لاط الامير بايزايكا -قائد قوّات الميمنة- انهيارَ الميسرة من الجيش؛ تحرّك كالبرق الخاطف ليُنقذ الموقف 
اعون سس لست هذه ضف الى عل لقب "بلر" و2 الم طقك فلار امنا اللاقد 2 5للكا لحرن 


١١ 


السلطان "عراء الاو الثم 


وكان هجو مه على الأعداء سلا حه الدنوف 000 كك حماس العتمانتين ورلل من أزرهم 00267 
الجنود البيات .. . وفى اتلك إراثناء استطاع "يعقوب بك" -قائد قوات الميسرة- أن يستجمع قواه 
ويُعيد الكرّة في الهجوم على الأعداء بمساندة الأمير "بايزيد" فى توجيه ركلةٍ عثمانية إلى الأعداء. 

وقد فو "فوك برانقوفيك (ع1م/:7ه171:87)" -صهر "لازار" 5ك قادة انفد كشن كارنًا 
من ميدان المعركة بجيش قوامه اثنا عشر ألف جنديّ» فلم يمض وقتٌ طويل حتى أعقبه ملك 

وبعد كلٍ من هذين الفرارين انتهت المعركة بالنصر الحاسم للعثمانيين» وقد وقع في الأسر 
عدة كيز من قادة الصلببيي وعلى رأسهم الو" كبير قادة العلين. 

وقد استمرّت هذه المعركة الكبيرة -التي جمعت مائة وستين ألف جنديّ وأكثر من عشر 
دول- ثمانى ساعات فقط. 

وذكر انتصار "كوس وفو الأول" في التاريخ على أنه أكبر انتصار أحرزه العثمانيون فى أورويا 
حتى ذلك الوقت بعد "صِرْبتْ صِنْدِيغَى". 


استشهاد السلطان ' مراد الأول" 

لم يُحْرِزٍ العثمانيون نصرًا كبيرًا فحسب؛ بل إنهم وضعوا الأساس المتين والقواعد الصلبة 
للسيادة العثمانية التي استمرّت أكثر من خمسمائة سنةٍ في منطقة "البلقان". 

إن بلكل نصر عظيم ثمنًا باظاء والغمن في هذه المدّة هو قائد هذا النصرء؛فقد. اغتيل السلطان 
ارك هدر - القافك العا الي ل للع ل ل ل عر ا ل تيان لش 
ميدان المعركة بعد أن وضعت الحربُ أوزارّها وذلك على يد أحد جنود الصرب. 


وقبل أن تهذا الحرت آراد أحد الصليبتين ويدعى "ميلوش قوبيلوفيك" الذي قيل إنه من نبلاء 


ا د 13 
مد عض نه انالف ناضهه : 
ا مانب اذام 4 
وأعنصوارو! م وليف ارغظاد اط 
أنه الات د دمل دمالا ريك 0 
د يق زلا نطلا | ٍ 
ب 2 ارات ب تبط 0 
دشن لاد لدم ذير مرو اكد 
جف الفونيش يدق ولسوا 
توي كن ذوعا دن مان و أجل ' 
اتاذتن نو شانالنبا 
قبا رق الى نبلوبئذ ١١‏ 
0 ساناي 1 
00 ل لاجم 

ويا ىه دلوب تمع مان 0 
2 ع را دُنْديِيَل دنه 
يكنا رد ميك ميف 

#جحو ىورا مامد اا | 
فذفرنعف باحك شرت مزه قرفب 
و 
لقنا انان اط 
ا 0 
851 
2:00 
لبانق تزف اودر الجاع 
عي ا 0 
نك نا 01100 ا 
25200 0 لون 08 
ل 0 الإ لسو وسلاية” 
يميد ظكزاخانز نهيف ب ْنا 


أبن يكين وبي تنا سول سوم اي 


يأف كود 3 كلاف كي نذا ماده ات 


عد ةا افير شرلا 
تون ا أ شاش لقف بق 
بمج ]ا لان ساق دي ند 1-0 
24 +ت او لسن تلاز ا 
الع بتري ات تبعت نافلاذ 0000 
تي ىرو 1 تفن أ سوسس 
م 1 وين د ولك ير 2 
اويل تان توك اننال وتيطب 

5 :ايلك تتقايغ تق فلاندق وبا 
سا تددن وَنَإِبَدَكَ وسلوية سالا 

امول دعا دام ووةطولالجبطالس 
سي ددبت سه 2 7 1 


لذ ان يدخل خيمة السلطان قائلا: لفك اعتنقت الإسلام, اراتك رؤية السلطان مراد الوك 0 خاص بالأوقاف | 
(١ > 0‏ مارس (1577١م)‏ بختم "مراد الأول" 
وساقبّل يله . 


(من أرشيف قصر طوبقابي) 
11079) هي عصا قصيرة من الحديد, لها رأس حديد مربع أو مستدير» وهي في العادة للفرسان يحملونها في سروجهم ويقاتلون بها عند الاقتراب. 
(المترجم) 


4 الخلاطين الأوائل 


وخاطب السلطان مراد الأول -الذي سمع الحديث من 
خيمته- حرّاسّه قائلا: "دعوه يدخخل! . 

رومخ رموش الضيمة مان عل2 الأرض مطا 
احترامه وتقديسه للسلطان ثم قام في الحال بإخراج الخنجر الذي 
أخفاه في حذائه» وطعن السلطان مرادًا ففي صدره. 

ار ا 2 ل لسن اسركالارل كان اند طين 
من قبل "ميلوش" الجندي الصربيٍ الذي كان يرقدُ على الأرض 
في تلك الأثناء متظاهرًا بالموت متحيّئًا اقتراب السلطان منه وهو |09 
يتففد القتلى فى أرض المعركلة, وفعلة مااإن ارت السشكان 59 
منه حتى انتفض من موته المزعوم طاعنًا بخنجره وحقده صدرز . 1 5 
السلطان الولي. ظ 

ولم يسلّم السلطان مراد الروح بسرعةٍ بعد أن طّعن بالخِنجَرء 
بل عاش فترة قصيرة وهو منَّكِنٌ على أذرع أبنائِه "يلديريم بايزيد' 
و"يعقوب بك"؛ وفي هذه الأثناء كان يتابعٌ نُطْق الشهادتين باستمرار» 
ويطلب من القادة المقرّبين له ورفقاء السلاح أن يسامحوه. 

وكان السلطان "مراد الأول" في الثالثة والستّين من عمره عند | 7 8 ظ 
وفاته؛ انتقل إلى الرفيق الأعلى بعد مدّة حكي استمرت سبعة | 1# لبد 2 00107 
وعشرين عاماء وفي الواقع فإن رفاق السلاح العفر ركن إليه قل مندمة نظهر استشجاد السلطان "نر اد الاأول". 
سمعوا أنه قد انّجه إلى الله بعد الصلاة التي أداها قبل أن تبداً 
الحرب وسأل الله تعالى بعد الصلاة الشهادة» وها قد قبل دُعاء السلطان "مراد الأول" ونال شرف الشهادة. 


١ -‏ تنه 3 
١‏ فةه" ‏ 24 
. «* ا -- 6 
ار 11 1000-2 
ا 


ومن المثير للاهتمام أنه قد توفي نجمان كبيران شهيران من نجوم الآمّة الإسلاميّة في نفس اليوم والتاريخ الذي استشهد 
ننه السلظان مره الأول" الذي كان يولي اهتمامًا بالعًا بالعلماء وأصحاب الفنونء أَوّلهما القطب الصوفي "بهاء الدين 
السمرقندي" النقشبندي مؤسّس الطريقة النقشبنديّة والذي يتربّع في قلوب ملايين المريدين» والآخر هو "حافظ الإيراني" 
أ5 شعراء الشرف ف يذلك اللوكت: 


السلطان "مراد الأول" اهم 


السلطان مراد الأول صاحب الضريحين 

بعل أن أفاق القادة العثمانئون من صدمة استشهاد السلطان» أعرجة أحتناء السلطان 'مراد الأول" ذفنت في سهل 
كر سوفو””7» وفيما بعد تُسَيِد ضريحٌ في هذا المكان وأطلق على هذا الضريح اسم اميد خذاء ند كاز واص حت ندا 
الضريح 1 ام لدى مسلمي البلقان منذ ذلك اليوم» ود يتم تخليدٌ ذكرى الستلطان العظيم اليوم بالدعاء وفراءة المانحة 
وسورة يس» لأن ذلك هو السلطان الأول والوحيد الذي استشهد في ساحة المعركة خلال التاريخ العثماني كلّه؛ بعد أن 
ل و ل ل ال سي الإسادر لاسن وال ستيار والتطي الكل 
جثمان السلطان الشهيد إلى مدينة "بورصة"”. ودُفن في الضريح الذي شد له في حي أجكير جه (©611192)'. 


ضريح المسلفلان "مأك الأول" المر جرد بمدينة 'بورصة" ضريح السلطان إدراذ الك" الواقع في مدية اكرسرة" 


(14) وذلك بناءَ على التقاليد العذاكةحيث تتَخْرَحُ أحناء الشهيد السلطان وتدفن فى مكان استشهادهء 5 فيل باقي الجثمان إلى العاصمة. (المترجم) 


5 الخلاطين؛ الأوائل 


نات السلطان مواد انذوق” 


المظهرالخارجي: 
٠‏ كان |0 لشم اوراة الارك امتوشطالفامك مستدير الوه ذا 
ان ركان انفد يق انفك الكش مثل انتك وارده. 

ف عد طويل وأصابفه سييكة. 
ينه يط ل 82 ركان بجنت الا فمسة دان 


تتخصبته وسلطنة: 

. دارت سبع وثلاثون معركة مهمّة في مدّة سلطتته التي 
استمرّت سبعة وعشرين عامًاء ولم يتعرّض لأيّ هزيمةٍ في 
أي واحدةٍ من هذه الحروبء وكان يُنهي كل حرب يدخلها 
ااا 

. اشتهر بتدينه وحبه للخيرء وكان ورعَا تقّاه حتى إن المؤرخ اكت 
(14+10:24م0311)" الروماني الأصل الذي غرف بكراهيته الشديدة للعثمانئين يصف السلطان مراد ب" الكريم النبيل 
الذي لم يهزم المسيحيين فحسبء بل عرف كيف يكسب قلوبّهم» فهو الفطن والمتسامح والسيّد "". 

* فيما قال 'مَالْكُوئُدِيل (6/0:41/)" اليوناني والمؤرخ الرومي ما يلي عن السلطان واد "كان لل كك إلا قليلة؛ 
لكنه كان ينطق بالحكمة الصراب: ركان حاكما فالتا رص ناذا فالخاء وفارشا لطيفا ناضحا الا يكل ولا بكلا . 

. ويهتم بكل مَن هو على أرض دولته بغض النظر عن دينه وقوميّته وكان يتصرّف بالعدل. 

كان حذِرًا يولي أهمّيّةَ كبيرة للتخطيط في كل أعماله. 

٠‏ ويتصدّف برباطة جأش حتّى في أحلكِ الأوقات وأصعب الظروف. 

. ويسيطر على كل أموره بشكل صارم. ويُذلل الصّعاب بهمّته العالية وإقدامه القويٌ. 


السلطان "مراد الأول" لام 


٠‏ كان مجتهدًا فائقًا يتمبّع ببنية جسديّة وروحيّة حيويّةٍ ونشيطة. 

؟ ويتصرف بلين وعفو ورحمةٍ تجاه أعدائه الذين يستسلمون. 

٠‏ لم يكن يتوانى عن المعاقبة والمكافأة أيضًا إذا لزم الأمر. 

1 دن يعمل فى حداففه أو يكن لذب د طلز امرقطًا به حت وفاته. 
1 يفي بوعده مهما كلّفه ذلك. 


هو 


٠‏ كان قليل الكلام مع قَوَّةٍ في الخطابة» وله حُطبٌ مؤثّرةٌ. طغرة السلطان مراد الأول 


9 كان جوادًا كريمًا 2 ولا يرد من يقضد يانه 


: وأمَا خطبه الحربيّة فهي مثيرةٌ بليغة تشحذٌ همّةَ الجنود وتُلهِبُ حماسهمء حيتُ كان يختار كلماته بعناية فائقة» فيقنع 
ا لمستمعين له ويأسر عقولهم بحِكّمه. 


8 السلاطين الأوائل 


5 وكان يولي أهمّيّة كبرى للتشاورء نامس حلسًا استكنا آنا موسّعاء ولم يكن يقوم بأمر دون استشتارة. 
4 كانرحك .ف يكل اتزان ورياطة جادر ح فى الملكاك والنوازل القص.ة. 


٠‏ ويُنصت لآراء من يخالفه في الفكر والرأي» ولم يكن يخجل من اعتماد بعض أفكار معارضيه إذا رأى أنها أكثر 
صوايًا من أفكاره. 


كان ينظر بتسامح إلى منتقديه» ويعدل عن أفكاره إذا لزم الأمر. 
٠‏ وقد أوجد العديد من الأنظمة الجديدة كليّء عسكريًا وإداريًا واقتصاديّاء لآنه حاكمٌ يهتمٌ بتنظيم عمله. 


٠‏ وفي عهده أصبحت الدولة العثمانية امبراطورية تُنافش جيرانها بقوّةِ في شتّى المجالات بما فيها البحريّة. 


مشهد من داخل جامع "مراد خداوندكار" بمدينة "بورصة" 
السلطان "مراد الأول" |89 


المصارعة في "قرقبينار" ظ 
لم يكن السلطان ا الأول" شغوفا بالفن والعلم 
فحسب. بل كان مُهتمًا بالرياضة أيضًاء والدليل على 
ذلك أنه ساهم في إنشاء "اتحاد للمصارعين" بمدينة 

'أدرنه حين أغلنها عاضنة للدوك: العقمانية, 

وقد لقي هذا الاتحاد ترحابًا كبيوًا من قبل 
المصارعين؛ حيث إنهم كانوا يستمتعون بالمصارعة 
فيه لأكبر وقت ممكنء ولم يكن المطر ولا وحل 
الشنتاء يحول دون الاستمتاع بهذه الرياضة» ويتوفر 
في "قرقبينار ساحات صيفية وشتوية لممارسة تلك 
الرياضة؛ كما عمل المصارعون المهرة كمدربين في 


هذا الاتحاد. ْ 
! 77 4 
روي أ 31 |ل«ه .. 3 أ !1 4 3 ١‏ ود 3 الي > لي | (ررى يلضف 3 3 انه وما ١‏ 
وبعد كمراه تححو فر كبيمار اك مركز رياضي ش 2 01 عنهه يبن -- 


تقَامُ فيها مسابقات المصارعة الكبرىء وقد برزت 
أسماء مصارعين أسطوريين أمغال ل البحرا (4110 ا)1)" و'قوجه يوسف 1 بع" و'هَرجَلجي إبراهيم (7ع/11619 
07 وجو لاق مؤمن (1/1117:17 /0/0)) ومحمد 0 زْت دوَلى (اء«ررراعاة فاءءك- 1 ) خلدت أسماؤهم حتى اليو م. 
أما بعد إعلان الجمهورية فقد استمرت عروض هذه المصارعة التقليدية تحمل نفس الاسم في موقع سراي إبجى ‏ 
بمليلة ا" على مقربة من قيار 
ويرى معظم المور حي إن عام )015٠١(‏ هو بداية انطلاق دورات الألعاب الأوليمبية الحديثة» وعلى هذا تُعد مباريات 
المصارعة التي أقيمت في "قرقبينار" في عهد مراد بمثابة أقدم دورات رياضية نُظمت قبل دورة الألعاب الأوليمبية. 
والسؤال المطروح هناء إلى أين تمتد جذور أسطورة "قرقبينار"؟ 
] السلاطين الأوائل 


َرَوخُ قصتان مختلفتان بشأن هذا الموضوع: الأولى منهما تحكي أنه قد استُشهد 
أربعون فارسًا في هذه المنطقة أثناء عبور الجيش العثماني إلى "روملي". 

وبعد ذلك - ووفنًا للقصة المتداولة ذاتها- ابجيت أريعرن كا فياه حيف 
استشهد هؤلاء الفرسان» وبمرور الوقت أصبح اسم هذا المكان "قرقبينار" (أي: 
أربعون ينبوعًا). 

أما القصة الثانية فتحكي أنَّ جنود السلطان "مراد الأول" نزلوا في تلك 
المنطقة للاسترخاء بينما كانوا يزحفون نحو "روملي"؛ وفي تلك الأثناء 
تصارع أربعون فارسًاء وظل اثنان من هؤلاء الفرسان يتصارعان رغم انتهاء 
المصارعة: إلا أنهم لم يتغلب أي منهما على الآخرء وما كانا يَنويان ترك 
المصارعة» وقام الباقرن بتشجيعهماء ومرت الساعات» وغربت شمس 
اليوم وأشرقت ليس بوم ديد ويعد أن لدلكهنا اليس اتن ل لي 
الآخر في ميدان المصارعة وأسلما روحيهما إلى بارثهما. 

ومرت عدة سنوات على ذلك؛ وسلك الفرسان -الذين تصارعوا من قبل في ذلك المكان- نفس الطريق مرة أخرى؛ 
وفعيو توبات قري صر حا ضارا الى المتطقا ار ار لك 
يرقد فيه صديقاهماء فأطلقوا على هذا المكان اسم "قرقبينار" أي الأربعون عينًا. 
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وأضحى هؤلاء الفرسان يزورون هذا المكان كل عام؛ ويمارسون رياضة المصارعة تخليدًا لذكرى صديقيهم» وبمرور 
لوقت تاحول هذا اللاليد إلى تاجات رباصية على لتاق واف ات ل الإلارة إلى يوا عدا 


الداكر المزر حر اي ل ااا لالص كرد ا بمهارته في المصارعة يعد أكثر السلاطين اهتمامًا 


السلطان 0 الأول" ْ 5١‏ 


الفرقة الموسيقية العسكرية ‏ مهتر 

كانت وظيفة هذه الفرقة الموسيقية سيقية العسكرية تتلخص في تحفيز الأهالي في السلم ورفع همم الجنود في الحربء كما 
أنها تُعدٌّ مصدرّ إلهام الها للملحي: الغربيين الكبار من أمثال "موتسارت (/7ه1//02)". 

وتمتد جأور هذه الفرقة الموسيقية سيقية العسكرية في الدولة العثمانية حتى إمبراطورية لفون قد م مين 
المؤرج. إلى ل هذه الفرفة تحتير سي الال" 

1آاا ةل ا 
فرقة كبيرة تضم العديد من الآلات الموسيقية 

وكان يطلق تعبير' إطلاق نوبة' الام ا ا ست ل 
العزف -بصفة عامة- بكلمات هيا يا زعيم الفرقة إنه وقت السرور والصفاء!" 

سو ل ل ل د با يتسارد وما ياو ترود 

وفي حين كان عزف آلات هذه الفرقة الموسيقية وأصواتها تبعث السرور والطمأنينة في قلوب الأهالي والموالين لشعبنا 
كان فى الوفت نفب يبعث الخوف فى قلوب الأعداء. ظ 

وكانت هذه الفرقة وأعضاؤها جزءًا من قوات الإنكشارية؛ وقد أوقِفت هذه الفرقة عن العمل عام (5 165م) إثر قرار 
الما الا الع ري ا كظاري بن لوي العتواي زا صم الرعاهة يا تي اس 
00 
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وفك تشكلت هله الفرقة من جديد عام (1155م) قبيل الإعداد لتنظيم احتفاللات مرور الذكرى السنوية الخامسة بعد 
المائة على فتح إسطنبول» وكان هذا بفضل الأستاذ "إبراهيم حقي القونيوي" الباحث في التاريخ التركي» وانضمت هذه 

وبالطبع فإن ثمة فرقا موسيقية من هذا النوع شكّلتها بعض المؤسسات الخاصة خلقت نوعًا من الفرحة والبهجة في 
الأعياد والمناسبات القومة. 

إن الشرقة الم مق اميا اف لديها عقي ون الأدوات الموسسقة تلطا الكير:ة و لطك الجانية والصتحات 
'والأبواق المتنوعة بجانب مجموعة من العازفين يصل عددهم أحيانًا إلى أربعين شخصًا. 

وقد استعارت الفرق الموسيقية الغربية بعض آلات هذه الفرقة العسكرية نظرًا لإعجابها الشديد بجمال عزفهاء كما 
استلهمت مقطوعات موسيقية من ألحانها وعزفها. 


0 


ال ع 0 
عد حت و01 7 


السلطان "مراد الأول" | 8و 


مقتطفات خاصة بالفصل الثالت 


القلعة التي تهدمت بالدعاء 

كانت هناك قلعة يطلق عليها ارما (7100 ردص" تقع فى نواحى منطقة "جطلجه (مع4)0141)'"» وكان جنودها 
يقومون بقطع الطرق من وقت لآخرء ويسرقون المسافرين» ويسلبون ممتلكاتهم» وفضلا عن ذلك فقد كان السلطان 
'مراد الأول" يرغب في الاستيلاء على هذه القلعة لما تتمتع به من موقع استراتيجي؛ إذ إِنْها كانت تقع على طريق 
وعلى . ولهذا فقد تحرك بنفسه على راس جيش للاستيلاء على القلعة: وعلى الرغم من الجهود المرذولة إلا أنهم 
لم يتمكنوا من الاسصتلاء عليها؛ نظرًا الاستمانة الجنود فى الدفاع عنهاء وقل حاول "مراد الأول" فتحها علة مرات 
إلا أنّه لم يُوفْقٌ لذلك. 

رحد انان هذا ادر عضت السلطان اماد الوك السعروف نمه قدعا الله والحرن ملك 

"اللهم امْحُ هذه القلعة من على وجه الأرض!" 

ثم أمر السلطان 'مراد الأول" حجلوده بفك الحصار عن القلعة والرحيل عنهاء وفى طريقهم للعودة نزلوا إلى مكان 
مليء بالأشجار كي يستريحواء وحينها قدم رسول يبدو عليه الاضطرابء فدخل إلى السلطان "مراد الأول" وقال له: 

"مولاي الساطانء إن قلعة "بُوُوئيا" التي لم نستطع الاستيلاء عليها قد خُسفت بها الأرض؛ وتهدمت من تلقاء 
د فسهلء وانهارت» وقل أد بلغني ذلك مَنْ شاهدوها أ عينهم . 

فقال السلطان "مراد الأول": "الحمد للها هذا من فضل ربي..." 

ثم التفت إلى الجنود فجأة» وقال بنبرة صوت أشد: 


'لايصح أن تقولوا: "تهدمت من تلقاء 
نفسهاء وانهارت" فيستحيل أن يكون هناك 
شسء يحدث من تلقاء نفسه. هذه هي عبا: 
ان ا ذلك ْ 


ثم أرسل السلطان "مراد الأول" "لالا شاهين باشا" إلى القلعة» وأمره بتولي زمام الأمور هناك. 


5 | السلاطين الأوائل 


السلطان ' مراد الأول" في نظر المؤرخ " إدوارد جِيبُون («هؤمزنى)" 
يصف المؤرخ الإنجليزي الشهير' جيبُون ' (1744-170م) -الذي يعد رائد المؤرخين- الما ال 
الأوائل عامة والسلطان هراد خاصة بقوله: 

القد جمع السلطان ابخان عارى ا له وأء المطار امراد الاول” فقلك فقد أسس 7 
إمبراطورية"0) 
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شعر عن مدينه "ادرته 
حين يِدكد جامع 'سليمية' تتبادر إلى الذهن ملدينة ا 0 
ويبعث هذا الذكرُ في القلوب الطمانينة. 
كما تتبادر إلى الذهن مجموعة من الأحزمة وسَبْل الحا ا امار 
بم سبوعة دن أسماء الأثار العينة النسمة.. 
ومدخل جامع ذي ثلاث ماذن 
يقع عند نهاية طريق ممهد بالأحجار» 
وإذا اسندرت إلى ذلك الجانب 
ترق صحن الجامع القديم 
وحين تتقدم ثلاث خطوات أخرى 
تظهر أمامك قبة متوارية عن الأنظار. 
وتظهر أجمل المآذن في العالم وأعظم القباب.© 
ماذا فعل السلطان ' مراد الأول" بالهدايا التي قدّمت إليه أثناء حفل زفاف ابنه؟ 
أرسل حاكم ان ريات رسولا !ل السلطان "مراد الآول"”؛ وحَمَّلهُ بمجموعة من الهدايا عبارة عن خيولٍ جيدة 
ومنسوجاتٍ شهيرة من منسوجات مدينة "دنيزلي"؛ وأرسل معه خطابًا قال فيه: 


'أريد أن أَرَوّج إحدى بناتي لابنكم "بايزيد بك". فَتَقَوَى أخوتنا ووحدتنا". 


.)١5! (جيبون» ترجمة راغب خلوصيء» ص‎ )1١ 
شعر: 'عارف تهاد ادها"‎ )5( 


السلطان "مراد الأول" | هه 


د١‎ 


و 

وقد استحسن "مراد الأول" هذا العرض» وبعد أن تشاور مع ابنه "بايزيد" أرسل خطابًا إلى حاكم "بني جَزميان” ©" 
قال فيه: اليبارك الله لهمي" . 

وعندما حان موعد الزفاف أقيم حفل رائع استمر ثلاثة أيام وثلاث ليالٍ بمشاركة ملوك وأمراء الدول المجاورة 
وحكام السناجق والقادة المشاهير أنضك وقل قدم المشاركون عديدًا من الهدايا؛ كان من بينها الجمال والخيول 
والقماش والحلى والزبد الخالص والجبن المحفوظ في القرّب... إلخ, أضف إلى ذلك أن هدايا "أورانوش غارى" 
القئّمة كانت تستحق المشاهدة بالفعل؛ فقد كانت كثيرة لدرجة أنه حملها مائة رجل وماتة جارية؛ إذ كان في يد عشرة 
رجال منهم عشْرُ صوانٍ ذهبية مملوءة بالمجوهرات» وفي يد عشرة رجال آخرين عشرُ صوانٍ فضيّة مملوءة بالنقود. 
بينما لم تكن أيادي الثمانين الآخرين خالية الوفاض بل كانت مملوءة بالأباريق القيمة والأقداح الفضية الكبيرة. 

لم يكن هذا القدر من الهدايا القيمة يمثل شيئًا بالنسبة إلى باشا مثل "أورّانُوش" الذي لعب دورًا كبيرًا في الغزوات 
للاستيلاء على الأراضى وضمها للدولة العثمانية» ونقل الكثير من الكنوز والغناكم إلى خزينة الدولة العثمانية. 

في رأيكم ماذا فعل السلطان "مراد الأول" بهذا الكم من الهدايا التي تبهر الأنظار؟ 

قسّم السلطان "مراد الأول" معظم الهدايا الى حاءته؛ فأعطى جرءً| منها إلى المبعوثين المسيحيين: أما الخيول 
الحيدة التى أحضرها هؤلاء المبعوثون فقد أرسلها إلى "أورّانوش باشا". وبينما أعاد جرءًا من الآموال التى احضرها 
"أورَانُوش باشا" وزع الباقي على العلماء والفنانين والمساكين؛ ولم يترك شيئًا لنفسه؛ بل قبل فقط الهدايا المنزلية 
التقليدية والأطقم المتواضعة التي جاءت إلى ابنه. 
المغيرونالذين يعملون أكثر مما يتحدثون 

اشتهر الأتراك منذ العهود القديمة بأنهم يكرهون الضوضاء وكثرة الكلام» فمبدؤهم هو التكلم قليلا والعمل كثيرًا. 

وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك قانون ينض على معاقبة مَنْ يتكلم كثيرًا مِن | لجنود؛ إلا أنه كانت كلمات 
الجندي التى تتجاوز أكثر من عشر كلمات في ساعة واحدة بدون داع تُعدٌ ثرثرة وخطأء فكان يُعاقبُ مَنْ يتتحدث 
أكثر إاحدى عشرة كلمة» ويحك المؤرخ | هن 0 فيكاري 5117)" إحدى الحوادث فى كتابه 'تاريخ بني قرمان 
" على النجر الالى: 

"هزم السلطانُ "مراد الأول" السلطانٌ علاءَ الدين -صهرّه وحاكم "بني قرمان"- فاستولى على مدينة 
"اق حضازاء عد ذلك أقام أهل المدينة الموائد العامرة للقائد والجنود المنتصرين. 
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8[ وقد قام السلطان "مراد الأول" بدعوة علاء الدين حاكم "بني قرمان" -الذي كان اضطر إلى قتاله سابقًا- 
إلى هذا ل ا 0 سه ص ري دأعوام در 


اماد أثتاع الكل '. 


حلم السلطان ‏ هراد الاول” 
في نهاية إحدى الفتوحات جُمعت كُل الغنائم أمام السلطان "مراد الآول"؛ وبينما كان السلطان يلقى نظرة على 
حصته التي تبلغ نحو خمس الغنائم جذب اهتمامه وعاء ذهبي رائع الجمالء غير أن انض أوغلان”' '-أحد موظفي 
القصر الذي كان لا يزال في مطلع شبابه- أخذ الوعاء الذهبي بخفة يد 
3 - 2 6 
ووضعه داخل قلنسوته. 


وقد لاحظ السلطان "مراد الأول" ما قام به ذلك الشاب اليافع؛ غير !أ 
أنه لكياسته وحلمه لم يستحسن أن يصرح للشاب -الذي في مطلع 0 


عمره- بخطئه في وجهه. فالتفت إلى موظف الخزينة وسأله قاتلا: "كان + 

هناك وعاء ذهبي بين تلك الغنائم» فأين هو؟. ا 
فلما بدا أمين الخزينة الذى سيطر عليه الاضطراب والقلق يركض 2 3 ١‏ 0 

يعيمًا ويسارًا خاطيه السلطان من حلده تان "أنه انان لقد تهنا 0 


5 2 , 00 1-6 3 ل 2 م7 يه بلا 
الصبى رعبة منه فى ان يداعبك» فادهب وحله مه -. ميات 5 ا 


أقصر وأطول مدة قضيت في منصب الصدارة العظمى 

كان "علي باشا الجنداري" صاحب الرقم القياسي لبقاء أطول مدة في منصب "الوزير الأعظم" -الذي تغير اسمه 
فيما بعد إلى "الصدر الأعظم" أي رئيس الوزراء العثماني- وقد ظل علي "الجنداري" في منصبه لمدة تسعة عشر 
عامًا تشمل فترة حكم "مراد الأول" و"يلدريم بايزيد" وفترة خلو السلطنة أيضا. 

أما صاحبٌ الرقم القياسي في قضاء أقصر مدة في نفس المنصب فهو "زرنازّن مصطفى باشا"؛ حيث شغل هذا 
المنصب مدة لم تتجاوز أربع ساعات فقط. 


السلطان "مراد الأول" |7؟ 


سوق التحف والآشياء الثمينة المغخطى 
إن المساجد الكبرى وأسواق التحف والمقتنيات الثمينة المغطاة أحد رموز العمران العثماني التي لم تتغير 
با الج 0ه ميم أوثغان غاري' بإنشاء مسجد كبير في كل مدينة فتحوهاء 
ا ل نس تاجو الى بها رات فا في وفنا انال 
مجمعات ومراكز التسوق الكبرى» وتعد الجوامع الكبرى 81190 : 
والأسواق المغطاة الموجودة حاليًا في الشام وإسطنبول ا 
نماذج معمارية رائعة لا تزال موجودة حتى وقتنا هذا. 


الوا 
رس سا نضا 


واحدًا من أهم قواميس اللغة العربية كاملا عن ظهر قلب. 


السوق المغطى القديم - اسطنبول 


كاوس المنك. شارل السادير” 

يروي المؤرخون الفرنسيون في كتبهم أن القصر الفرنسي كان يتابع عن كثب الإنجازات التي حققها السلطان 
'مراد الأول . 

فالحجاج المسيحيون من النبلاء الفرنسيين العائدين من القدس قد حكوا للملك "شارل السادس" -الذي كان لا 
يرال فى سن الطفولة- ما حضلوا عليه من معلومات بشأن السلطان "مراد الأول" قائلية: 

'إنه قائد محنك ذكي جدًا وحذرء يخشى الله ويحسن معاملة الجميع حتى الأسرىء وكان لا يفرض الضرائب 
الجاررة على الشعب» ورشعيه مخلمى له للعاية: فضلا عن أن لديه جواسيض فى كل مكان". 

أما آخر ما قاله الحجاج المسيحيون فهو مثير للاهتمام إذ قالوا: "وفمًا لما يردده الجميع فَإنٌ السلطان العثماني 
سوق يتجه إلى فرنس]ا عندما ينتهى من مهمته فى الدمسا". 

ركان الملك شارل السادسن' فد أثر من تلك الكلمات لدرجة أن الخوف كان يطارده صباح مساءء بل لازمه 
حتى بعد وفاة السلطان "مراد الأول" مما جعله يوقع معاهدة للسلام مع إنجلترا التي يختلف معها في كثير 


السلاطين الآوائل 


من الرؤى والأفكار» كما أنه ال لا ع ل ما العثمانية» إلا أن صلاحياته نرعت 
عه 75م نظرًا 0 العقلية. 


ظ الأرشيف العثماني 
: كان العثمانيون يهتمون بحفظ الأوراق والمستندات اهتمامًا 
0 بلنه 0 00 يسمحو ٌْ لام فكانت جمي 00 المكاتبات الخاصة 


ظ وفيه لابين ٠‏ وق لم لاط عا هليها حتى الا 
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إن ما يُعرف باسم "يذل" التي ارت 0 عهد "القرخانيي: 0 ْ 
تهدف إلى استراحة المسافرين حلول رحلاتهم وتلبية حا اماد من مر ومشربءه فضلا عن العناية 0 
بخيلهم, وقد اس رت في سهد سن بقارا باه منت مل الترك ستل جيه العم ارون عل ب هارت 0 
مجانية كالعناية بخيلهم لمدة ثلاثة أيام محجاناء وتوفير المرافق من خيل وملابس جديدة إذا لزم الأمرء وتوفير المياه - 
الساخنة أيضًا في الصنابير شتاءً» وعلى الرغم من تطور الإمكانيات في وقتنا الحالي إلا أنه لا توجد دولة في العالم 
استطاعت أن تؤسس نظامًا كهذا. 


أول أمير يتمرد على والده 
ظهر العديد من النزاعات على السلطنة بين الأخوة من الأمراء العثمانيين» غير أن التمرد الذي قام به "صاوجي 
يك" ضد السلطان "مراد الأول" يُعَدَّ أول تمرد في التاريخ العثماني يقوم به أمير ضد والده طمعًا في السلطنة. 


الجهازالقضائي لدى الدولة العثمانية 
كان القضاء العثماني يعمل بشكل منظم جدًا بحيث يستطيع إصدار الأحكام في مدة قصيرة للغاية» والسؤال 


الذي حادر إلى الذهن هنا كيف يستطيع الجهاز القضائي في دولة تصل مساحتها عشرة أضعاف من احةه ترقا 
الحالية أنْ يُصدرٌ الأحكامَ بهذه السرعة؟ 


اسلطان "مراد الأول" |3 


والإجابة عن هذا السؤال تتلخص في النقاط التالية: 

أولا: لم تكن المناطى السكنية لديهم مردحمة كما هى الآن. 

ثانبها: لم يكن الأهالي يذهبون إلى القاضي ما لم تقتض الضرورة ذلكء فغالبًا ما كانوا يحلون مشاكلهم فيما 
بينهم» كما أنهم كانوا يعتبرون الذهاب إلى القاضي في كل مشكلة عيبًا. 

انق كانت الززفات ال سيط يشل وجهاء رعلد: وكباز ررجال المدينة الذين يطلق عليه "الأشراف"؛ وكان 


الجميع يلتزمون بما يصدره الأشراف من قرارات؛ إذ كان هؤلاء يدركون جيدًا ما يتحملونه على عاتقهم من 


11 


وحدات عثمانيهة توحر لامراء البلعان 
كان الساد طين العثمانيون الليدن وضعوا دائمًا واقفع الحياة الاجتماعة فى عبن الاعتبار يهتمون بنمو اقتصاد 
بلادهم اهتمامًا بالعًا؛ فكانوا يرود وجود طبقة فقيرة ونعيسة بين الشعب طلا على نهل إدارة الدولة. 


بعاد ع سي وى سير الخررات الج روت مو تحقيق النمو الاقتصاديء ونلاحظ أن حكام 
العثمانيين قاموا في بعض الفترات بتأجير , بعض الوحدات العسكرية في الجيش لحكام البلقان من أجل توفير 
الأموال لخزينة الدولة وكان السلطان "مراد الأول' ' هو أول من طبّق هذا النظام الذي عُرف فيما بعد -وفي القرن 
العشرين تحديدًا بالجنود المرترقة23. 
هواية الصيد لدى السلطان مرادالاول" 

يذكر المؤرخ العثماني "محمد نشري" أنَّ السلطان "مراد الأول" كان يهتمٌ بأعمال الخير مثل جده. وقد أفنى 
عمره كله مجاهدًا في سبيل الله؛ فما قام به السلطان "مراد الأول" مِنْ غزوات لم يقم به أي سلطان قط من أبناء 
غتيان: كما كان شدوفا بالقيد معكا له وكات بيلك عدذا كيرا من كلات الصيد,وصقوره". 


منصب امير الأمراء 

شغل منصب "أمير أمراء" في فترة تأاسيس الدولة الغذمانية شخص واحده وكاك آمير الآفراء يشرف على شؤون 
الجيش» وقد شغل سليمان باشا ابن السلطان "أورْخان غازي' هذا المنصب وتولى قيادة الجيش في عيد ايه 
39( «التاريخ العثماني» الأستاذ الدكتور إسماعيل حقي أَورن جَرشيلي (11نجه؟ باينا /1ه87)» المجلد الأول 117 


٠‏ |السلاطين الأوائل 


وخلفه بعد وفاته "لالا شاهين" باشاء وقد تبّن عقب الفتوحات التي تمت في "روملي" صعوبة إدارة الأناضول 
و"روملي" من قبل أمير أمراء واحد وبناءً عليه انقسم منصب أمير الأمراء بين اثنين على أن يشرف أحدهما على 
منطقة "روملي" والآخرُ على الآناضول» وقد أسس منصبُ أمير أمراء "روملي" في عهد مراد الأول» أما منصب أمير 
أمراء الأناضول فقد أسس في عهد السلطان "يلدريم بايزيد". 


اين 
يما 
0 


وكان أمير أمراء "رُومَلِي" يتقدم على أمير أمراء الأناضول في مراسم الدولة» وكان مَقَوُهِ في "مناستر"» بينما كان مقر 
أمير أمراء اللأناضول في ولاية "كوتاهية"» وقد ازداد عدد أمير الأمراء في السنوات التي تلت ذلكء غير أن صلاحياتهم 
حُددت؛ فكان أمير الأمراء في هذه الفترة يعمل كوالي للمدينة» وكان مكلمًا بحل المشاكل العسكرية وتوفير الأمن 
والاستقرار في المدينة التي بر أسها. رن بشم فى ونس التعرت إلى الحش م وجدات الال 


معاء السلطان مراد الأون الم حاب 
كان الطقس حارًا عاصمًا عندما وصل الجيش العثمانى مشارف "كوسوفا"» وبمجرد أن خم الظلام حط الضباب 
على المنطقة وانعدمت الرؤية تماما حى إن الخيول أصيبت بنوع من الارتباك والتشتت» وزادت الرياح من سرعة 


هبوبها؛ فأخذ مراد الأول يصلي ويتضرع إلى الله بالدعاء حتى وقت متأخر من الليل» وفي اليوم التالي طلب من قادة 
جيشه أن يذهبوا إلى خيامهم ويَدَعُوهُ بمفرده» فلما تركوه قام وجدد وضوءه وصلى صلاة الحاجة» وبدأ يبتهل إلى 
اله تعالى بالدعاء دون أن يرفع عينيه عن السجادة قائلا: 
من باوكا لإعلاء كلمتك طالبين رضاك؛ ولا نسعى وراء سلطنة أو جاه» فلا تجعل الأعداء والحوادث الطبيعية 
والخوف سبب هزيمتناء واجعل اللهم المطر عونًا لنا؛ فلا يغطينا الغبار والتراب» اللهم تقبل دعائي هذا كما تقبلت 
كل ادسيني من ثبل 

اللهم إني أفدي الإسلام والمسلمين بروحي»؛ وأضحي بها نصرة للدين! اللهم ارزقنا النصر واكتبني عندك من 
السهداء... اللهم اميد -' 

ومع الضوء الأول لنهار اليوم التالي ظهرت علامات تبشر بقبول دعاء السلطان "مراد الأول"'؛ حيث سكنت 
الرياح أولاء ثم انقشع الضبات» وخطلت الامطار: وبدات المعركة واستمرت طوال النهار» وانتهت عند المساء 
سقو ط :السلطان مراد شهيذا بعد أن احرز انتصارًا مبيئًا على الاعداء. 


السلطان "مراد الأول" ١٠١١|‏ 


بهد فييلع دلا عع لوا 0 


7 بادا 


0 
2 


الت بي يسمه ب 4م ممه 


اال ا 


الفصل الرابع 


لج سج رن و له 


السلطان ابللسيس ييل" 


اسم الرالك: “مرا الأول"! 

اسم الوالدة: "جُلْشِيشَك خاتون هلط عاء و6111 )" 

محل وتاريخ ميلاده: مدينة 'بورصة » (150م) 

تاريخ اعتلاته العرش: (189م) 

محل وتاريخ وفاته: "آق شهير"؛ 8 مارس (7٠14١م)‏ 

ضريحه: يقع في مدينة "بورصة” 

أبناز:: سليمان: أرطغرل» عيسى» مصطفى: ماحمل محمد الأول» هُوئدي» 


إبراهيم؛ قأسم؛ يوسف» أوروة خاتون» موسى (توفي في حياة والده). 
السلطان "يلديريم بايزيد" ٠١|‏ 


إنه رجل المهام الصعبة 
بداية رائعة ونهاية حزينة 


يلديريم بايزيد 


رئيس الدولة الذي تطلع إليه قادة العالم 

إن "يلديريم ناير يد" هو الآين'الأكبر للسللان "مراد الأول" الذع كين والذا لاريعة [” 
وفتاتين :“كاد رحلا ذكيًا ونشيطاء وقد اعتلى العرثل العتمان 2ن ند 7 تايا 
في ميادين الحرب وقصور مدينة "بورصة . 

كما تلقّى "بايزيد" تعليمًازاقيًا من أفضل العلماء والأساتذة المعروفين في عصره وقد 
ال ا ل يه سر يان الت لدي الشتلطان "ررد الاوال ار ل لكات 
التي حققها في الحملات العسكرية التي شاركها خلال سنوات إمارته؛ وبعد أن تولى عرش 
السلطنة عرفه العالم واعترف العديدُ من رؤساء الدول وكثيرٌ من القادة الذين قلّدوه بأنه 
العم السو 5 


زواج إستر انيجي ١‏ 
قام السلطان مراد -الذي اشترى جزءً! من الأراضي الخاضة بإمارة "بنو حامد' مقابل 
ل ال عر انر رمن إكاره ا انان أيضا كجهار ل"دولك كارن اه 
حاكم "بني جَرْمِيانْ" التي تزؤجت من ابنه الأمير "بايزيد"؛ وذلك بعد المشاورات التي أجريت 
بين الطرفين تمّ التوضل إلى صيغة اتفاق”تنض على أن تنتقل مدن "ونا" وناطار شالق" 
000 و"أمَّت" من حوزة حاكم "بني جَرْمِيانَ" إلى العثمانيين كمهرٍ للعروس. 


السلظانة "يلديريم بافريل | ه . ١‏ 


وقد شاركت مجموعة من الجنود في الوفد العثماني لاصطحاب العروس» وتسلم الأراضي المقدّمة من قبل عائلة 
العروس كجهاز العرس» وكان العثمانيون وحاكم 'بني جَوْمِيانَ" في غاية السعادة بهذا الزواج الذي حقق كثيرًا من الأهداف 
الإستراتيجية: وقد أقيم حفلٌ زفاف رائعٌ بين "دولت خاتون” وايلديرم بايزيك ” الذي كان في العشرين من عمره انذاك: 

وقد انتقل إلى "بايزيد" حكم الأراضّي كجهاز لعرسه من قبل إمارة "بني جَرْمِيانَ"» فتَمّ تعييئه من قبل والده واليًا على 
اغبا وهكلا فان الأمير الشاب قد حصل على أول وظيفةٍ في الدولة. 


وكان ابايزيل” قائدًا مشر الجيش م المعركة الج درت مجع حاكم 0 قرمان”" الذي تمرّد َك السلطان أغراد لك 


اد ا ا ننس الحرب شالج اسان« للد داكو ريرم طلق عليه لقب 'بلدوريم' إلى أن اترن جد ذات 0ه 
باسمه فصار يُعرف ب يلديريم بايزيد". 


1 11 ل 
ال معركة كو طوف" السكهيرة لال من أهمّ نقاط التحوّل فل حياة 'يلديرم بارريرا”ة حيث تشارك مايؤيل” ف هذه 
الحملة وهو يتمنّع بثلاث صفات: بصفته أميرّاء وصفتِهِ واليّا لمدينة "كُوتَاهْيَا'» وصفته حاكع سنجق”"» وشارك معه أيضّاً 


في هذه المعركة شقيقه "يعقوب بك"» وكان "بايزيد" آنذاك فى التاسعة والعشرين من عمره. 


1 اليك التمركز في ميدان المعركة؛ كان الساطان مراد يأخذ موقعه في مركز وقلبْ الجيش و"بايزيد" في الجناح 
أوالكا نمي و في أثناء المعركة قاد "يلدير يم بايزيد جناحه بشكل ممتاز في هذه المعركة الصعبة» كما سارع كالصاعقة لنجدة 
1 اليجنا الا 0 نضا في اللحظة الى كان فيها فى موقف 2 وحال دون وفوع هزيمة محتمّلة. 


سجل التاريخ بطولته في ذلك اليوم حتى إنها نالت إعجاب كل الجنود سواءً كانوا من العثمانيّين او حتى من 
0 السنجق: هو اللواء الخاص بالدولة» ثم خصّ بهذه الكلمة اللواء الذي ل السلطان للوالي أو الأمير تعبيرًا عن ثقته بأنه أهلّ للحكم, ثم تطوّرت 


لم فاصبحت تعني قسمًا إداريًا من أقسام الدولة» وحلت محلّها مؤخْرًا الكلمة العربيّة لواء للمعنى نفسه؛ أي قسم إداري من أقسام الدولة. 
آن) بالمعجم الموسوعى؛ .١77‏ 


2 1 2 1 1 

يلدريم يعتلي العرش العثماني 000 

عندما اعتلى "يلدريم بايزيد" العرشّ العثماني وهو في التاسع والعشرين من عمره خلفا لأبيه الذي استشهد في معركة 
كوسوفوا يصفته السلطان العثمانى الرابع» عمل على إحكام السيطرة على زمام الأمور فى الدولة» فقام 0 بإعادة ترثيبف 

/ 37 3 00 
الأوراق فى منطقة "رُومَلِى" وإعادة الاستقرار إليها بعد اضطراباتٍ حدثت هناك. 

وفي تلك الأثناء بدأت الأوضاع الأمنية والداخلية في منطقة الصرب بالتفكك والتدهور نتيجة مقتل ملك الصرب 
'"لازار" في معركة "كوس وفو”» فلم يرغب "يلدريم بايزيد" في استغلال هشاشة الوضع هناك والزحف لسحق الصربء بل : 
عاملهم بالحكمة والخنكة» فقام بدعوة أنثاء الملك ارق إلى عاصمته؛ فخاطبهم قائالا: 

أجل عقدٍ معاهدة للسلام والتعاون . 95 

وقد أعجي ولاة عهد الصرب بموقف 'بايزيد » ووافقوا على إبرام اتفاقيّة سلام مع السلطان العثماني الجديد فقا 
لهذه الاثفاقية فقد منح "بايز 1" جل رار معظة آر اضى الصرب التى كانت تحت إدارة الدولة العثمانية وأعلنه 
لكا اصارياك اننا لهذه الاتّفاقية فقد بدأ الصرب بدفع الجزية للعثمانيين» كما تنص الاتفاقيّة إرسال الصرب عشرين 


لوحة تظهر إحدى الجسور في مديئة "كُونَاهْيَا' - تركيا 


هذا وقد شكّلت محادثات السلام التي أجراها "يلدريم بايزيد" ضمانًا 
فق حقيقيًا للعمل بأريحيّةٍ وطمأنينةٍ تامّةِ في الأناضول بعد القضاء على أيّ 
تهديل محتمّلٍ من جهة 3 جهة رُومَلِي . 


المغيرون في أراضي "البوسنة" 

بعد النصر الذي أحرزه العثمانييون في "كوس وفو" قام السلطان "بايزيد" 
بتوقيع اتفاق سلام مع جيرانه الصرب» مما أتاحَ الفرصة المناسبة أمام 

السلطان كي يمضي قدمًا نحو تحقيق أهدافه وآماله. 

وقد وصل فرعٌ آخر من الغزاة العثمانتين إلى أراضي "الأفلاق" بعد أن 
انارو تيال "الخاريا #وإمنطقة "فيدين" ويروا نهز "الدانوات". 

واتخذ 'يغيت باشا" طريقه صوب "البوسنة" والمنطقة الجنوبية من 
المجر'. وفي فترات التالية قام العثمانيون بإسكان بعض الأسر التركية التي 
رت اف اد سر د هذه المناطن» ربهذه الطريقة فإن الل الأناضصول 
تدرو حدر فرص عايب للتعارف على سكان” رسا ند الاصاكق كما 
انصهروا فيما بينهم وأقيمت صداقاتٌ حميميّة بينهم استمرّت طوال قرون. 


التوجةه إلى الأناضول مَرَةَ 'اتخرى 
كات الرحذة فى الأناضو لامي الغابة السامية التي يسعى إليها جميع 
ادناه هذه امعل تايلك 00-7 5 
2 أنيالأنيظ ول 0 ا يعتبرول ل 1 ة للآتراك السلاجقة. 1 
| يا كع بالنبيوؤفوتجاه العثمانتين بسبب اتساع رقعة أرا وتوا 
حرو نين اع رفعة اراضيهم وتواصل 


ا 
خا ىن ا 0 2 
. 2 
3 
م ا 


0 لك 0 للآأفكار الخريثة التي 2 به كالأنائية وحت لات يأخجم مشهد من ملينة ريزرن رز جرع »رجزرص) " إحدى مدن 
5 أله فئ آلا رين كن . أ برضون با| فليا ويزهدون با|أ كر , 'كوسوفا" (الصورة: يت أمانامّه) 


|السلاطينالأوائل 


والمُلفتُ للنظر في ذلك أن هؤلاء الحكّام لجؤوا إلى أمي أجنبئّة 
أخرى لا تربطهم معهم أيّ روابط دينيّة أو قومية واستعانوا بهم في حل 
مشكلاتهم ونوازلهم ولم يستعينوا بالعثمانيين الذين هم أبناء جلدتهم» 
مع أن ملوك أوروبا والبلقان كانوا كلما مرّت بهم ضائقة ماليّة يلجؤون 
إلى العثمانييين من أجل حلها. 

وقد تطوّر هذا الأمر تدريجيًا إلى أن أصبح أكثر تعقيدّاء حتى إن 
المصاهرة بين سلاطين الإمارات لم تعُد تَجِدِي نفعًا حقيقيًا في معالجة 
ذلك القفايا و حل تلك المسكالاتة؟ وأصبحت الأ ناضول بمثابة إمار انث 


وقد ظهرت في الآونة الأخيرة مشكلة "القاضي برهان الدين" -أحد 
حكام الأناضول- حيث كان يقوم بأعمال عدائيّة متواصلةٍ ضدّ الدولة 
الكتنايف ولفد امتدعت تلاك الا اعنذاءاك عضت 'يلدريم لايك ١‏ فهيت 
لفان "اريك" على 1 هه المييت غار ما على جنات المتكالة 
من جذورهاء واستئصال المرض من منابته الأصلية» فما أن طرق 
مسامعٌ حكام الأناضول ب مقدِم ان ات 2 اللرطل 
في أيديهم وبادروا على جناح السرعة بإعلان الطاعة والولاء للسلطان 
'بايزيد" وأعربوا عن وقوفهم إلى جانبه وتضامنهم الكامل معه!. 


ولفلمت الجرو ته العقمانية خملات عسكرية علق بنى "آيدين ".وبل 
'منتشه" وبني "جَرْمِيانَ"» وبمجرّدٍ وصول الأخبار إلى مسامع حاكم 
مط الدعر وار حك شر مارياإلى نديد يكارت 
طالبًَا اللجوء لحاكم بني "جاندار"؛ ولقد استفاد السلطان "بايزيد" من 
هذا الموقف فضمٌ كل من مدن ار 0211" و"دنيزلي 002220 
و"مانيسه (142150)" و 0 (:4:041) ومو غلا 3:1 وأوشاق 
:0])" إلى الأراضي العثمانية دون قتالٍ أو إراقةٍ للدماء. 


مشاهد مكلف ان !9 لوسية ل ل الك 


١ ||‏ نان "يلديريم بأقريل” ٠١59|]‏ 


5 


وف | فك ا الفرصة اول مرة- أمام العثمانيين أن يطؤوا بحوافر خيولهم ضفاف البحر الأبيض المتوشطء لذ 
1 لساك ارين" كاك هلما يشان تاار الأوضاع في الأناضول لأن الأحداث الجارية هناك لا تبشر بخير رغم كل هذه 


3 العثماني وانصاعوا بأساطيلهم البحريّة إلى التاج الْعثماني ليُضيفوا حلقة جديدة إلى حلقات العقد العثماني الفريد. 


١ 


+ 7 ع 


والمثير للاهتمام في هذا الصدد أن العثمانيين حقّقوا هذه الانتصارات دون أيّ إراقة للدماء. 


4 


25 


11 يو 
32 


7# وقد انضمّت مدن" إسبرطة" فأبور دور /81701) وأنطاليا (4نراه1ل)" إلى الأراضى العثمانئة دون قتال أيفا" 


ع 


رقل اضطرٌ حكام الآناضول أن يقدّموا ولاءهم مرّة أخرى للعثمانيين بعد أن أدركوا أنهم غير قادرين على مواجهة قوّات 
السام الى درام" لاريم بليريد'. ظ 


4 ) ل 595 1 ا 
الصيبيب)يييد يتب بببيبا هببس يسيس الت لس يساس 7 


0 /" 
4 -1 0 1 1 0 
ا ل ديك ب ا ا 1 


ؤعده 


2-6 عثماني ف مدينة 'بورصة" 


|| هه و 


وفي غضون ذلكء انضمت مدينة " قونية" التي تتمبّع بموقع جغرافيّ مهم في الأناضول إلى الأراضي العثمانية أيضاء 
وكان أهل مدينة "قونية' يُعرفون بعجبهم بنرجسيتهم مقارنة ياد #العة ررب الأخرى في المنطقة لآأن مديئتهم ظلّت عاصمة 
لفترة طويلة:» وكان بإيريك - الذي أخذ ذلك يبعي الاعثار - قد أصدر تعليماته إلى "صاري تبمررطافة ” ال الى كله 
دار السك كه قاناة كن حذرًا في تعاملك مع أهالي "قونية!") ومع أن 'بني جاندار” وبني قرمان” و القاضي برهان كانوا 
في وقت من الأوقات يشكلون حجر عثرةٍ إلا أنْهم في نهاية المطاف امتثلوا لنداء العثمانتين الذي يدعو إلى التحاد يدلا 
من العراك. 

وفي الواقع؛ فإن حكام تلك الإمارات الذين يتمتّعون بدهاءٍ وذكاءٍ عاليّين يؤيَدونَ فكرة الاتحاد والتعاون مع العثمانيّين؛ 
فلم يكن أحدٌ منهم -وكذلك السلطان "بايزيد"- يرغب في إسالة الدماء» ولكنّهم أحيانا ما يرضخون لبعض الضغوطات 
الخارجيّة أو يتبعون أنانتّتهم المهلكة. 3 


السغن البحرية ذات الأشرعة 

فى الوقت الدى كانت الدولة العتحاريسةة تمان فيه من نوازك كثيرة على رأبينها مشاكز الأنا م ل ل لام 
واخبلات الصلية والتمرذات المحتلفة؛ كان الستلطان بايريك” يداد يقينًا أن الدولة العثمانية بأمس الحاحة إلى لك ال 
أسطولٍ بحري وإنشاء موانيعَ عديدة» خاضة وأن الدولة تحيط بها البحار من ثلاث جهات. 

وفي هذا السياق أمر السلطان بإنشاء ميناءٍ وترسانةٍ بحريّةٍ في "جَلِيبُولو"» وفي غضون وقتٍ قصيرٍ تحوّلت 'جَلِيبُولو' 

وبعد انضمام الأمراء البحارة إلى العثمانييين أصبحت القوّات البحرية العثمانيّة تتمتّع بقوَةٍ مهمّة في البحار. 

وقد متكت المفل الحرييةافى فترة قصيرة من الزن »و أولى العدريت الإحخرئ انما ا لكان 

٠‏ 5 1 ع عِِ ١‏ 7 عِِ ين بن 

العثمانييون غمار الحرب بالسفن الشراعيّة» فامتلأت الأشرعة بالرياح التي تهبّ من شتّى الجهات وأبحرت السفن في كل اتجاه. 

وفي غضون وقت قصير بدأ الأسطول العثماني المكوّن من ستين سفينةٍ بحريّةٍ بمناوشة جُرّرِ بحر "إيجه" واحدة تلو 
الأخرى كما بدأ جنودٌ البحريّة العثمائيّة يُكتّفون من هجماتهم على جزيرة "صاقيز" التابعة لأهل "جنوة" وجزيرة "وابية 
(8::500) "7" التابعة للبندقية. 
(١؟)‏ "وابية" هي ثاني أكبر جزيرة فى اليونان. 


السلطان "يلديريم بايزيد" | 1 ذا 


وكانت هذه باكورة أعمال الأسطولٍ العثمانيّ 
امار را يي 
اله يك ريد العتمانتون بالتحكم 0 مضين (الك دا" 
والمنطقة المحيطة بهاء وفي الفترة القادمة سيخضع 
ار شط إل حمر لحك ا 
إن هذه التطوّرات التي نراها في تلك الحقبة الزمنيّة 
لا تنحصر في المجال العسكري أو الحربي بل تشمل 
كذلك اللميجال الاقتصادي والتجاري حنث بدأت 203 5 ا ارج ل 
السفن التجاريّة العثمانيّة بتكثيف رحلاتها في البحار ظ نقش يبين أنطاليا ومقابرها "«لويجي ماير (1/1:©7 «رع1.1:1)" 
وؤؤْضعت الخطط الجديدة من قبل الإدارة العثمانيّة في 
شثى المجالات البحريّة والملاحية. 


ذكل هذا ب ركة لراترى حوض ال الظاته اررراك! على اليفيى تلاك فى شبيز "الرصول إلى إفان جديكن وتيضية جديلة” 


التطورات في ' بيزنطة" 
نيسي "يوحنا الخامس باليولوج" الإمبراطور البيزنطي العجوز -الذي استغل فرصة انشغال "يلدريم" بالحكام في 
الأناضول- 1 علس علق كرسي عرآشكه بفضل 'يلديريم بايزيد » فبدأً بالقيام باستعدادات عسكريّة أقلقت الكثماريين حينها 
قوفي ترش ريق قلعته وتقويتهاء ولهذا ل اللازمة لترميم الأسوار م سجدران 
. لل لملكةالمجوز يتحاشى "بايزيد"» ولذا أمر بتزيين الأسوار حتى لا يُعرف أنه قام بترميمهاء ولكن السلطان "بايزيد" 
1 ب نس الملك إلعجوز.بفضل ,استخباراته المنتشرةرفي شتى الأسقاع هناك فقام السلطان 'بلدريم بايزيدا 
ذي كان يحتجز 'مانويل الثاني" نجل الملك العجوز- سي السرعة بإرسال خطاب تحذيريّ إلى الإمبراطور 
: لماج العجوز جاء فيه: "اهدم فورًا الأسور اله نس زر يها » وإلا فإنني سوف آتي وأهدمها فوق رأسك": فخاف 
الك يسيم الأسوار التي قام بترميمها في الحال» وتوفي في غضون بضعة أشهر. 


١ 0 1‏ ْ لاسي لاادر 


من المهم تلبية مطالب الشعب 7 
لقد كان للامبراطور الببرنطي الرخنا ابنان م شكان 
للعرش؛ وهما "أندرونيكوس" و"مانويل الثاني"» ولقد 
0 1 منهما بزيارة 00 0 وطلبا منه المساعدة 5 1 
كآن السلظان "بايزيد' - الذي يقيض بيده على موائيت 1 الا الو 
القوى في المنطقة منذ مذة- يمتلك صلاحياتٍ كثيرة 
لمكيه مان الاحيار دن "ند روات كوس او لمانو يال اك 
ولكنه لم يرغب في استخدام هذه الصلاحتات وفقًا 
لأهوائه ورغباته الشخصيّة» فأرسل على الفور فريقًا 71 0000702012 7 
سرّيًا إلى إسطنبول ,وأمرهم باستطلاع رأي الشعب نقش قديم لمضيق الدردنيل'"رو ازج (ل801/7)" 
لشعرفة ان له الرصيد الد قر للدى التاسرة 
ران 1ك لكت الدريى ل عهله عاد يطاطم الدولة ايز الننلطان أن الشمب الزن يوطي كارت ٠.‏ الهلا 
وكثيرًا من الأهالي هناك يتحدّثون عنه بأنه تلقى تعليمًا جيّدّاه وهو مسيحيّ متديّن» وهو كذلك محبوبٌ لديهم على العموم. 
ركان الابيد ملح ا شحال ,ميل" إلى تفصير| لامانؤيل "“فقور آنا تعاونه حتى توح ملكاءا ولكن تابون ا 3 1ل 
للملك وشريكًا فى السلطنة - غادر إسنطتبول دون أن بُخْبرَ "بايزيد" وذهب إلى بيزنطة» واعتلى عرشّها منضّبًا نفسَه ملكا 
عرطرن بويك جد يك حلا لا : 


ا 0 
"الى 
1 00 10 


وعندما علم 'بايزيد” باعتلاء "مانويل”" عَوَدْن بيزنطة دون ار عضت غضيا شديدا رارشل إليه خطانًا يقول فيه: 
"إذا أردت أن تهنأ بالعيش داخل إسطنبول» فعليك أن تُحكِع غَلْقَ أبواب مدينتك تمامًا وتلهو وتستمتع كما 
تشاءء وإياك أن تطمع بحبّة رمل واحدةٍ خارج أسوار المدينة» وإذا ما تطلّعتَ إلى خارج مدينتك سأسحقك عن 
لله 5 لا 3 0 
ولم يكتف "يلدريم بذلك» بل أضاف طلباتٍ أبخرى قائلا: 
ل سام لامشل و برا 0 0001 
المفروضة عليكم سابنا” 9 


السلطان "يلديريم بايزيد" | ١١7‏ 


1 


بين قومه فزِعَ منها وخاف إلا ضربٌ بها عرضّن”الحائط ولم 
يستجب'لتعليمات السلطان نار يله متديدا ومعتمدًا ومتّكنًا في 


ب« ذلك على دعم لوك أورويا له. 
ظ اج لذللك قد تحرك "يلديريم بايزيد'ججيشسنه إلى إسطدبول 
٠ 2‏ دون أن به يُضيّع الوقت» وحاصر إسطنبول عام (١1191م)...‏ 


7 ولقد حواصرّت بزل من قبل مرات عديلة: فهلاه المدينة 
وا لاحر كانت مطمعًا لكنر ان من نبل امل ليون أ 
و"الجولة تر ار او" للف لك "بكاو" مدرو الل رسا ا لاحت ل 
والسلاجقة جقة العظام رالاور ' كل أولئك قد تحرّكوا عل أجل 
ْ ' 2103 ا 42 "انفش تشبردالى إسطيول تعتقك أله بر جم إلى عام 04121١‏ 
ظ التركية القديالة قد حاصزوا إسعطنيول مرّتِين في واقت سابقء أوهذا 00 ا م 
1 1 حا مركا ٠‏ 
يعني أن "بار يزيد" لم يكن أوّل سلطانٍ تركيّ يحاصر إسطنبول» ١ 3 ٠‏ 
وتالإضافة: إلى :لاق في لحر المسلميرن جام روا" نطب ل 


أنضا مدات اعديذة. 


لقا تسيب اللحصار الذثي فرامته النجيش العثماني على إسظفبول 
ظ ويثِمشاكل عديدةٍ سواء ل"مانويل الثاني" خصوصًا 
نبول عموماء ولم يكن "يلديريم بايزيد" يمتلك رسم تاريخي يشير إلى مضيق إسطنبول قبل سيطرة الأتراك عليه 


ن: مجموعة من الرعاة الرحل» ٠الذين‏ ظهروا من وزاء نهر الفولجا في ووسيًا حاليًا وهاجروا إل أور وها اللششر قية حوالي < امن وقامواابيناء 
الهون كانوا يستخدمون الرماة على ظهور الخيل كالسلاح الرئيس لديهم, و"أتيلا الهوني ل م 
يه كبر -حتى وفاته في (52 4م)» وقد انهارت إمبراطوريته بعد وفاته بعام وكانت نهاية لشعب الهون وانقراض لهم. (المترجم 

الجوك ترك: فصيل من الأتراك القدامى كانوا يسكنون في آسيا الوسطى و"منغوليا" عاشوا في الحقبة التاريخية بين القرن 000 والثامن الميلادي. 
البشناك: فصيل من الأتراك كانوا يسكنون في تركيعاة والجنوب الشرقي لقارة نيا التلقان' ' بين القرن الثامن والحادي عشر الميلادي. 
الخزر: ا لإعة اإتتيهة التيرظهرجد ريق سراحل ادلي اتيش جزيرة 1ه 0 في شمال "القوقاز" واستقرت في منطقة "الفولجا 
العترجم 


ئ ة تركية أسست في القرن الحادي عشر الميلادي في المناطق القريبة من بحر ' كروين © وبعلافترة وحيرة من تأسيسر هذه الإمارة قررت 
الآر اضي الأوروبية وعاشوا فترة من الزمان في أوروبا الشرقية ثم اعتنقوا المسيحية هناك. (المترجم) 


٠‏ لأوائل 


ا 0-5 1 
١ 3 00‏ 
١‏ ا 20 0 0 4 ا" 


ا لك نر اعياز 8 5 0 0 0 000 المدية ١‏ 5 ظ 


وأما المشاعدات التي كان يثق بها ويُعوّل عليها "مانويل" فقد تأخرت كثيرّاء بل إنها لم تصل أساسًا؛ لأن "سيجسموند" 
ملك المجر قد انشغل آنذاك بالخروج على اراس جيده دو لماز على "بلغاريا" من أجل توسيع أراضيه. ,٠.‏ ان 
وس النهاية وبعد أن عجرّ عن المقاومة أعلن"الإمبراطور "مانويل الثاني" موافقته على جميع شروط 'بايزيد"» و كذا 
تع رفع الحصار المفروض على إسطنبولء لكن "يلديريم بايزيد" كلف فريمًا خاصضًا في الضفة الأخرى من المضيق دسي 0 

استمز الحصار سبعة أشهر ولكن.. 
كان حصار إسطنبول الأول الذي فرضه العثمانيون بقيادة السلطان بابرية” قل استمر 0 نوين 0 الحصار الذ يدا 


بقبول "مانويل" السررط الثقيلة المذكورة أعلاه؛ فقل استمرٌ سنوات» وكانت فكرة الحصار -بنوعه الحديل- إبداعَا 
5 مدرافنات أفكار "يلدريم بايزيد" وفريقه» وبهذا التخطيط تمكنٌ "'بايزيد" من جماية حيشةاوتاميزة مر ؟اللمهارلك 


جو 


في نفس الوقت تمكن من تحطيم معنويّات البيزنطيين من خلال فرض حصار خانقٍ عليهم. 


المستشكق الكائن بمجمع 'يلدريم بايزيد" : 1 ' 1 ظ ْ 
(تصوير: صالح كولن) - -] 1 2 


وفي أعقاب الحصار على إسطنبول استولى العثمانيون دون قتالٍ عام (149١م)‏ على "شِلة 51/2" التي تُعتّبّر من المناطق 
الحيوية لكونها معبرًا مهما إلى البحر الأسود. 

وقد أثبت "يلدريم بايزيد" جدارته في تعامله مع ملف مدينة "سيليوري"» حيث أنه بعد أن تحقق له الاستيلاء على 
'سيليوري" في عام (1797م» رأى أنه من المناسب ألا يبقئ ذلك المكان في حوزته» فولى عليها "إيوانيس السابع" ابن 
الملك "اندريقوس الرابع" ابن أخ "مانويل الثاني" ملك "بيزنطة" وأكبر منافيس له» وهكذا استطاع السلطان "بايزيد" أن يوقع 
العداوة والبغضاء بين اثنين من أكثر المنافسين على العرش البيزنطي. 


'يلدريم' في ' رومانيا" 

في هذه الأثناء حدث تطوُرٌ غير متوقع في منطقة "البلقان"» حيث هاجم الأمير "ميرجه" حاكم "رومانيا" الجنوبية التي 
يطلق عليهًا الأتر اك اسم "أفلاق". مدينة "سِيلِيسْثْرًا (5/1:4)" التابعة للعثمانيين في فصل الشتاء مستغلا تواجد السلطان 
"يلدريم نابي في الأناضول»؛ ولم يكتف بلك بل واصل هجماته حتى وصل إلى سهل إكزنبات (410541)" وقتل عدد 
من المسلمين الذين يقيمون في المنطقة» وسلب أملاكهم. 

نتحولي باير بد" كالصياعقة مدة,أخرى: واتجه من الأناضول إلى 'البلقان" على جناح السرعة:؛ وعبر نهر الدانوب على 
رأس جِيشٌ عرمرع لم يُهزم قط» وبمجرد أن عبر الجنود العثمانييوت نهر الدانوب وجدوا أنفسَهم في مواجهةٍ مباشرةٍ مع 
جيش "مير جه" فدارت هناك رحى معركةٍ طاحنةٍ ضروس وقعت في منطقة التي تسمى "وادي آرقوش"'. 
وام يها الج سان فقا عدف وال" شديدّاء إلى أن تمخضت النتائج عن هزيمةٍ نكراء ات 


4و 
.4 
6 


لي : : 0 اروم 6 : 1 7 ع 


7 , 
ل رت 7 0م 


لذ 
0 


المت 


22 
0300 
ك2 ملدم 


2 
0 


جُلب الأمير الروماني "ميرجه" إلى مدينة "بورصة" ود اي من الونتك داق جل بل زر 
العثمانئّة حاكمًا على "رومانيا الجنوبية" مع رجل للع ا فار . ١‏ 

ولم يلتزم "ميرجه بالوعد الذي قطعه على نفسه مع العثمانيين» ولم يف بوعده- رغم أنهم تفضلوا عليه وحرّروه من 
الموت بل وأعادوا إليه عرسّه- حيث تحالف مع "المجر"» وهاجم العثمانيين» وشسارك أيضا في التحالف الصليبيَ في 


3 
هه جه 00 و 0 


يا لها من أيام الدانوب 

ولقد بدأ الحكم العثماني في أراضي "الأفلاق' في فترة حكم السلطان نانيك واسة ستمرٌ لمذة حمدة زر 00000000" 
الملطان لاررللة وَل حاكي يعبر نهر الدانوب في العهد العثماني وهو بذلك فتح لمن يأتي بعده آفاقًا جديدة 

لفكلا أ ستمرّت الهيمنة العثمانيّة في منطقة رُ ومَلِي" طوال أربعمائة وسبعة وثمانين عامًا حتى عام (/181م)؛ وعندما 
انطفأت شنمغة العثمانتين وانكسرت شوكتها! في تلك المناطق لم يختف تأثيرهم ,على النفوس إإّظلِت شعوب المنطفة 
تذكرهم بالخير وتكنّ لهم:الاحترام حتئ الآن. 

وفي تلك الأثناء بدأ الهلال العثماني يسطع ويُرفرف في قلب أوروبا حيث وصل الجنود العثمانيون للمرة الأولى إلى 
قلب أوروبا بخطواتٍ راسخة بعد قرونٍ من وصول "أتيلا الهوني" 

ال ل ل إلى فال عر قل لسر اف أزرويا واخاطبيك بفامالد: استرواعل بركة ان واهسرات 0" 

بعد أن تلقّى المغيرون العثمانيون الأوامر من سلطانهم تحرّكوا كالصاعقة مثله إلى أن وطِئوا بحوافر خيلهم أراضي 
"المجر" ثم واصلوا تقدمهم إلى أن وصلوا تخوم "البوسنة" وها هم الآن يقتربون من أراضي "النمسا" وهم في طريقهم إلى 
د المانا” [ 


نهر الدانوب الذي يعد جزءًا لا يتجرأ من التاريخ العثماني 0 


اهوهلال الراية العثمانتة يرفرف خنانا غالها علش أر فى اليلاة التي يمتحونهاء وآلان بنجه شموخة ضر في" 
على أكتناف أبطال مُلئت قلوبهم بالإيمان» ولكزن:حال الدولة العثمائية الذي يبدو أنه لن يتغيّر؛ كان دائما هو التعب سواء 


اك البلاد ا وأخارتهاء بالإضافة فة إلى الركض والعمل على قدم وساق. 


ولهذا السبب كان يقع 00 عاتق الجنود العثمانيين مسؤولية القضاء على العقبات"الموجودة بداخل الأناضول مع 
٠‏ المحافظة على أمئها واستقرارها دون أي فتورٍ أو قصورٍ على طريق الجبهة الأوروبيّة 


وفي أراضي الأناضول فل استتولى الجيش : 
لاضن على مدن "زونغ و لداق (1041:ع70)" 
ان _ظمر: نو" و'جانقيري (9117)" بالإضافة 
إلى ذلك فقد تمكّن العثمانيون كذلك من 
0 ظ ضَِمْ جرع تن لاضن جوروم 20 بلك 
لياضى العزمانية 


4 
#3 


وبطبيعة حال الدنيا الفانية التي لا تدوم 
احرف إن الأرر ,را هر ردائمًا كما رياد 


'يلدريم بايزيد"» حيث تعرّض الجيش العثماني 


لطاورء ا ْ مدينة "زونجو لدَك (208:101) قديما "جين بِانْتِيشتَ هِئّري دورند برَجير 0 - 
ْ الذ ده ارطغ, لض 7 للسلطا 1 
ادي يفوي ه ارطغرول لابن لا كبر م ((0710-81702 :1217 أ«ردرع 1 1ن زاجره 82 تروعر) " 


0 0 لهزيمة لك : أمام فوّات 'القاضي برهان 


ا قير ا ' بالقرب من مدينة " قَاسْطْمُونُوا ' حتّى إِنْ "أرطغرول بك' 500 


2# 


2 1 ا وي 
نحو البلفقان مرة اخرى 


ن "يلدريم بايزيد" من الحكام الذين ؛ ون عن أهداقهم أو يرون مسسارَهم مع هزيمة الجيش. بل إن 
فيه روح الجسارة والشجاعة اكه ولذا واصل صراعه مع" سيجسموند ملك المجحر. 


الأوائل 


قل الدة || لاك 1 3 اننا صرت قار" كما اا" إ كا أمعف ا اميه الرو يا “مبرج" عإلذى 
عيّنه بايزيد واليّا على "أفلاق"- إلا أن الأتراك العثمانتين أوقعوا به وبصاحبه هزيمة نكراء؛ ولوا عقِبّها على أدبارهم فارين 
إلى بلادهم. ( 

وقداتيقن الأوريئون مدة أحرئ؟أنهامن المستتحيل التغلب على 'العدفانئين إلاعن طريق الاتحاد ونشكا ا اس 
تارك فيها الدول"الاوروية,جمعاء. 

وكان الأوروبّيّون -وخاصة ملك "بلغاريا"- يعرفون أن الحملات الصليبية كذلك لا تجدي نفعًا مع الزحف العثماني» ٠‏ 
إلا أنهم يعتقدون أنه السبيل الوحيد الذي يمتلكونه من أجل التصدّي لحملات العثمانيين في أورويًا. 

وكلما وجد "شيشمان" -الذي تم أسره بعد الحرب التي خاضها ضدّ العثمانيّين وتم العفو عنه بعد ذلك من قَبَلٍ 'بايزيد 
وأعيد مرّة أخرى إلى أراضيه مع لقب" الحاكم العثمانيّ لبلغاريا"- الفرصة لم يكن يتوانى عن دعم أي حثلةٍ صليبيَة أو 
أى"انشطة ييز ئة رضيد الاتراك. 

وقد كلف السلطان "بايزيد" ابنه الأمير "سليمان شلبي" بفتح "بلغاريا" بعد أن نَمَثْ إلى مسامعة أناء تفيد بأن ملك 
"المجر" يدّعى أن أراضىئ "المجر" -التى يعتبزها العثمانثون أنها من ضمن أراضي دولتهم- ملكا له» وعد حملة ضيكر : 
استغرقت ثلاثة أشهر انضمّت جميع المدن المجريّة إلى جسم الدولة العثمانية تمامّاء وبهذا النصر تم القضاء على مملكة 
"|| . 'كلنا. 


2 ل اع اب 5 1 
فتح العثمانيين على سائونيك و سكوبيه (5/077/2) 

بعد أن حل "يلدريم بايزيد" مشكلة "بلغاريا"» تحرّك بجيشه نحو 
اناف اللفاك. رفي ربع عام (144م) تمكن الجيش العثماني من 
الاستعلاء علق بالرتاك" ولافان) (01(0 و1717" 2 00 

له ر حفن لاك اشر من الوية الجيش العنفانس لحا وا اللا" 
فاستولى عك مراكن "آقجه حصار" و"فلوره (©1107)" و"بَرّات 80)" 
و"قستورية (1)2510710) . 


ولقد انهزمت القوات الألبانئّة -بقيادة مَلِكِ الألبان- شر هزيمة» وتم 
احتجاز ملكهم بعد أن رفض معاهدة السلام التي عرضّها العثمانيون عليه 
وفضل الخوض فى الحرب ضد القوات العثمانية. . 


مدخل مكتب البريد الذي أنشأة العثمانيين 
فى مدينة 'شكور" 


السلطان "يلديريم بايزيد" | ١١5‏ 


00 0 7 قدم|ا رض البنادقة قة النقود مقابل الحصول عل شقودرة " وافقق العثمانتون على هذا العرض» وهكذا 5 
0 القّات العثمانية من إقامة طوق سيطرة ة في الشكوكط"الممتل من ان" والجبل القلواد! و"البحر الادريان..' العا" 


لوي" حتى سواحل مضيق "أطرانط (0017:47110)) ". 


وعد فترة من الوفك انضمّث ملاينةاسكوبيه" و"ؤارداز#ممون" أيضًا إلى أرْ اضي الدولة العثمانية وهما من المدن 

320 الحهمّة في 'مقدونيا””بوانضع معهما جزءٌ من ألبانيا كذلك إلى الأراضي العثمانية في هذه الفترة» وبدأت تهت رياح 'لنتكوبيه 
التركية”» التي سوف يستمر عبق نسيمها سنواتٍ عديدة. 

عا إلى داك فنا حتفت ,القوّات العتجانقة التصارايكف ٠,‏ 

في منطقة "ألبانيا" امتدّت حدودُهم إلى تخوم مملكة "نابولي 

(201ه/0)"» وكاننت "نابولي" مضطرّة إلى إبرام معاهدة سلام |[ 1 

' مع العثمانيين لخوفها الشديد من اعتداء جارتها البندقية عليهك 707077" رود د 

رفي الوافج فإ ابللاريم' أيضا كان 'يتقيل التعايئن السلمن | حت اي و ده 

مع مملكة "نائولي . حمام داود باشا في مدينة "سكوبيه" 


ل عر ل إل لارل متم اناد متي رب لالد لقن الي لسر سج ولك منا جل ( يل ا 
حتى سواحل الأناضول. 


"إسطنبول' من ناحية و"تيمور" من الناحية اللأخرى 

!و المفلجات التاريخية التي لا تنتهي والتقلبات الزمنية إلتيْ تحدك مصير البشزية؛ لآ تزال تستمر على ساحة اليحياة دون 
انقطاع أي قتورء إذ إن طالع السلاطين العثمانيين لم يد تغيّر طوال العهود الماضية حيث إنهم كلما انّجهوا صوب أوروبا اضطروا 
يجلا ناضول لان لت ل ا ا نيك ماك 2 التي هر المرة ان ع عه 
ختظوب والنوازل السابقة؛ لأن المشكلة في هذه المرة نشبت من آسيا الوسطى أي من قلب وطن الأتراك الأصلي. 


0-6 
0 و 


أي ' يمثل ذلك الخطرّ إثر خروجه على رأس جيشه وتقدّمه صوب الأراضي العثمانية. 

31 3 “ 0 القرن الرابع عشر كانت هناك دولتان تركيّتان كبيرتان في العالم» إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب 
ار الموجودة في الغرب هي الإمبراطورية العثمانية؛ اكانيطان على الذول لني ترق الحكم في الشرق السلطنة 
5 4 وكان الحاكم في الغرب هو "يلدريم بايزيد"؛ وفي الشرق هو "تيمور". 


4 


كان 'تيمور يطيح بالإمبراطوريّات حرا النتوك يمن جرلف كل جانب كونه قاكذاا سما إلا أنه امكتير بر الاير 
بمحيّته للعلم والفن» فهو كان من هذه الناحية يشبه السلظانت بايز يك" كتيراء وما الغررث فيا دلك؟ فكلاهما من نسب واحد. 


وكان الك كك اشرو عنما كلما الع مات عن 'تيمور”؛ لأنه كان منشَغْلًا في صراع مستمرٍ مع حكام 


الأناضول شرفاء ومبع ملوك أوروبا غربّاء وكان الأمر يزداد تعقيدًا 
كل لات ار انلك المماكا الراجاة: 

ا مارلا 
وحملات ضخمة هنا وهناك إلا أنه لم يكن يمتلك صداقة ة دولة 
أن معلك يلجا نامل التخطر. 


وكان يسسأل"يلدريم ببازيد" نفسّه لماذا يُفضل رتجال الدولة 
ل ا ا كي ست إن لقانت 
ا اس كر ساعدات لسارم أفازا كلس يجبير امن 
كالف الخرورك؟! 


واقلد استلعى "يلدريم بايزيد" الملوك والحكام والأمراء من 
رُومَلِي اللقاك ' وأوروبا لعقد اجتماع للبحث عن حل جذريّ 
للحت ال ل رن اسلف لدان يعن طرين السلام درن 
اللحوء اللحر كك" 
قل تم عقد الاجتماع ف مراف سيرسن (527725)" غير أن هذا 
: المرجوّة منه ولم يُنجز الأهداف التي 
فد اي 
فقد دخل الأمراء في ,نقاشاتٍ حادّة فيما بينهم؛ إلى أن 
ضاق "يلدريم" بهذه المشادّات الكلاميّة التي لا تتناسب مع 
بروتوكولات وقواعد الدبلوماسيّة العثمانيّة المتبعة في حضور 


1 رت ما جنا راونا ته وأا يضترم دوت 0 
1 0 
: 3 عه شام نس 1 
ان 8 05 


0 2 

1 
رد 1 
3 . ات 3 - حب 2 9 كك 


. مت 3 
دم ع يا و جم و سس حون سوا سه صمح سح أل سسمم ممصم .عم لم احم ع اص سبح ل االسشسح سه 


منمنة قديمة تشير إلى "تبمور" فى إحدى حملات 


جلالة السلطان لدرجة أنه هم بإصدار أمر بإعدامهم جميعًا» وعندكذ تدخحل الوزير "جندارلي علي باثها" الى ارفاك 
هم السلطان هذا نابغ من غضبه الشديد وعمل على تهدتته وإثنائه عن هذا الفعل؛ ولمّا علم الأمزاء فيما بعد بما فكر فيه 


السلطان في حقَّهِم؛ أقسموا بالله أن ينتقموا منه. 


السلطان "يلديريم تاترين” | 10 


وكان 'إيوانيس باليولوجوس السابع" إمبراطور بيزنطة هو أوّل من 
0 قام بالا م ادات للحم ب ضاربًا بو عوده التي قطعها مع "يلدريم بابريد" 
عرض الحائط. 


وفي مقابل ذلك قام "بايزيد" بردّ فوريٌ استباقيَ دون أن'يضيع وقنًا فأمر 
. بمتخاصرةإسطبيؤل سجدّدًاء ولكن جنود الإنكشارية لم يستطيعوا تجاورٌ أسوار 
ساون ومع آنهم كزّروا ذلك عْدة موات إلا آن النتبجة لو تتغير أيضاء 

' فانسحب النجنود العثمائيون بعد خلول فصل الشتاء الذي جعلهم مكتوفي 
الأيادي حال تلك الاسوار المشعة. ” ظ 


ول« إسطيفال مرّة أخرى في قفصها الذهبي في أيدي الببرنطيق؛!: 


37 
8 تددن 


حملة صليبية جديدة وانتصار ' نغْبُولو" 
بعد القضاء على مملكة 'بلغاريا" تمامًا وإلحاق الهزيمة الثقيلة ب"'سيجيسموند" 
ملك "المجر' بدأت أصوات الأعلام في أوروبا ترتفع مرَّةً أخرى قائلة: 
"يجب ألا نواجه الأتراك وحدناء وعلينا أن نتّجد للقضاء عليهم؛ وعلينا أن تُعدَ حملةً صليبيَةَ كبرى» ولسوف 
ننتصر بهذه:«المرة!” 
: لاض الامر على بايا الفاتيكان فوافق عليه ووعد بأنه سيساندامن أجل تجهيز الحملة. واختار الصليبتون ' سوجيشهو دل" 
قائدللحملة الصلييية الجديدة. 


١ ١‏ اط يجي الصلب: التوده سارت على حك مذي كمزن سيك ميكل عن ليلذ من لاد لي 
يْنْ للمشاركة في الحربء وعلى ذلك أرسل البابا -الذي ضاق ذرعًا بهذه الندرة في المقاتلين- إلى فرنساء طلب منها 
5 الذعم لهذه,الحملة. وعلاوة على ذلك أمر البابا بإلقاء الوعظ والخطب التحريضية في كنائس النمسا والبندقية من أجل 

تشتجيع 44 على المشاركة في الحملة الصليبية» بالإضافة إلى ذلك أصدرت باباويّة الفتيكان تعليماتٍ إلى كنائس "النمسا" 
والبتدقية" أمرت فيها بإلقاء الخطب والمواعظ التي تحضٌ الناس علي المشاركة في الحملة الصليبيّة الجديدة. 


تيمور أحد أعظم الحكام في التاريخ 


2 8 انرا فتور الناس عن المشاركة في الحملة لد : هذه المرّة؛ هو ورودُ خبر إلى 0 أزرويا يقيد أن 
ا "بلدريو يزيد قد حاصر إسطنبول مجدّدًا للمرة الثانيّة» وهذا الخبر قد أثار الخوف والذعرَ في قلوب 0 د الجدد. 


ربالا ؤائل 


0 
3 


عم 


وقد ألهبت الخظب التجفيزية الباباوية الكتّسيةٌ حماسا شدينًا إلى أن استظاعت الأشه اس لقم الشبيي ا 
أعلتن كلمن "المجبر" و "الإمبراطورية الآلمانية" و"انجلترا" و"متتلكة فرنسا" و"يولندا" وإمارة 000 رد )ان انار" 
ن ا ‏ 0 و فيال رار ووم 00 ون اغون"*" والبابوية بمشاركتها في الحملة الصليبية الجديدة وبالإضافة إلى 
ذلك كان قد وعد كل من 'إيطاليا"' وممالك "النرويج" و"اسكتلندا" بوحداتهم المختارة بالاشتراك في هذه الحملة أيضاء أما 
بيزنطة فكانت بالفعل في حالة حرب مع العثمانيين. 

وقد شاركت البندقية في الحملة الصليبيّة ضدٌ الأتراك على مضضء فعلى الرغم من مصالحها التجاريّة مع العثمانئين . 
إلا أنها لا تستطيع مخالفة أوامر البابا. 

وقد تمكن المتديّنون المسيحيّون الأوروبّتون من جمع كميّة كبيرةٍ من المال من أجل الحملة الصليبيّة»؛ وحتى "فرنسا" 
كانت قد حصلت على قروضٍ من دول أخرى من أجل إمكانية المساهمة في هذا الصندوق» وقد استغرق الإعداد للجيش 
الصليبي الآوروبي الموحّد عامين كاملين. 

وقد اجتمع مجلس الحرب الكبير للمسيحيين برئاسة "سيجيسموند الأول" في "بودا" -بوداست الحالية- وتمّت مناقشة 
الخطوط العريضة للحرب وإستراتيجيّاتها. 

وكان كل يوم يمر على مر البشريّة آننزاك؛ يُبذِر باقتراب موعد الملحمة الكترى بين أكبر قؤتين عسكريين على 1 
الأرض انذاكء بين الدولة,الغثمائية وين التخالف الصليبئ الأورواتي. 

رن اك كيد الى بكرو الحترى #الألمان" والهر هين شووفوات والي "أفلاق" أيضًاء واتحد فيما بعد مع 


عو 


القوات التي كانت تحت قيادة ملك "المجر", واتّحدوا كقوّةٍ ضاربة واحدةٍ إلى أن وصلوا أمام قلعة 'نِعْبُولو". 

وتتد تعامل.التجيئنَ لطبي ملع أهالي المسبحيين في المفاظق التي يجتازها بشكل شيع وعدت كا ير 
الكاس عنوة. 

وفي تلك ال ا و3 لاك المجر في طريقه إلى 0 مر على "فيدن (77417)" واراكو (0ع0) 
و"أورشوفا (صبده075) " وقام بعزل المسلمين عن غيرهم ثم أمر بقتلهم. ظ 

وهذه الحرب التي اشتهرت في التاريخ باسم معركة 'بعْبُولُو' قد أودت بحياة عشرات الآلاف من الناس وسحَفت 
ودقرزت آلاف ره 


(1) قشتالة: هي مملكة سابقة تاريخية اندمجت تدريجيًا مع جيرانها لتصبح "تاج قشتالة" ثم مملكة إسبانيا لاحقّاء في إسبانيا الحالية. «المترجم) 
)١59(‏ أراغون: منطقة تقع في شمال شرق إسبانيا. (المترجم) ظ 


السلطان "يلديريم ناريك 0 


6 بال 8 للدولة العثمانية فإن هذه المعركة اكاك أضًا ا مصيريّة بامتياز. 


وكالقت بالرل ال لساك برد كن ار 'بلغاريا' ' الآن ولها ساحل على البحر مستوطنة صغيرةً في ذلك 
إلرقت. 

وكان الجنود الأوروبّيّون يعتقدون هذه المرة ة أن النصر سيكون حليفهم وكما يعتقدون أنهم سيهزمون العثمانيين 
ويواصلون سيرهم حتى القدس والأراضي الفلسطيئيّة» وقد نقشت بعض الوحداتٍ العسكريّة صورة العذراء مريم على 
0 00 جاده يي نرم من أجل القيام بِعَرْضٍ عسكريّ لافتٍ 

اه أن 0 .لن يتجرا لاسي 0 سرك لبط و و عتل قا 
00 كع (41/11ء 0111 8)' ,ام يكم ذو جنوده ا أشاعوا أن باينزيد 0-0 الى مدان ل 


نعم» إن "يلديريم بايزيد" لما يصل بعدُ إلى 'نِعْبُولُو' مع جيشه حتى الآن» ولكنه قد خرج من "أدرنه" واقترب من ميدان 
ال 


وبيلما كان "دوغان بك' قائد قلعة "ز 0 ار ناريك وجيشه من جهة؛ كان قد دخل في معركة كبيرة من أجل الدفاع 
عن قلعة ا كل لحية أخرئ ةوقل كان "دوغان بك' العدى كر سال وجا غةة لل يات المالية للفي نت الل 
الى تفوقه عََدَة وعددًا. 


كي افلذف! فليا (وانيا 


وفي ذلك الوقت ظهر خلافٌ بين صفوف القوّات الصليبتّةه حيث كان "جان" القائد العام الفرنسي الأصيل الشجاع 
ا ل الك" 

1 طم م ود 000 
م والشرابا: ا الم 

وفي الحقيقة فإن "يلدريم بايزيد" قد وصل سرًا إلى 'نِعْبِوَلُو'؛ وكان يتباحث مع قائد القلعة "دوغان بك" ممتطيًا حصائه 
الأبيض العظيم شامخًا إلى جانب الأسوار. 
اود هعجوم عن الفر صن 

لأ رك" 2 نخبولو" بضجيج كبيه وكان التجنود الفرنشيون هم أوّل من بذ بالهجوم على صفوف العتماديك ' ثم أعقبهم 
ال" وغيرهم 

وقد أت _المعركة ؛ بين الجيش الصليبي وقوامه مائة وثلاثون ألف جندي والجيش العثمانى وقوامه سبعون ألف جندي؛ 
ل ال“ لان شرك خلنت وزاءة عفر ألقا من جردم الجد ردن كفروه خباطم | شيقة” 
مهمثها تأمين الجبهة الخلفية وإحكامُ القبضة على الأعداء إذا ما تم استدراجها إلى تلك المنطقة. 

اا ا اق ا ا ا 00 
الفرق الموسيقية 

كاله تحدكات ا العدكات فى الميدان علق النحو الثالى : _تصضدر احدود اللمناة مق 1 اميدق بقيادة "سروجه ناشات 
ويليهم من الجانب الأيسر جنود "رُومَلِي" بقيادة "سليمان شلبي"؛ ومن الجانب الأيمن جنود الأناضول بقيادة أمير أمراء 
الأناضول "قرَه دمرداش باشا"» وفي الوسط قوات الإنكشارية كالمعتاد» بالإضافة إلى قوات الخيالة في أقصى الجانبين 
الآين رالايسه وفي المؤخرة وحدات الجنود الاحتياطيين من الإنكشارية وبعض الفرسان. 

وبداً الفرسان الفرنسيون -الذين كانوا يرغبون في أن يكون شرف تدمير الجيوش العثمانية خاضًا بهم- بالهجوم؛ فهاجموا 
قوّات المشاة الذين يتمركزون في قلت الجيشة العدمانق والذين يلق علتهم اسما"أعزاب" فأقق ذلك إل امنا ادر 
منهم» واستشهد أيضًا الكثير من جنود الإنكشاريّة» مما أجبر القرّات العثمانية على التراجع والتتيشي للف قليات 
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233 وتشٌسجّع الفرنسيّون أكثر فأكثر عندما رأوا انسحاب القوّات العثمانية وبدؤوا يكتّفون هجماتهم على الجنود العثمانيين» 
ار 0 اسم الجيش العثمانيئ إلى جاننينء: وابلما كان"الظر لدتو ن رتفد مون معتشديق أنهم حققوا نصرًا مبكرًا للغاية. 
5 0 كموند ملك المجير يذل جيكدا ملحوظا من أجل إيقافهم: وفي الوقت الذي ظَنّ فيه الجنود الفرنسيون 
1 اليم يختتمون المعركة لصالحهم فاك انتصارّهم بات محمققا على الجيش العثماني؛ إذ بهم يقعون في الفخ الذي نصبه 
لهم السلطان بايزيد . حيث إن الجنود الفرنسيّين وجدوا أَنفْسَهم محاصرين من جميع النواحي بعد أن تدخلت القوليت 
العثمانية الاحتياطيّة في وقتها المناسب وأحكمت القبضة عليهم تمامًا. 


٠‏ ودارت هناك رحى معركةٍ دمويّة قاسية سجّلها التاريخ ضمن ملاحمه التي لا تنسىء ولقد بدأ '"سيجيسموند" يُدرك أن 
جنود الفرنسيين أوشكوا على الهلاك؛ ولكن من أين له أن يُنقِذهم وقد أحكمت الكماشة القبضّة عليهم؟! لقد فات الأوان... 
وبعد أن سحقت القوات العثمانية معظم الجنود الفرنسيين واصلت هجومها على باقي الجيش الصليبي» وواصلت 
' زحفها صائلة جائلة في أرض المعركة؛ إلي أن تسل الخوف والذعر إلى قلوب الصليبتِين وساد الاضطراب صفوفهم» 
ذلات عات القزارو تحن وتتعاقب. 
كان "يلدريم" يُدِيرُ المعركة مع أبنائه بكل دهاءٍ وذكاء» بالإضافة إلى أنه كان يحارب بنفسه في مقدّمة الجيش. 


وقل استطاع المسجي تمواتل ‏ أن ينجو بنفسه من الموت بصعوبة بالغةء إلا أن معظمَ جنوده لقوا حتهم في ميدان المعركة؛ 
ده 1 رام من الشررك الطيية لاحر فور ل لفك جالا عن يكاز الى د 
دق ومسزظات الف قكالمر فيه كيان ني و5 
اا دعن كانت تحملها سبعون سفينة كبيرة تابعة ارم قد عبرت نهر "الدانوب » بالإضافة إلى ذلك جَلِبَ 
. بع 3 م إلى مدينة "بورصة" وتم إهداء البعض الآخر إلى أمراء الأناضول. 
ْ اي بق راي اكوا اح وا 


١ 0‏ لاطي الأوائل 


بدأ "يلدريم بايزيدا ا "يف ملا ومشكل جيني إسطبول مزه أخرق» لقد كان برغب في - ْ 
إيجادٍ وسيلةٍ ناجحةٍ من أجل فتح إسطنبولء لينال'بشرى النبي ك. 0 0 5 

والقداأفنت وجركة اتقتوار قر أخرى أذ العاكم المسيى يكن أن يتح عدم تدعوه الضرورة إلى دلك؛ ويمكنة 9 
كذلك أن يتّجه لهدف موحد وإذا احتاج أي منهم المساعدة الققث. حو كه الأخرون سريكاء وثناة ا لل سا الا 1 
بإعداد خطط خاض ع و ا 0 ١‏ نا ا و ا 000 1 
ا قائمة ا سام ا 0 ا ثلاثة 0 3 عردرا الل وارتفاغها + ا 
ام مدر ولضفت المكز. .. كما اشتملت هذه القلعة على سبعة أبراج. * 5 

إن اسلتعادة "5 : شِلة" -التي كانت قد خرجت من حوزته في إحدى الفترات- مرَةَ أخرى وإتمام قلعة الأناضول بسرعة قد 
رفع من الروح المعنوية لسلطان بايزيد” وزاد.من عزمه وعزيمته على فتح إسطنبول. 

إن صررة الطيول قن بل العالم 1 القِدَمِ 0 
ألما مد رداك ججال . ورالعي ون اسالتث«القلؤيت» 
8ك الت لكش سانا ذا جد كلاس لشييد 
قلعة الأناضول. 
للحرب ,إلا أن "بايزيد" كان يرغب أن يُبِرِمَ معاهدة سلام 


ولهذا السبب أرسل "بايزيد" خطابًا إلى الإمبرطور 0 سسا :20 
البيزنطي في إسطنبول أخبره فيه أنه لا يرغب في إسالة بطاقة بريدية قديمة تُظهِرُ حصن الأناضول 
الدماء وأنه مستعدٌ أن يشاركه في حكم إسطنبول إذا فتح 
أبوات البلاد أمام جنوده دون اشتباكٌ. 

ورفض "مانويل" العرض لأنه قد حصل على سفن موؤخُرًا من أوروبَا وروسيا إضافة إلى أنه تلقى من دول أوروبا 0 
مساعدات ماذتة أنضاء وكآن يضيع افي حسبانه ويقق كل الثقة بالوعود الكبرى للعال 1 0 ٍ 
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حصار إسطنبول 
إن الحصار الذي فرضه العثمانيون على إسطنبول:لم يُوْتِ أكله بسبب ضعف القوّة البحريّة في الأسطول العثماني؛ 
أَدَى إلى عدم تحقّق حصار كامل من ناحية البحرء فضلا عن عدم توفْر مدافع قويّة تستطيع هدم أسوار إسطنبول المنيعة. 
قن الأساطق اللشكة الشربية رم وإشطبوول أفكات الاتواك نحت إدارة رونل وكان يجب الاستيلاء عليها أيضًا. 


واستغرق "يلدريم بايزيد" يُفَكّر مليًا بكل ما سردناه آنفاء فكان محتارًا في انّخَاذ القرار» مترددًا بين مواصلة الحصار وبين 
ركه والعودة إلى عاصمته: وفضبلا عن ذلك نفك "تانويلك ؛» كان كا الح نائريذ ' خطاباتٍ يُعرب فيها عن رغبته الجاذة 
' في إبرام معاهدة سلام مع العثمانيين. 


وعلى سبيل المثال فإن "مانويل" كان يُعرب عن موافقته -في أحد الخطابات التي أرسلها إلى بايزيد- على تعيين الأباطرة 
در بن ا استعاننين وذ عور كتسها عجو اسه دهان لي كلك أرقت كنا رافق "مانوين' على زبادة 
التجزية المقدّمة إلى العثمانيتين كلّ عام» وعلى تعيينٍ قاضٍ مسليم من أجل النظر في الدعاوى والخصومات بين المسلمين 
القاطنين فى إسطنبول» وبالإضافة إلى ذلك أعلن موافقنه كذلك تعيين 
لان عي الور ل م سك 
ال ع لاض الرائعة على عفر لس 1 ما 
مدينة "سيليوري' وبناءً على ذلك كله؛ وبعد تحقيق تلك المكاسب؛ 
قرّر السلطان 'بايزيد” رفع الحصار عن إسطنبول. 


وفى الحقيقة فإن السلطان "بايزيد" حصل من خلال هذا الاتفاق 


ين 
و 


على حق إدارة إسطنبول ولو كانت بصورة رمزية» وتولى -إلى حدٍ ما- 
بزماوأ الأموو” في المدينة» وتحوّل "مانويل" إلى إمبراطورٍ رمز لا أكثر. 


5 1-5 2 ا 0 11 

رون العثمانيون في طرق روما 
: كان السلطان 'يلدريم اراتك لك اهتماما بالعًا بجزيرة "مرارة” 
يحكمها الإيطاليون كما يهتمّ أيضا ب"اليونان" وخاصة مدينة "أثينا". 


0 


كانت مدينتي رونا وى ألينا" من أهمّ ا الات 
, الحكام لذب (إ1:رقبوالغرب الاك يتمنوون الشيظرة عليها وريما 


رفى ذلك الفترة كانت الأوضاع في اليونان مضطربة ,يسبب متساكلها الداخلية! ركان ال طون الما رن 2 لقي 
عن تصرّفات حكامهم؛ حتى إِنَّ عددًا كبيرًا من الشعب يُفْضْلون الحكم العثماني على الحكومة الحالية هناك. 

فلقد كان كل شر ء فى ا" لصالح العثمانئين وبالفعل فبعد مدَةٍ انضمّت هذه المدينة إلى الأراضة العثمانية. 

وبعدل أن فتح العثمانيون ا اونا 0 'إيظالما". 


ل ال لد كان فاك ين الف حرق لل " لمورة” تيت اقلاان ا ا ا اللا 
1 > غازي . 

ولم يقاوم "أسقف المورة" الجيسّ العثماني؛ ووافقوا على دفع الجزية السنوية» وبعد الاستيلاء على قلعة "أرجوس" قام 
الجنود العثمانيون بضمٌ كل المناطق حتى جنوب "المورة" إلى الأراضي العثمانية. 

وكان "يلدرم بايزيد ' يخوض معارك شرسة في أنحاء متفرقة من أراضي أوروبا مع القادة المشاهير أمثال "فيرواز يك" 

5بزتررة بطااء برك شان رصقي بيت ارات كسر ا في كل السادة لقا ا ا 
د اد ا 1 نلعتل على الارر الك اد 000 
وآن الجيتن القلبى شيقضى عليه الجنود العثمانيين في الخران 'ولذاامن الصعت إعاذة هيكئة العثمانين على الاناعارل : 


درشاءلن'ينساء أبدًا فطارا تتجيكته مسرّعا صواب "أنقرة" والتقيق/الجيشان في وادي "قونية',بودازت هناك معركدية اسن 
الطرفين راح ضحيّتها الكثير» وعندما أدرك "علاء الدين" أنه سيْهرّم لجأ إلى قلعة "قونية"» ولكن "يلدريم" لن يتركه يذهب 
دون عقاب فلم يكف عن ملاحقته؛ وفي الواقع فإن أهالي "قونية" كانوا يريدون حكم العثمانيين ويتطلعون إليه منذ مدّة: 
الاك د ب ارون العن جين ف واسقي اعلت قلعة 'قولقة ' يلد حار دام أجد شما رك 1115 ل 00 
الشلطان عن "علاء الذين على يك" بل قتله وتجعله عبررة لمن يعتبزا: 


هوه || 


وفي عام 1590م تم الاتيلاء على مدينة "قرمان (1)7:7707)" عاصمة إمارة 'بنى قرمان" و "نيده (ءه0/5)" و"اقشزاعة" 
((470كت/ك)» وكان أهالى هذه البلدان التى, اشتوالى عليه العثمانتو ف تظهر و3 شتى أصناف الفرح والترفحاك بحكامهم الجددء 
ولْكن "يلدريم" لم يكن مرتاح البال» لآن القاضى "يهان الدين" كان ما يزال يثير المتاعب والفتن ضد الدولة العثمانية. 
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جتحا 0 


جاه في سطع هيبل 
ور 
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القاضي' برهان الدين" عاصفة البحر الأسود وصوت المزمار ظ 
وقد توجّه 'بايزيد" هذه المدة الت اسرد فاستولى على مدن "سامسون (5067150) و "كلتيك 11/ا16)" و"تيره بولو 
(71:25011)" و"جار شمبه (07347106©)" في وقتٍ قصير ٠‏ وفي غضون ذلك أعلن الآأمر اء "بنو قوباد" و"بنو تاج الدين" و"بنو 
طاشان " عن خضوعهم للدولة العثمانية. 5 
وقد اتجه العثمانيون فيما بيعد صوب إمبراطورية "طرابزون" الرومية» وبينما كانت الأحداث تجري في منطقة البحر 
الأسود إذ قام "آق قيونلو بك" بقتل القاضي "برهان الدين" في الأناضول. 


ا عرصي هات الذي" فد اح رط 1 لم موده هكة رهنو لكلا سك 


0 
١ 


لإناء القاضى "برهان الدين" أكثر عقلانية واعتد الا مق أبتهم ؛ فقاموا بتسكاع والمدن التي يحكمونها إلى “للد رب" 
ت مدن "ة: فَيْصضَري (تء كنره1)" و ل قاط ه0761" وقير شهير (14756/117) و اسار دن (8105)" ال عانت من ه 


يك عله الانتصار ات شعر السلطان 'يلدريم بايزيد" بالطمأنينة إلى حدٍّ ماء إلا أنه كان يتذكّر نجلّه "أرطغرل" الذي لقي 
000 رك إلى دارت ببنه وبين القاضى "براهان الدين": وسرعانَ ما غادر النملطان بايزيد مذينة "سيواس" متجها 
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١ 
|.السلاطين الأوائل‎ 


ويينقاكان يتجؤل وحدذا سشع صوت ذالي حزييّ كان أجد الرعلة باقع في 0 10 ا 0000 
القرفضاء خلف تجرة: واندا د يسْنْمِمُ إلى الناي بيات وامدوة» إلى ]أن موقت طويل؛ وذكريات الأيام السابقة ة تنواتز وتتابع 
7 و لظا الله قرت شو ا 1 1 0 
صوب الراعي» وقال له بصوتٍ حزين: 

- اعزف أيها الراعي» اعزف» فليس لديك ابنٌّ توفي مثل "أرطغرل" وليس لديك مدينة قد تهدمت مثل "سيواس 


الحدود العثمانية تمتك حتى نهر "الفرات" 

رعندينا آراد التلظان ‏ ابركه"الامسبلاء على امويفة للطحة رمبؤة/ 6ق" التي كانت تخضع لإدارة القاضي "برهان 
الدين" في وقت سابقء أعلنت الدولة المملوكيّة في مُصرّ معارضتها الشديدة لهذا الأمر» حيث إن السلطان المملوكى كان 
يعتبر هذه المدينة داخل حدود مملكته ويرفض فكرة كونها ميرانًا للقاضي "برهان الدين"؛ وفي غضون ذلك أمر "بايزيد' 
بمحاصرة مدينة "ملطية"؛ وأحاطها بالخنادق؛ ثم تم الاستيلاء عليها دون أي مقاومةٍ تُذكّر. 

رسعت رضنا "اسان ررنمة وطاق" عاضطة إمارة" بدو ذوالقادر" .الى العثمانتين» كما المصلفة إمتارة لي درا 00 
عن المماليك التي كانت تابعة لهم؛ وانضمّت إلى الدولة العثمانية» وفي هذه الأثناء تم الاستيلاء أيضًا على مدن "كاهتا 
171 )" واباسني (8©5111)" و"دارنده (1207702)" و'ديوريغي (51 101171 2 وتم إلزام مدينة ادر عش" بدفع الجزية» وهكذا 
امدلاك خوود الوه العتهانية حتى تهر "الغرات + 

إن هذا النصر المؤزّر الذي حمّقه العثمانتون يؤمّن الوحدة السياسيّة في الأناضول كما أنه يوفر لأهل المنطقة الاستقرار 
التامّ والكامل» وانّجه "بايزيد" إلى إسطنبول مجدّدًا ساعيًا وراء أمله الذي ما انقطعَ برا وطموحه الذي ما زال متجدّدًاء 
وحوضرت القسصطتطينية للمرة الرابعة» ولكن الحصار:هذه المؤة لم يكن يشبه المرات السابقة» فقد اقتم "تلدركم" بالآمر 
وإاستوفى تأمى المسئارمانك؟والجافرتة العشكرزية الكفيلة ؛يتحقيق ذلك»:وكان شقوط العدية اله ود 1 ا 0 

ولكن: الا مشاماى م يتمئى المرء يدركه» فقد كان هناك نذير * شوم جديدٌ يطل على الأراضى الدانية وكان 
'بايزيد" يشعر به بل ينتظره ويستعد له من قبل. 

وعندما تلقّى السلطان "بايزيد" خبر زحف "تيمور" على رأس جيشه العظيم من "آسيا الوسطى" إلى الأناضول ساوره 
قلق بالغ. 

لم يكن هناك سبيل آخر في هذه الحالة سوى رفع الحصار المفروض على إسطنبولء لأن الأناضول على وشك أن 
يحل بها فاجعة كبيرة» وهذا كان يُعدٌ آخر حصار لإسطنبول من قبل السلطان "بايزيد". 


السلطان "يلديريم بايزيد” ١١١١|‏ 


'يلدريم”' والدولة العثمانية في مواجهة "تيمور" وجيشه الجرار 

اصيحت الدولة العثمانية بقيادة السلطان "يلدريم" رمعل الاراس الى حضله علبها الدو لقو عملافة نادم امنا 
للأتراك وأهالى المنطقة. 

وكان ملوك البلقان الذين اغنُصب منهم عروشهم وأمراء الأناضول الذين خارت قواهم والولاة الذين فقدوا مدائنهم 
والشعوب الذين يعانون من ظلم حكامهم يعرضون مشاكلهم على الدولة العثمانية ويطلبون العون من السلطان اناكر يف 
إل اله العتشالية كما للف أن ذكرنا مل5ذا اهنا رقر: عظيمة. 

اما ات تيمور" فكان حاكمًا على آسيا الوسطى ويتمنّع بنفس القوّة والهيمنة التي تتمتع ا اللدولة العثمانية! 

وكان 6" اطول ' يُدير كل منهما دولته بنجاح رغم انّساع مساحة حدود دولتيهماء بيد أن هناك من لم يرضه هذا 
الاستقر سا5 ارد اج د كد الخنلط 0ك 5 ده 00 
الآخر؛ وفي النهاية اندلعت معركة لا مف مثها بين القوّتين العظيمتين: 3 

وقد شملت نيران مرجل الفتنةٍ الأناضول؛ وبينما كان "تيمور" في طريقه إلى ل 
الأناضول فقد هاجم العديد من المدن واسترلك عليها و الحرفها. : د 

رش دكل. كران رأى الول 2" إل أراضي الأناضول قبل اندلاع 
معركة "أنقرة"؛ وفي البداية احتل مدينة "ملطية" في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول 
عام (0٠1١م))‏ ولكنه فضل العودة إلى بلاده آنذاك بعد أن لاحظ أن العثمانيين 


لكاتو عن أراضيهم بقوة لا تزيد عن أربعة آلاف جنديٌ فقط» وقرر 
تأجي غزو الأناضول له عامل "حت ابتينت:, له إعداد جيث مده أقوياء 


5 أجهه 02 يعور فى '"السكام' م إلى أراضىر اه 0 في "طشفتد" عاصمة "أور كدان" 


أقَره وس" ذريعة للحرب 

كان هناك :شحقن.تركشتانق يطلق عليه "قَره يوسكت* وكان قهرت من "مور" لتحا ا لشاف ا ار رم 
إلى "يلدريم" خطابًا يطلبُ فيه تسليم "قرّه يوسف" له حيًّا أو ميئا وأرسل "يلدريم بايزيد" الجواب التالي: 

الفنداجاء 'قره يُوستّف” أولا إلى الأراظلي الخاضة بى' ته ,غادرها بعد ذلك» وهو ليس مو جاوةا لان 

مملكتىء ولكنه إذا جاء مرّة أخرى فإن عادَتَنًا وكرمَ ضيافتّنا يأمران بعدم تسليمه لآخرين» وهو سيكون تحت 

حمايتناء ولكز رايد ان أخبركم أننا لن نقدّم له أي مساعدة ار عير ذلك" : 

ولميقتنع "تيمور" من ردّ "بايزيد" وأصدر تعليماته إلى قوّاته القويّة المتمركزة في "آسيا الوسطى" بالتحرك نحو 
أراضى الأناضول. 


في البداية كانت العلاقات بين الدولتين ودية 

وفقًا لما ورد إلينا من رواياتٍ فإن "تيمور" كان يتراسل هو والسلطان "يلدريم بايزيد”" بشكل منتظي» ولم يكن يفكر قط 
سس إلى درن والعسام دهاتعصوضا كم لكاي وفى الواقغ 'لقد كان يتور بخزدالترراراستر 2 1 
إمراطررةة الدين. ويدلك تحفق اهن ]نا بر مسقا اله الاتجداد. 

كان أبناء "تيمور" وقادته يرون أنه من”/غير المناسب القيام بحملة عسكريّة في بلاد الآناضولء وخاضة أن إنجارات 
العثمانيتين في الأراضي الأوروبيّة قد ذاع صييّها وانتشرت في المدن الآسيوية» وكان ذلك يُحكى وبُروى كأسطورة بين 
شعوب تلك المناطق» وكان المحيطون ب"تيمور" وأهله يشعرون بالفخر لتفوّق العثمانيين -لمواجهتهم الجيوش الصليبية 
في الحملات الغربية- وبالتأكيد فإن هذا الشعور نابعٌ عن عاطفة الأخوّة في الدين والعقيدة. 

وما يلفت النظر في هذا الصدد: أن عددًا كبيرًا من قادة "تيموار" يُعارضون فكرة الضلوع في الحرب مع العثمانيين ولكن 
الله قدّر هذا الأمر فلا مفرٌ منه ألبتة. 

وقد عرض "تيمور" على "بايزيد" عقدٌ معاهدة سلام» ذكر من بين بنودها أن يكون "بايزيث" تابعًا له وذلك من أجل إرضاء 
ضميره وضمائر المقرّبين منه» وكان يعلم علم اليقين بأن السلطان "بايزيد" لن يقبل مثل هذا العرض» وكان ينوي من وراء 
ذلك أن يحمل مسؤولية الحرب على عاتق 'بايزيد". 

وبالطبع فإن "بايزيد" قد جنّ جنونه عندما قرأ بنود الاتفاق» ورفض الطلب بخطاب شديد اللهجة؛ قائلا للوزير الأعظم 
"علي باشا" -الذي أوصى بالحذر إزاء كل تصرف يضر بمصالح الدولة-: 

اللاينا قوّة.وشرف لوف نوااجهه,بهماء لا كمكن. أن نكون تابعين لأحده ون عر ا الا اا 


السلطان "يلديريم تاقزيل" ١‏ 


لقد حدث ما كان في الحسبانء ففي الثامن والغشرين من يوليو/تموز عام (01٠5١م)‏ تقابل الجيشان التركيّان الكبيران في . 
وادي "جوبوق" في أنقرة ودارت بينهما معركة شرسة لم يشهد لها التاريخٌ مثيلاء. وكان كلا الجيشين يضم مقاتلين شرسين 
متميّزين» وكان من الملفت للنظر أيضًا أن كلا الطرفين مسلم ومن أصل تركيّ. 

وكان من الواضح أن جيش "تيمور" أكثر عددًا وعتادًاء ولكن بالإضافة إلى تفوّقه العدديّ فقد أثبت "تيمور" مقدرةً عالية 
فى إدارة الجند و حبك الخطط... 


2 * كان "يلدريم" لا يقل عنه شجاعةً ومهارة أيضًاء وعلاوةً على ذلك فإن الجيش الذي جلبه معه إلى وادي "جوبوق" كان 
١‏ عكر ذوه عشك ذه شهلتها يلاد إلا تاضول حت للك الو فت 


ونظرًا لوجهة.النظر المشتركة للمتخصّصين في التاريخ والحرب فإن الخطابات التي كتبها ‏ يلدريم' بلغةٍ قاسية للغاية 


4و 


قل اثارت امور وجعلته اكثر عدوانية في مواجهته مع ادك 


08 
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دي توزئفورت (701/71/011 ع م) " 


وكانت المعركة التي دازت بين "تيمور".و"بايزيد" فى "أنقرة" تعتبرامن أكبر الحزوات الى شينانها باو الاتامسال 

فقد كان يوجد في وادي "جوبوق" نحو مائتين وخمسين ألف جنديء وكان مائة وستون ألف جنديّ منهم يتبع "تيمور". 
وصقت وجدات تيور اثنان وثلائين فيلا أيضبا بالإضافة إلى الود المسابقاذكرهم لي سن اللاتاو 0000| 
قوامه حوالي ثمانين. ألف جنديء ولم يتوقع العثمانتون أن جيش " تيمور" سيضمٌ هذا العدد الضخم من الجنود. ظ 

1 كاك "ظفر نامه" عيعام الدين السامي (ت: ا آفان" تيمور الم ينم تلك الليلة حتى الصباح» 
وفد تضرّع اك الله بالدعاء والعبادة رناك الله له ل لف على اعرش يا رافك : 

وقد بدأ أقوى وأكبر جيشين في العالم يتقاتلان» وطبقًا لما جاء في كتب المؤرخين فإنه في تلك الفترة كانت إمبراطورية 
"تيمور" تُعَدٌ أقوى إمبرطوريةٍ في العالم» أما الدولة العثمانية فهي تحتل المكانة الثانية بعد إمبراطورية "تيمور"» وكان "تيمور 
خان" و"يلدريم بايزيد" يعتبران اثنين من أكبر رجال الدولة مرورًا على ذاكرة التاريخ, وكذلك من أكبرز القادة الا تر" 

كان اكد الطرفين يتحارت الآخر على مغفضنء لأنّ ما بين الجيشتئن رائطين وقاسمين مشتركين» ألا را" الاين وال اك 

في اليوم الأول للحرب أظهر "يلدريم براعة كبيرة فى ميدان الحرركة نحيث كاذار: سرد سكل ات 0 

151 لاما خلفك صفرث "تيمور"؛ لكنه لم يتمكن من إصدار ضربةٍ قاضيةٍ وحاسمةٍ إلى جيش " كر 

بدأ القلق يتسلّل إلى قلب "تيمور"”» حتى إنه بدأ يخاف شيئًا فشيئًاء ولكن الأمور تختّرت فجأة فيما بعد وانقلبت الموازين» 
حيث إن "تيمور" قد تمكدّن من خداع جزءٍ من قوّات التتار البرّيّة؛ وأغراهم فأقنعهم بترك تحالفهم مع الجيش العثماني 
ولك حورل تح الر انه و ررارتى, وفعلا بعل أن كانت؟ فواك المفاة التثارية بعى حامية العتمانتين امن الخلك تجوات إلى عدر 
غادر» وبدؤوا يرشقون العثمانين بالنبال الغادرة من الخلفء مما جعل الجيش العثمانيَ في موقف صعب لا يُحَسَدٌ عليه 
فالتيمر رين مدر أمامة والتتار تون من خلفهة ونديجة ليذه التيانة اضطن_جدؤادا اللجانك الأربكر من ال اا إلى 
التراجع والتقهقر للوراء. 

وأظهرت الإنكشارية مقاومة عنيدةً وفريدةً جدًا أمام الهجمات التي تركّزت على مركز الجيش العثماني» وأما الفرع 
الأيمن للجيش العثماني فقد أحرز نجاحًا واضحًا في البداية» إلى أن أجبر جيش "تيمور' على التقهقر» وقد قامت قوّات 
تيمور" -التي تلقّت دعمًا- بالهجوم كرّة أخرىء ولكنها فشلت أيضاء وفي ذلك الوقت تمامًاء وفي تلك اللحظة الحرجة 
من تاريخ المعركة بدأت سلسة الخيانات من جنود الولايات الأناضولية الأخرىء إذ غيّر الجنودُ القادمون من الأناضول 
الصف والراية» فاستبدلوا انتماءهم وولاءهم للجيش العثمانيّ بالولاء للتيموريّين» وانضموا إلى صفؤف جيش تيمور ؛ مما 
تستب في تغير مسار المعركة وانسحاب الفرع الأيمن من القوات العثمانية. 


السلطان "بللديري ابايزيد" | 5 ٠١‏ 


جيشه ينسحب | لي المت يي تي را 
فى القتال ببسالة بواسطة القوّة القليلة التى كانت معه. 


ولم يدر بخلد 'يلدريم' الفرار بتاناء بل إِنّه كان يُفضّل القتال والاستشهاد في الميدان على أي أمر آأخره ولكن تفحيره 
اا بتر شيعا طِنًا فقذره الله 
والندمر "يلدريم بايزيد" في القتال حتى النهاية ومعه ثلة قلية من الجنود؛ بينما بدأ الأمراء ورجال الّدولة المهمين 
سد السرم ل لمحيس مه 
ل نغادر ساحة 0ه إلى افعير المورت لنت ف حلىالفروار من مدان 117 15 . 
- ولكنه سقط في ميدان المعركة بشرف من على متن حصانه بضربةٍ تلقّاها من عمودٍ ذ ضخمء إلى أن تمكنوا من السفن 
عليه» فقال: 
"أنا السلطان العثماني "بايزيد"» خذوني إلى حاكمكم!". 


ركضم._ عدن اود ىفع ور ل ناك لحرت مذ رك نات ار ان ا 
الاناضول و ااستولى على الحن؛ وكان من بين الأسرى رمع اناير يد" أبناؤه الأميرامضطفى والامير موسى و"صاري دمبرداشس" 
و"فيروز" باشا أيضا. 3 
أيام أسر يلدريم بايزيد" 

م وقد لاسر الساطات العثماني بين يدي "تيمؤر" في وقت ما بين المغرب والعشاء/ وتم يقال لارام تارك 
خاي تيمور بشكلٍ أفضل لكان اع و الله جانيم لاله عن رغباته» وفي الواقع فإن تيمور 0 نعف الجيش 
العيما: شك يقضي عليه تمامًا بعد الحصول على الانتصار النهائي في ميدان المعركة» مما أثبت نبل أخلاق "تيمور" 
ا ١‏ 2 ا نتين أطراف الخد رت فيما مهما لاكادة فصر 6 ولما حكن "تهور' قلق وبايريد! ششان مر 
ناته أضدر الأمر بالبحث عن الأميرين مصطفى ا 1 جاني ابلداركم. 

ظ يسخط عد من هذا الحال» ل ع ارا لس ري ا سفت وعندما تقابل مع 


"عند انسحابك من الأناضول لا تتركنّ جنودك |[ 00 
هناء وهذا رجاءٌ مني؛ فأنت تعلم أن أهالي الأناضول 2 
هم سد منيعٌ أمام قوّات الجيوش الصليبيّة قلا ثفتر 
من عزيمتهم» لعفف من هممهم". 


لكك 11 ١‏ ا 1 
فكر 'تيمور' ملا ورأى أن يلدريم محق في هذا 
الأمر فقيل رجاء» وفى تلك الاثشاء تفن "محمد شكلي" 
| حك أبناء "بلدريم" خطة ذكيّة من أجل إنقاذ أبيه. من يد ظ 4 
جور فقن بشبح د اندحول إلى عرد مع 0 دو 1 ل لد ١‏ 
عدد قليل من الجنودء حيث حفر نفمًا بين الخيام حتى وصل إلى الخيمة التي يُقِيمُ فيها ابلذري" الك قرا 
إلى هدفه حيث انكشف أمره في اللحظة الآخيرة. 
ركان عور عندمكًا دهت ناته ونيف قطنا معفة 'بايزيد"» ذلنك اتطل الذى لكاي ل ا لل ل 
إلا أمام 'تيمور"؛ وكان لا يعامله كأسيرٍ حربء بل كأنما يتَخْذه "تمنو" حقللة.فى يذه بمطحبينا انما د كان ار 
ار ع ان ل سالك 2ك ريد يكن أن لفرت أفضل من هذا الحال» لأنه كان في السابق شخصًا يتمتّع 
بعرّة نفس الملوك وشرف السلاطين مئذ نعومة أظافره» مما جعله ينهار أمام هذا الحال المرير وتملكته الأحزان إلى أن 


ا 


صِيب بالمرض.. 

وقد اهتم 'تمور" بعلاجه لكن 'قضاء اللهاكان أسبق فقاضت روحه إلى بارئهنااض ,الثاليها من مارسن/ اذا عا | 1900م 
عن عمر يُناهز الثالثة.والأربعين» وقد دُفِنَ جثمان "يلدريم بايزيد" في "آق شهير" أوّلاء وبعد فترة نقل إلى مديئة "بورصة" من 
قبل ايئة اي ب ِ م وقام 0 بلفتة 00 0 إذ أعاد رررظ”ا ونواحيها مع تمان 'يلدريه" لذن لطم" : بو د 

وقد دفن جثمان 'يلدريم الذي ثقل إلى "بورصة" وسط مواسم حزنٍ كبيرة تنهمر خلالها الدموع وتذرف كالسيل 
الغاضي» وفيا بغك:أقاء'"شليمان شاه" ضريحا ل"يلدزيه". 

ولا يقراك ضريح بايزيد -الواقع في مدينة رة والذي يُعِدٌ بنا“تذكاريّا- مصدر باق اعم ا ل 
قبل 0 من لاسن هناك نهم يتعاهدون زيارته ويدعول له ع والفوز بالجنان. 


السلطان "يلديريم امريد" ١10‏ 


تعد معركة رما التي تقابل فيها مائة وخمسون ألف جنديٌ وجهًا لوجهٍ في عام )0١5٠17(‏ أكبر وأسوأ معركةٍ حدثت 
بين دولتين مس لِمَتين حتى يومنا هذاء ولكن سؤالا ما يزال يطرح نفسه منذ سنّة قرون من الزمن إلى الآن» "من انتصر في 


هو 


أعركة "أنقرة" وماذا نال ومّاذا فقل؟". 
مما لا شك فيه أن العالم الإسلامي قد تكد خسارةً فادحة نتيجة لهذه الحرب الشعواء» حيث لم يتمكّن المسلمون من 
إيصال دعوة الإسلام السمحة إلى البلاد الأخرى لمدَّةٍ تتجاوز نصف قرنٍ من عمر التاريخ. 
كدان نقول_ نضا : أن هذه الحرب التي زلزلت وحدة الأناضول ومرّقت كيان الدولة العثمانيّة لم تُفِدْ "تيمور" بشيء 
على الإطلاق» حيث فقَدَ "تيمور" بهذه الحرب الاحترام الكبير بين الدول الإسلامية» وبالإضافة إلى ذلك فقد تعرّض ج, 
لأضرار بالغةٍ وتهاوى سواءً من الناحية العسكرية أو من الناحية النفسيّة» وقد توفي "تيمور" بعد معركة 
'أنقرة" بعدّة سنوات» وقد تزلزلت دولته أيضًا بسبب نزاع الإخوة على العرش مثل العثمانيين. مود 


5 
وعلى الرغم من انتصار "تيمور" في معركة "أنقرة" إلا أنه غرقٌ بالمشكلات الموجودة 
داخل البلاد.والصراعات الداخلية قى العائلة» وبدأت دولته فى الانهيار التريجى. 


3 دين 


وجي ووه 


ا 1 5 


ا ب 


سمات 'يلدريم بايزيد" 


.٠‏ كانالسلطان يلدريم بايزيد" رجلا ذا وجه أبيض مشرق»؛ وحاجب رقيق» 


+ 


03 


شخصية 'يلدريم وزعامته 

. ذكر في التاريخ كواحد من أعظم رجال الدولة والقادة الذين شهدهم العالم. 
وكان سلطانًا مجتهدًا بشكل فائق» ويتميز بكثرة تحرّكاته بين الشرق والغرب. 
0 وقد استطاع أن يحرز تقدَّمًا ملموسًا في مسألة الحوار مع أوروبا والوحدة في الأناضول. 


. وكأن 'لدبه إرادة صلبة وشخصية, شجاعة ويتمتز كذّلك .يثقة النفس‎ ١ 


ء وقد استطاع أن يؤسّس نظامًا متكاملًا في الأراضي العثمانية. 
5 وكاإن يول أهتتف كي رة لحفهومى استقلال القضاء:والعدالةة 


*؟ كان يثير دائمًا فيمن حوله مشاعر الحبّ والمهابة معًا على حد سواء. د ا 0 


ضريح 'يلدريم ارين" 


كيف بدا نظام الدوهارفة"؟ 

هى الممارسة الذي بموجبها كانت الإمبراطورية 
العسمانة جد أرراة إن انارت ل ل لي رمن 
' ذلك إلى الإسلام ويدربون كجنود إنكشارية» حيث كان يتم 
اختبارهه, من بين الآولاد الذكور 
لأبداء العائلات المسبحة الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين الثامنة | 
والعشرين عامًاء ولم يكن يضم هذا ]| 6 
النظام أحدًا من أبناء المسلمينء |54 
إلا أنه شمح في عهد السلطان ْ 
محمد الفاتح لعدد من أبناء مسلمي 20900 
"البوسنة" بأن يلتحقوا بخدمة "آلآ 
القصر عبر هذا النظام لشدة رغبتهم ملك 
وإلحاحهم على القيام بذلك. 1 

كان يفعيل اختار ا اك كد : 
واليونان والبلغار والصرب ”8 
والكروات لهذا النظام؛ ولم يكن 
اك اخبار الد زفي 0ه مر أناء 
الترك والعجم «الإيرانيين) والروس 
والجورجيين واليهود والمجرء والأرمن (ولكن ذهب بعض 
المؤرخين إلى أنه تم اختيار عدد قليل جدًا في "الدوشيرمه" 
من أبناء "الأرمن" في فترات معينة من العهد العثماني)» 
وكات عمابتشر خسار نس ب قبل مسجورعة ان الساة 
المهرة الأكفاء. وكان لا بُحْتارُ لنظام "الدوشيرمه" المرضى 
والمعاقون والأيتام ووحيد عائلته وأبناء الرعاة والحمالين 


٠‏ | السلاطين الآوائل 


ومديرو شئون 2 لم يُختر في 'الدوشيرمه" الأولاد 
الصضلع والمُزد والمتزوجون والمنشغلون بحرف معينة) 
وأصحاب المهن الخاصة والولد الطويل القامة جدًا أو 
القصضور حذا. ظ 

وقد استقاد العثمانيون | لك نظام الدرشيرمة 

ظ الذي نذا عقب معركة ناه" 

واستمر للقاتورات عديلة» وكانت 
93 فى أن يعيش أبناؤها فى ظل الدولة 
كلأ العثمانية- تتوق إلى أن يتم اختبار 
1 أبنائهم فيهاء لآن أبناء القرويين في 
و12 أوروبا لا يتمتعون بما يتمتع به أبناء 
495 "الدوشيرمه' في القصر العثماني 
لح 0 "الدوشيرمه' الذين التحقوا بالقصم 
كن" 5ق 2 جميع المناصب في الدولة ما عدا 
/0 3 تضب السلطرة. 
ْ وقل ثم 1ك هؤلاء اللوشيرمة 
| لجيش العثماني, وشغل جزء اخر منهم مناصب ىد مختلفة في 
الدولة فضلا عن عديد من المجالات الفنية والحرفية. 

جدير بالذكر أن كلا من الصدر الأعظم "ضقوللو" باشا 
والمعماري "معمار ستاك" اللذين 4 صيتهما في العالم 
أجمع تمت تنشئتهما من خلال هذا النظام. 


يا دوغان:؛ يا دوغان! ... 
ذمة نازر ا تغرف هراه عبد النطر إلى ماد بقود حصانه لاضن حيث يسود ظلام دامس كل مكانٍ : رس 
وبدأاضصوت قوي في سكون الليل يحدث صدى شديدًا فى الجدران الخلفية للقلعة: "يا دوغان! يا دوغان!" 
أدرك دوغان بك قائد القلعة -الذي لم ينم منذ وقت طويل- أن هذا 
النداء موجه إليه» فأسرع في المشي نحو الأبراج في الحالء ونظر تجاه 
الصوت باهتمام بأقصى ما يستطيع؛ لم يصدق عينيه حين رأى أن ذلك 
الرجل الذي يناديه هو "يلدريم بايزيد" ممتطيًا جوادًا أبيض؟ ولكن الباشا 
أخدنه الحيرة والدهشة عندما فكر فى كيفية وصول السلطان بمفرده إلى 
فى إصابة السلطان بطلقة نارية فى أية لحظة. 

رد قاتد القلعة دوغان: 

- مولاي السلطان. 

فسأله السلطان: 


- ماذا تفعل يا دوغان» وكيف الأوضاع هنا؟. 


فبدأ دوغان بك يصف الوضع محاولا تخفيف ما ألمٌ به من اضطراب؛ 
وكان السلطان قد وصل مع جيشه إلى مشارف 'نِعْبُولُو". وقد أراد السلطان 
الاطلاع على أوضاع الصليبيين ومدى قدرة الجنود العثمانيين المدافعين عن القلعة بقيادة "دوغان" على الدفاع عن القلعة 
وذلك قبل أن ينطلق على رأس جيشه إلى القلعة. 

وكان بايزيد قد أرسل في وقت سابق دورية لاستطلاع الأوضاع في القلعة وما حولهاء ولكنه لم يستطع أن يصبر حتى 
عودتها؛ فقرر أن يطمئن على الأوضاع بنفسه. 

كان بايرية قد جاء إلى المكان الذي بتراجد فيه 'دوغان بك ليتفقد أوضاع الججهنة متحديا كل 
الأخطارء وقد اشتهر بايزيد بالشجاعة مما جعله يخترق صفوف العدو بمفرده ليصل في النهاية إلى القلعة 


السلطان 'يلديريم بايزيد”" | ١١‏ 


ثم يعود إلى حيث يتواجد جيشه. كما أنه لم يخبر القادة الآخرين عما يفكر فيه وهو الذهاب بمفرده إلى القلعة» حتى لا 
ها هو "يلدريم بايزيد" يستمع لما يقوله "دوغان" بك عن الوضع في المنطقة. 
قال دوغان بك: 
- إن وضع القلعة ومؤونتها في حالة جيدة» ولكن حصار القوات الصليبية الموجودة في الخارج يضيق علينا الخناق في 


كل يوم يمرء فالجنود الذين يحاربون تحت قيادتي لديهم يقين بأن الجيش العثماني كرفا يأتي بالمدد في أيّة لحظة» وأما 
قادة الوحدات الأوروبية الصليبية فكانوا يقولون: "لقد خاف 'يلدريم”" ولا يجرأ على المجىء ٠.‏ 2 


فقال بايريد ل دوعان: ‏ ظ اد 

- لا أريد منك سوى أن تدافع عن القلعة يومًا آجرء أعانك الل وإياك يا دوغان آن تسلم القلحة الأعدائنا!. 

- لا تقلق يا مولاي السلطان بشأن القلعة! لن يستطيع الأعداء الاستيلاء عليها لا اليوم ولا حتى بعد شهر بإذن الله تعالى! 
اطمأن قلب السلطان بعد أن سمع تلك الكلمات» وامتطى جواده الأبيض في هدوءء واختلط بالظلام بسر عة. 


بة قد لاحظت في آخر لحظة أن شخصًا ما يتحدث إلى أحد المتواجدين بالقلعة» فركضوا خلف 
حصان الأبيض في الحال» ولكنهم لم يتمكنوا من اللحاق به» لأن السلطان بايزيد جدير بأن يلقب بالبرق لشجاعته وسرعته. 
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5 | السلاطين الأوائل 


العالم يندهش أمام نظام التسجيل والأرشفة العثمانىّ 

يرى المؤرخون أنه ليست هناك دولة في العالم قد حققت نجاحًا في مجال التسجيل والأرشفة وحفظ المستندات مثل 
العثمانيين؛ فقد سجلوا كل شيء حتى الملح والبصل والحبر والأحجار والقرميد الذي يدخل كل يوم إلى قصر السلطان وحتى 
الأخشاب التي يتم توزيعها على الفقراء بشكل مفصّلء وفضلا عن ذلك فقد حُفِظت هذه المعلومات في السجلات لعدة قرون. 

وقد اكتشف في السنوات الأخيرة نموذج مثير للاهتمام من هذه النماذج أنه في عام (997١م)‏ أثناء الحرب الأهلية 
ى الو ال ل ار ات اا ير ار ال الاي انق ة ا 
الدعتها ال سان 

وعندما : اشرو ل ل ا عر ري باس د تقودها تركيا ظهرت مشكلة أعاقت أعمال إعادة البناء هذه 
وهي من أين يمكن في الآلفية الثانية من الميلاد العثورُ . على تلك الحجارة الضخمة والصلبة التي أستُخدامت قبل أربعمائة 
سنة؟ لقد استُخرجت الأحجارٌ السليمة التي سقطت في النهر جراء انفجار الجسرء ٠‏ ولكنها لم تكن كافية للبناء. 

وفى تلك الأثناء طرح أحد المؤرخين هذه الفكرة: "إن العثمانيين كانوا يقيدون كل شيء» ومن المؤكد أنهم دوّنوا في 
الأرشيفات مكان استخراج الحجارة المستخدمة في هذا الجسر". 

لم يكن الكثير يصدق ذلك. لأنه مرٌّ على ذلك أربعة قرون» وقد لق ل نشتت الإمبراطورية العثمانية» كما تم بيع جزء من 
الأرشيفات كورق خردة» إلا نهم شرعوا في البحث في الأرشيفات لأنه لم تكن هناك طريقة يقة أخرى يمكن تجربتها. 

ويا للدهشة! تم العثور على وثائق الأرشيف المتعلقة بالجسرء وحُدَّدَ موقع استخراج الحجارة» فنقّبوا واستخرجوا 
الأحجار المماثلة لما استُخدم قبل أربعة قرونٍ مضتء ونقلت إلى موقع إنشاء الجسر. 


2 ذلك انحنى العالم كله -الذي علم ا احترامًا لنجاح العتمايين في مسالة الحفظ والتسجيل. 


جسر "موستار (1/105107)" - البوسنة والهرسك 


لكك ريو 0 و 
01 م 0 
1 : ا 2 


من هو الشيخ أمير سلطان © ظ 

قَدِم أمير سسلطان -الذى كان ابحمة الحقيقي محمد شمس الدين ان علي- من مدينة 'بخارى' إلى مدينة رمه نهد 
أن طاف وجال مكة والمدينة» واستقر فيها عام (/174م) حيث كان يرافقه بضعة شيوخ من أتباعه. 

وكانوا يتكسبون عيشهم من دون أن يحتاجوا إلى أي شخص عن طريق بيع الأواني الخزفية التي يصنعونهاء وكانوا 
على درحة كبيرة من الإخلاص في تأدية عباداتهم لدرجة أنهم بعد مرور فترة من الوقت حازوا حب كل أهالي "بورصة 
' واحترامهم» وعلى رأسهم السلطان "يلدريم بايزيد"» وأطلق الناس على محمد شمس الدين لقب "أمير سلطان" لاحمًا. 

وسرعان ما ذاعت شهرة هذا الولي التقى الذي يناهز من العمر الواحدة والعشرين» حيث كان قد ذهب إلى مكة المكرمة 
لآداء فريضة الحجء وهناك رأى منامًا جعله يقرر الاستقرار في مدينة "بورصة"» وقد شاع بين الناس أنه ينحدر من نسل 
النبي كلِةِ وأنه من أولياء الصالحين؛ وكان يطلق عليه أيضًا "سلطان الكرامات"» وله كرامة متعلقة بالسلطان بايزيد يعرفها 
ويرددها الجميع وهي: 

أذ سلطا بابر يدل بطع الاستيلراء على فلم اخيولو” فى أر اف لافار عل الس ٠‏ لود الككثيرة التي 
بذلها؛ إذ كانت أبواب تلك القلعة كالجدار الفولاذي وليست بابًّا عاديّاء وفي صباح أحد الأيام رأى بايزيد أنَّ البات 
قد فيح فجأة على مصراعيه. ولم يلاحظ بايزيد وجه الشخص الذي فتح الباب إلا في اللحظة الآأخيرة» وبعد نجاح 
العثمانيين في الاستيلاء على القلعة أخذ بايزيد يبحث بين الجميع عن هذا الجندي الذي فتح باب القلعة أمامهم. إِلّا أن 
لم يستطع العثور عليه بأي شكل من الأشكال. 

وعندما عاد بايزيد من حملته التي استغرقت مدة طويلة على البلقان وجد "أمير سلطان" بين مستقبليه» فلما رآه السلطان 
الخدت الدهشة والحيرة؛ إنه الجندي الذي فتح باب القلعة في البلقان» فتضاعف احترام السلطان وحبّه إِيّاه وزوّجه بابنته 
'هوندي خاتون": وأصبح "أمير سلطان" معلمًا للقصر كما كان يحظى بالاحترام والتبجيل بين أهالي مدينة "بورصة". 

وقد حاول أمير سلطات بع بارريد من رون محركة أنقرة إلا أن محاولاته باءت بالفشا 1 إ.ه ذهب إلى أثقرة 
لإثناء حماه عن خوضه هذه الحرب التي لا نفع من ورائهاء إلا أنَّ بايزيد كان مُصِدًا على ذلك وقال له: - بارك الله فيك: 
قد أرهقث نفيك الح ياي معلمى» فق إن "بورض ظ 
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إثر إصابته بمرض الطاعون الذي اجتاح مدينة '"بورصة"؛ وراح ضحيته الكثير من الأرواح 
هناك؛ وقد أمَّ الناس في صلاة الجنازة عليه 'حاجي بايرام والي" الذي كان مقيمًا في "بورصة" وقتذاك. 
الرغم من فراق هذا الولي المباركء لا تَّزْال القلوب المؤمنة ترتبط به برابطة الحب والوفاء 


لي في المنام نذير خير بالنصر والبركة والآمان. 


و 


و 
و 


والاحترام؛ وتُعَدٌ رؤية هذا || 


ولي من أولياء الله يفتتح الجامع الكبير في بورصة" 

عندما حان وقت افتتاح سام الكبير بمدينة '"بورصة" اجتمع أهالي المدينة في صحنه للمشاركة في مراسم افتتاحه؛ 
وهنا التفت "يلدريم بايزيد" إلى صهره "أمير سلطان" وطلب منه أن يفتح هو باب الجامع ويؤم الناس في أرن صلا فيه 
ولكن أمير سلطان رفض هذا العرض قائلا: هناك أشخاص أعلى مِنّي قدرًا في بورصة"؛ كالشيخ "أبو حامد الدين آق 
سرابي" فهو أعلى مرتبة وأجدرٌ بهذا الشرفء فسأله "بايزيد" مندهشًا: من هو هذا الشخص"" 


فأجابه: من المؤكد أنك قد سمعت عنه. إنه ولي يدعى "الشيخ صومونجو" يصنع الخبز في السوق الواقع بالقرب من. 
جبل "أولوداغ", وعلى تر دلك أمر بايزيد باستدعاء الشيخ "صومونجو"”. فتعجب هذا الوليُ والتفك الى أهير سلطان قائلّا: 
ماذا فعلتَ بي يا أميري؟". 


كما تعجب المحتشدون أيضاء وبعد الصلاة اصطف الحاضرين كلهم لتقبيل يد الشيخ "صومونجو". وبُروى أن الناس 
رأو "صومنجو" في ذلك اليوم وهو يدخل الجامع من ثلاثة أبواب في آن واحدء وبعد هذه الواقعة ترك "صومونجو" -الذي 
اتدى سياه ملن هذه زرو اففة- مهنة الخبازء وانزوى إلى تكية؛ ثم غادر بورصة مع "حاجي بيرام ولي" وقد رُوِيَ أنه 
توجه بعد فترة إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج وفي أثناء عودته استقر في بلدة "دارنده"؛ حيث توفي هناك عام 
(51١م)»‏ ويستطيع سائحو مدينة "بورصة" زيارة تكية "صومونجو" والفرن الصغير الذي كان يقوم بتوفير الخبز للعاملين 
في إنشاء الجامع الكبير وكذلك منزله المتواضع الذي يضم ما استخدمه من ألواح في صناعة الخبز. 


صورة بانوراما للجامع الكبير الذي بناه السلطان "يلدريم بايزيد" - بورصة 
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بم محجيييا 


وعلى الفور أمر السلطان بالذهاب إلى هذا المكان» فلما و 0 إليه مع صهره الل يطلق عليه اسم "كله ألتي (امء امكل" 
تعجب بابر يك 1 حيث إَ هذا المكان الذي كان انا 0 من صار مملوءًا بالحشائ* ئش الخضراء ا الصباح. 
وعلى ذلك أمر السلطان نشي الجامع الك بدي العشررن ف:. والتهيت أعمال التشبيد والبناء في مل. لم تتجاور أريع 
سئنوات» ويعل الجامع الكبير من 0-6 نماذج العمارة العثمانية في القرن الرابع عشر» وهو مربع | شكا 
عشر عموداء لكك مير من خشب برس باستخدام ف فن الترصيع دون استخدام المسافر والص 


منقوشة على شكل غصن منحن» ويعد هذا المثبر مثالا فريدًا من نوعه؛ أما مكان المؤذن الموجود قبالة المثر ققد صمم 
بشكل رائع أيضاء ل يده الكبير في مدينة ' بورصة الف فر 11 بد رضي 
أكثر جوامع تركيا شعبية- لم 


ران ارل فقد تم ترميمه عدة 
مرات» وانهارت سبع عشرة قبة 
من قبابه في الزلزال الذي ضرب 
مدينة "بورصة" عام (1854م), 
وأعيد بناءٌ هذه القباب مرة 


ابرلا مدا د اا” 
والذدى يستحق المشاهلة ٠.‏ عد مستت سس سي ا 

الس ساسا 
وثلاثون صنبورًا تشبه كل منها حبات المسبحة؛ ويُشبه من الداخل متحفا لفنون الخط. خخيث توجد به مائة واثنتان وتسعون 
لوحة قيّمة جدًا قش لبعد ا على المجدران: وقد تيت بثلاثة عشر خطا مختلفاامن قبل واسد عن خطاطاء رولكن 
عدد اللوحات التي وصلت إلينا الآن ماتة واثنتان وثلاثون فقط). 


3 آم 3 ماف ) وبها ثلا نة 
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5 أول أسلحة نارية في الجيش العثماني 

استخدم الجيش العثماني الأسلحة النارية بعد خمسين سنة من استخدام أوروبا لهاء لأنها لم تكن عمَلِيّة؛ إذ 
كانت كبيرة الحجم وثقيلة جدًا مقارنة بالقوس» بحيث كان رامي السهام الماهر يستطيع أن يطلق عشرين سهمًا في 
الوقت الذي يستغرقه إعداد البندقية وإطلاق طلقة واحدة منها. 

ولقد قام المهندسون العثمانيون بفحص البنادق الآولى التي صنعت في إنجلترا وألمانياء ونجحوا بعد فحصها 
وتدقيقها في تصغير حجمهاء وجرَّبُوها في "معركة أنقرة". 

وتفيد بعض الروايات أن العثمانيين استخدموا المدافع قبل البندقية بسنين» كما تقدم العثمانيون في صناعة 
الأسلحة النارية والمدافع لدرجة أنهم تمكنوا من تصنيع المدفع في الورش المتنقلة التي تنشأ في ميدان المعركة. 

وعلى سيل الدثال ا العثمانيين -جحرا فى الاستبلاء على جزء من أليانيا يفضل المدافع التي صنعوها فوق 
سفوح الجبال هناك. ئ 
'يلدريم بايزيد" يتجول بين أبناء بلاده 

اتخذ السلطان "يلدريم بايزيد" -السلطان الرابع للإمبراطورية العثمانية- العدل أساسًا في تعامله مع الجميع؛ 
وبطبيعة الحال ساد مع هذا الوضع حالة من السكينة والطمأنينة بين أبناء الوطن؛ فالكل يثق في عدل السلطان 
ونصرته للضعفاء. 

وننقل المعلومات الآتية التي حصلنا عليها من الطبيب المصرى الشهير اين شاكر أنددي حيث يقول: 


كان السلطان بايريل” يخرج بين الداس في ايام إقامته بالقصر» ويصعد احانا إلى مكان عال؛ ويظهر نفسه 
للأهالى؛ ويستمع لمشاكلهم وآلامهم بغض النظر عن دينهم أو عرقهم؛ إذ كان تطبيق العدالة بين عامة شعبه هو 
شغله الشاغل» وكان يتدخل فى الحال إذا ما تلقى شكاوى تتعلق بالظلم والجور . 


السلطان الذي اشترى غنائمه 

عندما استولى السلطان "يلدريم بايزيد" على مديئة "قونية" كان قد حان موسم الحصاد فيهاء فكان أهالي المدينة 
يشعرون بقلق بشأن محاصيلهم التي لم يحصدوها بعد حيث إنهم لم يكونوا على علم بالاهتمام الذي يوليه 
السلطان 'يلدريم بايزيد" بالعدل والمساواة. 


السلطان 'يلديريم تاذ يل |1545 


ا ل ات اك قم لنت ل اق 2 نهم ميان جل 2 + واتييد كك ااال | .ل عل لصحت اله سس 


وكان "بايزيد" قد أصدر مرسومًا ينص على: "قطع رأس من يأخذ ولو حتى حبة قمح واحدة دون إذن صاحبها ' 
ودفع ثمنها". وفي الواقع كان "بايزيد" يتبع هذه السياسة دائمًا في كل بلد فتحه بغض النظر عن جنسية الأهالي 
أو عرقهم. 

وجدير بالذكر أن الفرسان والخيل والدواب في جيش ‏ بايزيد كانوا وقتها في حاجة ماسة إلى القمح والشعير؛ 
فبعث "يلدريم بايزيد" إلى الأهالي يخبرهم: ارا ات ست ما عطنه [ رهد محاصيل اا به وسوف ندفع 
لك دمن ما لشتر يه منه . 
لماذا لم يقبل القاضي شهادة السلطان؟ 

ذات يوم ذهب 'يلدريم بايزيد' إلى المحكمة تلبية لطلبه من أجل الإدلاء بشهادته» بيد أن قاضي "بورصة" الشيخ 
"ملا فناري" قال له عندما رآه: "مولاي السلطان لا يمكن أن تدلي بشهادتك! . 

فَدُهِش السلطان لرفض سماع شهادته» ولكن القاضي "ملا فناري' عندما أوضح سبب رفضه سماع شهادة 
السلطان تقبل "يلدريم" الوضعٌَ وغادرٌ المحكمة» وكان بإمكانه أن يعزله من وظيفته فورًا ولكنه لم يفعل ذلك. 


والسؤال المطروح هنا لماذا لم يقبل القاضي شهادة بايزيد؟ وفمًا للقاضي فإن سبب رفضه شهادة السلطان زعمّه 
أن لاريم بايريك” كان يترك صادة السماعة ورصلى عردًا فى القع أحيانا؛ وهذا ما لا يليق بمكانة السلطان وعطا..ه 
ويعني نوعًا من الخفة» ولذلك -وحسب رأي القاضي نفسه- فربما يصدر منه الكذب في حق أحد طرفي القضية: 
وقد صارح القاضي السلطان بهذا. 

وأقر السلطان بخطته معترفًا بتقصيره ه بشأن الصلاة وأمر بإنشاء جامع بالقرب من القصرء ال صارد” 
اليومية في جماعة دون تقصير. ارد 


أول عرض ل حاجيوات وقَرّه كوز" 

إن 'حاجيوات وقَرّه كوز" هما يعتبران أكثر شخصيتين شهرة وأهمية في عروض 
خيال الظل في تركياء وحسب الرواية التي وردت إلينا فإن هذين الشخصين كانا 
يعملان معًا في بناء مسسجد "الجامع الكبير" في عهد السلطان "يلدريم بايزيد" 
وهناك نصب تذكاري جميل أنشئ في مدينة "بورصة" حاليًا تخليدًا لذكرى هاتين 
الى وخيال الظل» ويزعم اليونانيون أن , 
عروض حاجيوات وقرّه كوز" ترجع إلى ثقافتهم. 
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د ل ل ل ةا مير جه " حاكم أفلاق -والذي كان مكث إلى 
جانب 'يلدريم سنوات عديدة-» تكبد الجيش العثمانى خسائر فادحة إذ كان جنود أفلاق افوى من العدمادين عذدذا 
وعتادّاء واستمر القتال إلى أن خيّم الظلام على ساحة القتال» وحل المساءء وانتهى اليوم الأول للحربء فلما أدرك 
"جاندارلي علي باشا" -أحد قادة جيش "يلدريم بايزيد" العظماء- أن الوضع قد ساء بالنسبة لهم خطرت بباله هذه 
ل طحب إك لح لقيال في للم جلو تعن امنا عل في لبديوم كد قعل ااا محم ا ما 0 
متجهًا لفتح مكة قبل عدة قرون» فتحولت ساحة المعركة إلى وضح النهار» كما أمر بجمع جنث حجتث الشهداء العثمانيين 
الذين سقطوا في ساحة المعركة» ولم يترك جثة واحدة هناك» ثم أمر بمغادرة المكان في وقت مبكر. 

وفي صباح اليوم التالي أرسل "ميرجه" أحد جنوده ليتفقد عدد جثث العثمانيين» معتقدًا أن الساحة كلها مليئة 
الأوضاع بنفسه فلما وصلها ساورته الدهشة والاضطراب حيث إِنّهِ لم يجد هناك سوى جثث جنوده فقط. 

وقد قرر "ميرجه" مغادرة ساحة المعركة معتقدًا أن قوات الدعم العثماني قد وصلت إليها ليلة أمس مما كان سببًا 
اسان اران فى الساحة الليلة الحاضرة. 

2 2 
لاط 0 

كانت الجيوشس تق فى نشسها بش كل كير رجه أنه دما كانت قادمة إلى ١‏ لير ار" كانت ارده 

يكن اسك لسن اعت انمي الاين وكات تو "نوف عير الاناضول 


ب ا ل المعركة امتلأ وادي 0 بعش رات الالاف من الأسرى بما فى ذلك القادة 
الذين كانوا يرأسونهم والنبلاء والأمراء» وتم نقل ثلاثمائة أمير وفارس منهم إلى مدينة 'بورصة". 


من كبار رجال القوم يُعاملون في بلدانهم بشكل جيد للغاية؛ وعلى ذلك كان هؤلاء النبلاء يتوسلوق إلى المسو ولين 
العثمانيين قائلين: 


السلطان 'يلديريم بايزيل" | ١١‏ 


"وإذا أطلقتم سراحنا نعدكم أننا لن نشهر سيوفنا في وجوهكم أبدًا". 
وبعد فترة من الوقت جاء وقد نيانة عن ملك درنسب سحملا بالمال والهداباء ونجح في إطلاق سراح الأسرى 
وعلى رأسهم "جون الشجاع بعد مشاورات أجراها مع المسؤولين العثمانيين. 
وعندما استعد الاسشرى للتوجه إلى بلادهم أمر بايزيد بجمعهم وخاطبهم عبر مترجمه قائلا: 
'إنبي على عدم بأن كل واحد مدكم يجتل مكانة مرموقة في بلادكم . ولذلك عاملناكم كذروف من 
المستوى العالي» وأنتم تعودون الآن» فأتمنى لكم السلامة؛ ولكن هناك أمر مهم جدًا أريد أن أؤكده لكم قبل 
السلطان كلامه قائلا: 
'لقد نما إلى مسامعي أن الكثير مكي قد أفسم على ألا يحارينا مرة أخرىء وقطع الوعد بذلكء وأنا أرد 
عليكم قسمكم ووعدكم» تستطيعون محاربتنا عندما ترغبون في ذلك؛» ويمكنكم طلب المساعدة من أعوانكم 


له فق واو مارم 1م 


4و 


إن يلد: "تغيولو” تقع حاليًا صسمن حدود "بلعاريا'. وهى يلدة هادتة ومفعمة بالذكررات... 

عندم ا نتجول داخل تلك القلعة الشهيرة فى بلدة ينو لو' الى شهدت بطو لات العثمانين نجدها الآن حالية 
تماماعن الأثار الخالدة. حيت أعليتك هذه البلدة والمناطق المجاورة لها عن استقلالها عقب الحرب العثمانية 
الروسية التى وفعت بين عامى 41 8-1لامام). 

وقد نجحت بلدة لسراو ف السفاط على المرية التركية العثمانية حتى عام (5١٠5م),‏ ولا يزال معظم أسماء 
الأماكن ف الخزواو" ٠‏ الى يقترت عدد سكانها من سد الاف جة- أسماء تركة. 

في الواقع ينكل سبعون فى المائة من سكان البلده من عاتلات أصولها عتمانية» ووفقًا لما كتبه الرحالة الدرتى 
أرلياء شدى" فإن هناك ذلؤئة مسا جد ففط مفرو -: الآن العبادة فى 'نغت ولو" التى كان بها نديمًا ثللالة و نار رن جايها. 
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0 وس ودع شك فى الآمر هو قلة عاد روا هذه المنظقة التى كانت تعد "أرهيا عقمانة' فى فثرة معينة من 
التاريخ, ترى آلا يشعر أي شخص بالشخف قاتلا: تيا ما هو وضع مرية لخي |" وقلعة القاتد البطل دوغان 
في وقتنا الحالي؟ . 


نصبحة السلطان د جون الشجاع” 

تعرضت الجيوش الصليبية لهزيمة نكراء في 'نِعْبُولُو"» وكان قد سقط في الأسر عدد كبير جدًا من الفرسان 
والنبلاء الذين يشغلون مكانًا مرموقًا فى الجيش الصليبي؛ وكان من بين الأسرى أيضًا قاتد الجيش الفرنسي "كُونت 
دي نيفير" الملقب ب"جون الشجاع'» الذي لا يزال في الثانية والعشرين من عمره؛ فقام رد اسع رن ل 
حضرته وقال له قبل أن يخلي سبيله: 

"أعلم أنك صاحب شخصية مرموقة في بلدك؛ وأنت لا تزال شابًا يافعّاه وسوف تأتي في المستقبل 
لمحاربتي لمحو وصمة عار الهزيمة؛ ولو أنني كنت أخاف من ذلك لجعلتك تقسم لنا على ألا تنظم حملة 
علي بلادي» ولكنني أغلِمُك أنك ستجدني وجنودي في مواجهتكم في أي وقت تأتي فيه . 


مدي أماسا" الى استخصت يعلماتها على تيمور” 
عدما وصلت قوات :يمور إلى مشارف أماسيا أرسلت خطابًا إلى أهالى المدينة حاء قيه: 


"عا ان تسلموا الحدة أو تدمرها وتحرق الأخصر والياس".. 

ولكن أهالي "أماسيا" رفضوا تسليم المدينة»؛ فغضب تيمور من ذلك وقال: "ما الذي يجعلكم تثقون في أنفسكم 
إلى هذا الحذكة ولمَّا لم برده جواتب على سؤّاله هلا طرح الاقتراح التالى: 

"بلغني أن مدينتكم كانت محط الأمراء» و فيها تربى العديد من العلماء الأجلاء» فسوف يقوم علمائي 

باختبار علمائكم فإن ينجح علماؤكم في الامتحان أتخلٌ عن الاستيلاء على المدينة» أما إذا خسروا الامتحان 

فساءت عاقبة أمركم! 0 

رسال علماء انحور علماة 'اماسيا" عثرة أسكلف وكان فى "أماسيا" معلم للقضر يدعى "لياس شيل قد أجات 
على جميع الإسئلة بمفرده شكل يعم 
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وهكذا حت "أماسييا" من خطر كير» ويصف الشاعر الشير "بهبت كمال 
جَغلار (05/41) 101جرء !1 اء؟[8)" الحدث فى احد اشعار ه قائلا: 


يا "أماسيا" التى استحصت على 'تيمور" الذى خرتب البلا والعباد 


ويا أماسيا" التى انارت مدارسها العقول ونشأ فيها الحلماء الغتاد" 


احمدى ‏ مؤسس الشعر الديواني 

عندما كان 'بايزيد" واليّا على مدينة " كُوتَاهمْيَا' اتخذ عالمًا يدعى أحمدي 
صديمًا له» ويأتي أحمدي على رأس شعراء زمنه» فقد تلقى تعليمًا جيدًا في مصرء وكانت لديه معلومات عميقة في 
العلوم الدينية بجانب تفوقه في علوم الهندسة والطبء حتى إنه أنتج أعمالَا فنية في الرسم وفن الخط. 


وعندما دخل "تيمور" الأناضول نجح في إقناع أحمدي -الذي علم بشهرته ومكانته- بالبقاء إلى جانبه» إلا أنَّ 
هذا الشاعر الكبير لم يكن يرغب في مجاورة تيمورء كما أنه رفض الذهاب معه إلى آسيا الوسطى في حين وافق 
على اقتراح جاءه من القصر العثماني بالمجيء إلى "أدرنه"» واستقر هناك؛ وانكب على تحصيل العلم والأدب 
وتأليف العديد من الكتب. 


رتعدر احمدي واحدا من مؤسس الشعر الديوانى. وهو أيضًا مؤلف أول كتاب في التاريخ العثماني كتب باللغة 


التركية» كما يعد أول أديب بجمع الملاحم والجكايات التركية القديمة. 


و'هذا الرجل الموسوعي" الذي قدم خدمات جليلة إلى الثقافة التركية قد انتقل إلى رحمة الله عام (41١م)‏ 
وهو يناهز الخامسة وا . لسرع - من عمره. 


ماهو "الفت-"؟ 

الفتح كلمة عربية الأصلء و"الفاتح" اسم فاعل تعني من يقوم بالفتح؛ وعند النظر إلى الأمر من هذه الزاوية فإن 
الأراضي الي فنحت لا تُعَد من قبيل الاحتلال وإنما بمعنى الأراضي التى فتبحت الحضارة والابتكار والأمن. حيث 
إن شرا الى ايها الدوله العقما: طيلة ف : حكيها تو كد ها سق" 
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كان القضاة في الدولة العثمانية ينظرون في الدعوات المرفوعة إليهم» ولم يكن القاضي عالم دين فحسبء 
بل كان يشغل كذلك منصب الحاكمء فكانوا إلى جانب عملهم بمنصب القضاء يديرون المراكز التي يتواجدون فيها 
أل عا دون المدع . بو المدعى عليه يفيس المعاملة على حد سنواء بغض النظر عن جنسيته أو دينه أو عرقه. 
رت ا ع سر سان لت سيا م بد الدولة العتمانية شامخة ليرة طرياد. 


وفي العصور الأولى لتأسيس الدولة العثمانية لم يكن القضاة يحصلون على أية رواتب من الدولة؛ إلا أن بايزيد 
قد خصص لهم راتبًا شهريًا مقابل عملهم في منصب القضاة. 
شعرالمديئةالمفقودة 

إن مدينة "سكوبيه" ديار "يلدريم بايزيد خان. 

وهي تذكار لأبناء الفاتحين. 

وقد كانت تلك هي مدينتنا بقبابها الفيروزية؛ 

وهي ملك لنا بكل ما فيها من جمال ومنظر. 

كانت "سكوبيه" امتداد لبورصة في جبل 'شار". 

سالت الدماء الزكية في حديقة زهور الزنيق. 

ثم فقدنا المدينة ولكن خيالها ظل في قلوينا! 

والهجران الذي تركه الفراق في الأعماق. 

وإذا دام الفراق طويلا ومرت سنوات عدة على ذلك؛ 

ندمتى ألا تنسانا ولا نتسناك في خواطرنا. 


'يحيى كمال بياتلي الشاعر التركي الشهير 
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- الوالد: "يلدريم بايزيد”" اسم الوالدة: "دولت خاتون”" 
محل وتاريخ الميلاد: مدينة "بورصة"؛ عام (11/4م) 

تاريخ اعتلائه العرش: 
محل وتاريخ وفاته : "أدرنه"؛ عام (5171١م)‏ 


عام (111م) 


٠.٠ 


ضريحه : يقع في مدينة "بورصة" 
أبناوة: مراد (مراد الثانى)» وقاسمء محمود)» يوسف» ا فاطمة) 


سلجوق خاتون» خديجة» حفصة» سلطان خاتون ومصطفى. 
السلطان محمد الأول ١٠٠7|‏ 
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السلطان محمدا الأول يبذل العطايا عليع جئوده لِمَا حققوه 


اعد تخسيت ب + دم لدم الموج مسرء مو 4 دوه" له سيوع +ججبو رد سا جوص صو ترد .+ 


يوه 3١‏ 100 
”3 يدن جع اوتاه 


3 1 الزن‎ 1 : ١ 
رخ ١ل ومسو ببواسومه جا ةا جما رد دين لطم دريو انما‎ 


عه مص ع - نص ده اله ير ا مج موجمج الج معو د ا 


عنم بيد 


محمد الأول ( شلبي) 


آآء 


السلطان الذي أنقن العثماتيين من حافة الهاويك أب و الفقراء" 

وقد استمدٌ اعهل الفترة ١‏ أو خلر القلطل" قدرة فصيرة جذا مضل حسن إدارته. 

إنه سلطان عثمانيٌ تحلى بالصبر ورقة القلب بخلاف أبيه الذي تميّز بطِبّاع حادّة» وفضلا عن 
دلك كان ذكنا للغاية... 

وقد استطاع السلطان "محمد الأول" أن يُنْقِذْ الدولة العثمانية من الانهيار إِثْرَ معركة "أنقرة" 
وذلك بدهائه وحنكته فى الإدارة وقل قام السلطان "محمد الأول" فى أوّل عمل له بإصلاحات 
جورت فى الدرلة التى كادت أن تنهار . 

وكان يطلق لقب "شلبي" على أولياء العهد الآخرين في نفس الفترة» ولكنه أطلق عليه هذا 

ولد اللسلطان 'محيدك الأول" فى اديه "بوررصة" كالسا طب ارات 6 قات رن الف 
'محمد الأوّل" تعليمّه في هذه المدينة» وقد اهتمّ به والده ليكون رجل دولةٍ على الطراز الأول 
وبالإضافة إلى كونه رجل دولة فقد بدت فيه سمات القيادة الفاكقة ثقة والشخصيّة الفذة المرموقة 
هل لعومة أظافره. 


أول نجاج حقفه في مهمنته مهمته الأولى 

دما تطلّع العام برهان الدين" -الذي أشس دولة جديدة بعد قضائه على "بني أرتين 
(876115)" التي تسيطر على مدينتي "سيوس" و"قيصري' والمناطق القريبة منهماء والذي كان 
ذير المشاكل والمتاعب للدولة العثمانية- إلى الاستيلاء على مذئنة "7 رد رعة ركم الخارعة 
للدولة العثمانيّة؛ وعلى إن حلك كافك السلطان 'يلدريم بايزيد" ابنه "محمد شلبي" بفتح انما 
كأوّل مهمّة له على رأس قوّة عسكريّة قوامها ثلاثون ألف جنديٌ. 


السلطان محمد الأول | و١‏ 


وقد دحل الأمير "محمد شلبي" إلى مدينة "أماسيا" على رأس قوّة كبيرة» حتى إن "القاضي برهان الدين" لم يجرؤ 
على مواجهته. 

وقد سعد والدّه "بايزيد" بهذا النجاح وكافآه عليه بمنحه إمارة "أماسيا"؛ أي عيّنه حاكمًا عليها. 
"محمد شلبي" أثناء معركة "أنقرة" 

ال الال فد رلك انيادة القفؤوات. الاحباظ للحيش 
0 
المعركة انسحب مع جنوهه الذين بلغ عددهم ألف جندي» ” 
ولكن الأعداء قد قطعوا الطريق أمام جنود "محمد شلبي"» وعندئدٍ 
تقاتل معهم وهزمهم؛ ثم اضطر إلى النزوح صوب مدينة ‏ بولو 
801)" وذلك بعد أن تيقن بأن جميع الطرق المؤدّية إلى العاصمة 
محفوفة بالمخاطر. 

وعندما تلقّى في "بولو” خبر هزيمة الجيش العثماني غمره زد 
شديدٌء وعاد مع من معه من جنوده إلى مدينة "بورصة"» وتشاور 
مع المسؤولين العثمانتتين هناك من أجل انّخاذ تدابير لازمة من أجل التصدّي لهجمات "تيمور" المحتملة على المدينة: 
ولكنه تراجع عن فكرته هذه بعد أن استمع إلى المسؤولين الإداريين المقرّبين إليه وهم يعربون عن رفضهم لهذا الآمر. 

وفي تلك الآثناء قدم إلى مديئة "بورصة" وفدٌ من "أماسيا" لدعوة "محمد شلبي" إلى المدينة بيد أن "تيمور" قد استولى 
على "أماسيا" وعيّن قائده "فَرّه دولة شاه" واليّا عليها ولكن كان الجنود الذين تحت إمرته يقومون بأعمال النهب والسلب 
في المدينة ممّا أثار الذعر بين أهالي المدينة. 


فحاء نبلاعء 1 ا امير محمل» وقالوا له: 


'مولاي نحن نحتمي بك, فلا أحد يستطيع ردغ قوّات يمور عارك إن أهالي "أماسيا" كلهم عون لك» 
فالكل يتضرّر من أعمال السلب والنهب التي يقوم بها جنود تيمور". 
وبناءً على ذلك تحرّك الآمير محمّد مع قوّاته صوب "أماسيا". 
وقد دخل "محمد شلبي" مدينة "أماسيا" عام (7٠4١م)‏ بعد معركةٍ دارت بينه وبين والي "تيمور" هناك حيث هُزمت قوّات 
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ومن ناحية أخرى فإن هزيمة الدولة العثمانية في معركة "أنقرة" قد أسعدت وأفرحت وأطربت حكّام الأناضول الذين 
كاررا على علافة سيئة بالدولة العتمائية. 

إن هؤلاء الأمراء لم يقفوا عند هذا الحدّ بل قاموا بمهاجمة بعض المدن الخاضعة للدولة العثمانية واستولوا عليها. 

وأصحت مهئة إعاد: هذه المدن.مةة أخرى إل الدولة لقان رافعة على عوائق وأكات إل ل رف 0 
إعاذة مدن أماسيا و توقات و سيوسن إل الادارة العقا 5 

وبعد هذه الإنجازات التي حمّقها الأمير محمد قام هو وشقيقه ال شلبي بالتفكير في خطة جديدةٍ قد تقلب 
دواري الأعور.. 


الجواسيس أولا 
والده من حك الدموره فى البذاية قام بإرسال جواسيسه إلى 
مدينة 'كُونَاهْيَا" التي يُحتجز فيها السلطان "بايزيد" أسيرًاء وقام 
مز لاء الجواسس الشسجعان والمهرة بالا عدادات الاارته وفنا 

وبعل ذلك حددوا الخيمة الكن يقيم فيها بالريلت وبدؤوا 
حفر نفق تجاه ذلك المكان بشكل سريع؛ وكان الآمير "محمد" ظ 1 ظ ظ 
يُدير العملية بنفسه؛ حتى إذه شارك ف عله الحفر بيديه» ولكنه ْ ا ظ ْ 31 3 
ال افر در كسالك رفلم ذلك الا عل الحطة ١ 89189 ١ ١‏ . 
وحنكة الإدارة. 

وعندفاافئرت اللجتود الدين سللون عبر اللفاى دن حي الملظات انتنه جدود يمور ليلله الخطف فسادك ل 
عر الاضطرات ذاخل المعسكر وهكذا باءت هذه الخطة بالفشل. 

عندما علم "تيمور" أنَّ "محمد شلبي" حفر نفقًا من أجل إنقاذ أبيه لم يغضب بقدر غضبه عندما علم بانتظار السلطان 
اريك ووزيره "فيروز باشا" وتجهيز استعداداتهما للرحيل؛ وفك اسقتاط اتزمور” غضعًا وقال معاتًا للمقريين له: 

"هذا يعنى أن السلطان "يلدريم بايزيد" كان على علم بكلّ شىءء وربّما هو الذي أعدّ العملية بنفسه» لماذا لم 
يكن لدينا علم بذلك؟ هل نمنا؟ . 


ا 


يعرم 
ا 
/ 


و اه ا 
7 السا كج 1 
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وقل تعامل امور مع هذه المحاولة شكل فايس حيث أمر بقتل 'فيروز ياشا"” من اجل نرويع اريك والمقربين منه» 
وبعد هذه الواقعة قرّر "تيمور' إعادة حساباته بشأن مصير الأناضول والعثمانيّين. 


1 1 3 0" 1 
يمور يستدعي ابن يلدريم ٍ 

وفي نهاية المطاف قرّر "تيمور" مقابلة "محمد شلبي" فأمر باستدعاتئه» وطلب من السلطان بايزيد أن يكتب إليه رسالة 
بخط يده؛ ولم يكتف بذلكء بل أرسل مبعوثا خاصضًا ليقدّم له ضمانًا من أجل سلامته. 

م د أن واقق على الذعاب إلى جاب والده» وفي الطريق تعدض لبعض الهجمات» وحينها أدرك 
"محمد شلبى" أن ' ليقور ل عا ري سس الاح سي درس ويسودنا الصطراب. 

فلميزر محمد شلبي ات بيمور بل قام بارسال مغلمه "صوفو بايزيد' إليه بالهدايا القيّمة من أجل أن يُفهمه الوضعَ 
المأساوىٌ الذي تعيشه بلاد الأناضول» ثم عاد إلى أعاميا. 

وهناك بعض الكتب التاريخية تروي أن 'أبا بكر طغبدي" معلم ومستشار "تيمور" له دور مهم في توجيه 'تيمور" إلى 
طريق العدالة عند إصدار قراراته وإعلامه بالأوضاع السيئة التي تمر بها البلاد والتي كان يغفل عنها "تيمور". 

يي احور م ا ل 
وه سسائد كما هو ارد 0 فى عادات سا ل اتذاك. 

وهكذا اعتلى "محمد شلبي" العرش السلطاني بمساندة وعون "تيمور"» والملفت للنظر فى هذا الأمر أن الدولة العثمانية 
كانت قد نهجت هذه السياسة مع عدة دول في المنطقة ك"بيزنطة" من قبل ولكن قدر الله أن تُنتهج نفس السياسة معها الآن. 

وفي مقابل ذلك | مير م جل مرسوما.” بشير إلى أنه قبل سيادة " تيمور رسمكاء وبالإضافة إلى ذلك» فإنه أمر يك 
اسمه على العملاات الصادرة حدينا. 


وفي هذه الفترة ة تزوج الأمير محمد -الذي تمكن من إصلاح كثيرًا من وضع الدولة العثمانية ووضع نظامًا للغرج- من 
"آم حاترن" ابئنة حاكم ب دولقادر". 


وبدأ العثمانيون ينهضون من كبوتهم مرة اخرى. 
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'تيمور" يتجول في الأناضول 

مكث "تيمور" في "أنقرة" ثمانية أَيَاِمِ بعد المعركة» وانتقل بعدها في الخامس من أغسطس/آب إلى جنوب شرق 
الأناضول دون أن يُبالي بحرارة الصيف الشديدة. 

وانّجه "تيمور" الذي أشرف عمره على السبعين إلى الغرب صوب مدينة "كُوتَاهْيَا'» وهي منطقة مفضلة لديه ومكث 
لمدّة شهر هناك. 

وقد احضر 'تبمور' من مدينة 'بورصة "من بين الأمرى عائلة يلاريم ' ويناتف وبعض الشخصيات البارزة كصهر 
'يلدريم العالم الشهير والولي "أمير محمد بخاري" و"مولا فناري" و'شمس الدين جزري"” وقد اهتمٌ بهم "تيمور" جيذاء 
وقدم لهم الهدايا القيمة» وتجاذب معهم أطراف الحديث مُظهرًا لهم الاحترام. 

كما قام "تيمور" -الذي تعايش جيّدًا مع 
حكام الأناضول غير التابعين للعثمانيين- 
بمكافأتهم على مجيئهم ومبايعتهم له ووزع 
عليهم المدن والأراضي والهدايا. 

وعد ان ففسى امور مله من الوقت 
في مدينة "كُونَاهْيَا" انُجه إلى مدينة "دنيزلي'» 
ومن هاك إلى مدينة اين . وبعد أن فضى 
شهرًا في هذه المدينة الجميلة' وصل إلى 
مدينة "تيره (1776)"» وقد راقت له هناك صخرة شاهدها في ذلك المكان فأمر كتابة تقش بعف الانتصار الذي أحرره ضد 
'"بايزيد"» وهكذا خلّد انتصاره في التاريخ. 

وفي ذلك الوقت استولى "تيمور" على قلعة "إزمير" التي كانت تحت حكم "فرسان رودس" بمعاونة "سليمان شلبي ؛ 
ومع أن الفرسان قد دافعوا عن "رودس" لمدة خمسة عشر يومّاء إلا أنهم لم ينجوا من الهزيمة» وهكذا فإن "إزمير' التي 
استشيد الكدرر في سيلها أمثال اغازى عمر بك قد التقلت إلى حررة ال درالك. 

وبعد هذه الحادثة بدأ "سليمان شلبي" يدير شؤون البلاد بصفته سلظانًا عثمانيًا عيّنه "تيمور"» وفي غضون ذلك أعلنت 
'بيزنطة" أيضًا أنها خاضعة ل"تيمور" وقامت بدفع الجزية وتقديم الهدايا القيّمة له. 


1 5 قديمًا - تركيا رسم د 0 ل ل" 


السلطان محمد الأول ١581.‏ 


0 11 :2 11 
اشفاء محمد شلبي 

5 1 درب باريد" مسن أبناء اخرين على فيد الحياة بعخلاف محمد شلبي » 
أي أن الأمير محمد أحد أبناء العائلة التي تتكوّن من سبعة ذكورء وكانت أسمائهم 
طبقًا لأعمارهم كما يلي: سليمان» مصطفى» وعيسىء» وموسى» ثم يوسف وقاسم 
الاك كان لا رالان ف مر حرة الطفولة بعد. 

والسؤال المطروح هنا كيف استطاع "محمد شلبي" أن يُبْررٌ نفسَه من بين أشقائه 
السنّة ويتولى زمام الدولة بمفرده؟ 

يشدرك الامرراء "قاسم ويوسف ' في معركة "أنقر 5 لكونهها اصغر الذكور ويقنا 

بد بورصة". 

اها الامراء الثلدة أى محمد وسليمان وعسى' فقد اضطروا لاه حاب من 

وقل راع ولَئْ العهد والآمير الآوّل 'سكلمان بك" أنه من المناسب الاانس_ حانت 
من وادي جوبوق إلى الغربء وكان في معيّته جزءٌ كبيرٌ من جنود 'رُومَلِيِ' 
من الفر كان الس حعان» وعلاوة على ذلك يتواجد معه '"جاندارلى زاده ع باشا 
الصدر الأعظم؛ و"حسن" أغا الإنكشارية وزوجته و"إينه بك" القائم بأعمال البلدية 
و هراك نأاشا. 


وقد كلف "تيمور" بعض جنوده بمهمّة القبض على الأمير "سليمان شابي" ولي 
العهد الأول؛ ولكن الأمير "سليمان شلبي" ة فد وصل إلى "بورصة سخطة السحات 
تاجح لأن بقائسه فى بهذا المكان كان مر لمكن أن يجلت منخاطر أخرى. ولهذا 
السيت أحد أخاه الأصغر "قاسم" وأخته "فاطمة سلطان" وانّجه صوب "رُومَلِي". 


ا صل لي برص 0 تيمور ان اتورصة” 
وقد ذوَرت "بورصة التي كانت -طيلة سعة وسبعين عامًا- عاصمة للدولة العثمانية؛ وهى أكبر مديئة فى الأناضول على 
هذى ربع قرك» لقد سحفها جنود "تيمور'ء وقد دخل شرف الدين على سمتنالى" وزير.'تيمور" إلى دائرة الخزينة العثمانية: 


|| السلاطين الأوائل 


وفتّد الأموال القيمة في دفتر وأرسلها إلى "تيمور"؛ ومن بين ما تم الاستيلاء عليه الأرشيف العثماني أيضًاء وكان يشتمل 
هذا الأرشيف على عدّة وثائقٌ قيّمة وكتب لا يوجد لها مثيل؛ وما زال الغموض يكتنف مصير كل تلك الأشياءء وما تزال 
النقاشات تدور حول ما فعله بها ليمور”. 

ولم يكتف القادة التيموريّين بإرسال الغنائم إلى "تيمور"؛ بل أرسلوا إليه كذلك الأسرى المهمّين وذوي الشأن. 

أما عي شلبى ولي العهد فقد انسحت إلى مديئة 'باليكسير” بعد معركة "أنقرة'» وجاء فيما بعد إلى مدينة بور عدد. 

أما الآميران موسى ومصطفى فقد تم إحضارهما إلى جانب والدهما السلطان "بايزيد" بعد معركة "أنقرة" بِإِذنٍ 
من مور . 

وأما "قاسم بك" الذى كان أصغرّ الأمراء سنا فقد تركه أحوه الكبير 'سليمان بك" كأمانة لدى الإمبراطورية الببرنطية: 
ومكث الأمير الشاب لسنوات عديدة في "بيزنطة"؛ وتوفي بعيدًا عن وطنه بسبب انتشار وباء الطاعون الذي ظهر عام 
10 15ام» وذفِنَ فى | سطنبول. 

أما ولى العهد 'مصطفى" فقد ثفل إلى اسيا الوسطى بأمر من "تيمور"؛ وانقطعت أخبار الأب اتصطفي العد: تسرواك 
كان فيها رهينة في أيدي التيموريّين. 

ثم ظهر "مصطف ' -الذي عاش في تركستان لسنوات طويلة- على مسرح التاريخ بصفته مرشحًا لسلطنة الدولة العثمائية 
التي تمرٌ بأزمةٍ كبيرة. 


صراع بين الأمراء على السلطة 

كانت هذه الأحداث تعكس صِدَّى كبيدا على الساحة: حيث إن خلوٌ العرش العتداتى ولو لقره قدرة لكر ينها مسرم 
للدولة العثمالية. 

هذه الفترة التي استمرّت أحدّ عشرّ عامًا والتي كرت في التاريخ باسم:"فترة خلوٌ السلطنة" بمعنى التوقف أو فترة الاضطراب 
نش اك عودة عقارب ساعة التاريخ إلى الوراء» كما حدث في السنوات التى أعقبت عام (5٠1م)‏ إذ اضطر العثمانيون إلى 
بناء الدولة بسواعدهم الكادحة من جديد وحاولوا توحيد الأناضول والقضاء على شتّى الاضطرابات في 'رُومَلِي". 

ولم يتوانى "مور عن تضبق الخباق على الذولة لقنا ال اميا عندان غازي" في الأناضول- بكل ما أوتي 
بن سرد وبالإضافة إلى ذلك فلقد انتهز باقى حكّام الأناضول -الذين لا تربطهم علاقة حبّ وود مع العثمانيين- فرصة 
ضعف العثمانئين فقاموا بالاستيلاء على بعض المناطق الخاضعة للحكم العثماني في تلك الفترة. 


السلطان ميتحمد الأول | ١١0‏ 


وكان قادة السلطان العثمانى 'يلدريم وكذلك أبناوّه مشتتين هنا وهناك حيث كان موسىئ شلبي' في معسكر جمور” 
مع أبيه» وشاينان فل" في 'وعلى” ولمجيل م حلي 8 الورصة" كرلا من قبَلٍ ار وتحت أمره وسلطانه. 
ولكن الوضع الأسوأ هو محاولة "تيمور" تقسيم الدولة العثمانية إلى أجزاء بِعَدَّدٍ الأمراء. 

11 1 
وفاة يلدريم 

شور وفاة بريد قام البمورا بتتويج كل من سليمان ومحمد رمرسر رعس -آباء بريد" وورلة عرشه الشر عنين - 
ليتستب بذلك في حدوث منافسة شرسة , بين الأمراء. 

فلم يتحمّل 'يلدريم بايزيد" الأيَام المليئة بالقهر والضيق والمرار التي استمرت عامًا ونصف العام بجانب "تيمور" فتوفي 
فر الدالثة والاريعين من عمرهء حيث إن اصطحاب "تيمور" معه فى كل مدينة يذهب إليها قد حرحت مشاعر هذا القائد 
العظيم والحاكم الكبير» لآنْ الكريم العزيز يفضل الموت على الذل والمهانة. 

لفد كان 'تيمور يُعامل 'بايزيد' بكل احترام وتقدير كسلطانٍ يجلس على عرش مملكته إلا أنه كان يجرح مشاعره عندما 
يصطحيه معه وباخخله إلى كل مدينة يذهب إليهاء فكان هذا الآمر يحزن اريك وُضاعف من الامه وأحزانه. 

وقل ذكَرَت بعض كتب التاريخ أن ال كان من أكثر الذين حزنوا على وقأء 'يلدريم' حتى إنه كان واحذًا من الذين 
بكواعليه؛ ويُذكّر في هذه الكتب أن 'تيمور' أمر بإقامة صلاة الغائب على روح "بايزيد"؛ ويُعدٌ هذا تناقضًا لما جاء بعض 

وفي شهر مارس /آذار عام (17 5 6 أي بعل معركة "أنقرة شمانية أشهر عادر نيمور ' الاناضول. 

وطبمًا لما ذكره بعض المؤرّخين فقد كان أكبر خط ارتكبه "تيمور" في حياته هو استيلاؤه على الأناضولء أما الحلم 
الاكبر له فهو الاستيلاء على الصينء ولقد قام بالاستعدادات اللازمة وأعد العدّة لحملة الصين؛ ولكن قبل أيام قليلة من 
ةر 00 م خليل ميرنا' ا 

وبالرغم من حرص "تيمور" الشديد على تأسيس دولة قوية إلا أنه فشل في تحقيق ذلك؛ وبعد وفاته بدأت شمس دولة 
التيموريين في الأفول ثم غابت عن مسرح التاريخ تمامًا بعد حوالي مائة عام. 


١55‏ | السلاطين الأواتل 


مرحلة الخرزة الزرفاء 

عقب وفاة "يلدريم بايزيد" بدأ "تيمور" يولي اهتمامًا أكبر بالأمير 'موسى شلبي"”؛ فقد ألبّسه التاجَ مثل أشقّائه الآخرين» 
وعندما حصل "موسى شابي' على الدعم من "تيمور" أخحذ جثمانَ والده الموجود في "آق شهير" وهدايا "تيمور' 
الثمينة وذهب إلى مدينة "بورصة"” وقام أوّلا بدفن جثمان والده "يلدريم" في مكانه الجديد» وسط بكاء الأهالي واهتمام 
لم يُسبق له مثيل. 

وفي تلك الأثناء غادر "عيسى شابي" -الذي هو وريث العرش وأحد الأمراء الذين وزّع عليهم "تيمور" خرزة زرقاء- 
'بورصة"؛ وعندما علم بالاضطرابات الموجودة في مدينة "بورصة" أبلغ على الفور شقيقه الكبير "سليمان شلبي"”» وقام 
'سليمان شلبي' بإعادة 'عيسى شلبي" إلى "بورصة" على رأس جيش صغيرء وأمره بالتوجه إلى مدينة 'بورصة" وتحرير 
المدينة من يد "'موسى شابي" الذي يخضع لسيطرة 'نيموراكء موّكذا له أن هذه المدينة عاصعة دولة العثيانةة ولت 
ولاية تيموريّة. 

وعندما افترب "عيسى شلبي" من مدينة "بورصة" إذ فاجأه أخوه "محمد شلبي'". حيث كان الأمير "محمد" أيضا يطمح 
في حكم "بورصة“ء ودخل الشقيقان في معركة ضارية فى المنطقة التي سي 'أولويات” وهزم اغيسس”. 

وبعد أن هزم "عيسى شلبي" عاد أدراجه إلى مدينة "أدرنه" حيث أخيه "سليمان شلبي"” وأبلغ شقيقه الأكبر هزيمته أمام 
قوات "محمد شلبي" ووفاة 'صارى دميرداش باشا" أحد أكبر قاذة "بايريد” آناء المعركد. 

كانت عررية اع شل" تعنى خيارة "ليان قلي" أمام الأمير محمد لاذه كان يتحرّك بالتنسيق مع أخيه عسر' 
مدل حين: وكان يعارض الافير محمكل. 
وقد أثرت الهزائم المتوالية على "سليمان شلبي" بشكل سلبئ» حيث أدخلت الحقدٌ والبغخض 
والكراهية إلى قلبه وكذلك الأنانية وزرعت الضغينة بينه وبين شقيقه "محمد شلبي'؛ 

وهكذا فقد الْتَهَمَتِ الأراضي العثمانية نار الفتنة التي لا تُبقي ولا تذر. 


ال 
جسحتم كر ددا و 


وذهب "سليمان 0 إلى مدينة 'قسطموني. الى يحكييها ا جل أقاريه وهر استديار يف" - راجا اليهاء وامظطاحب 
معه أعيسئ شلبي » وبعل دل انحل الثلاثة وأعدوا لط لادستيلاء عل قر وفي طريقهم اك 'انقرة" صادفهم محيل 
شلبى' ودارت ينهم معركة فى المنطقة التي تسمى "كرده" وانتصر "مجمد شلبي" مجدّدًا في هذه المعركة. 

وبعل أشهر قليلة قام "عيسى شلبي" الذي أراد أن ينتهز فرصة وجود "محمد شلبي" في "أماسيا" بمحاولة الاستيلاء على 
بورصة” مدة احرى: ولكنه هزم للمدة الثانية ذلحا أ لا إن احينل نلك حاكم ل ابدين. م انتقل بعل دلك إلى اراضي 
'بني قرمان" ونجا بنفسه. ولكن الهزائم المتتالية لم ثئن عزم 'عيسى شلبي" واستعدٌ من جديد من أجل الاستيلاء على 
"بورصة" مرة أخرى؛ وذهب إلى "أسكي شهير" ولكن فبض عليه هناك وقتل. 

وهكذا فقد خرج من صراع الإخوة الآريعة -الدين كالوا يتصارعون على العرئر-” الامية عبيدى سببى0 وبفي الثلاثة 
الأخرون واهم يمان ومحمد وموسى” في سباق السلطنة. 


ضراوة السباق بين الاخوة والوصول إلى مشارف ''سلوفينيا" 

لا قر اسم محدل شل" مضى إلى الأناضول واستو لى على 'بورصة" من أجل تضعيف قوة 
ل الل ل ل ل يس ماسسا ويد ذلك اسسولى "سلبان شلبي' على "أنقرة» ومع 
أن "محمد شلبي" يبدو الأقوى من بين إخوته في الأناضول إلا أن أخاه الأكبر "سليمان شلبي" كان يفرض سيطرته على 
رُومَلِي' حيث كانت القوات التابعة له تتكوّن من جنود مدربين وأكثر كفاءة من غيرهم. 

وفكر محمد شلبي في عقد اتّفاقٍ مع أخيه الأكبر» وفي سبيل ذلك تقابل مع "موسى شلبي" وأقنعه بالانضمام إلى صمّه 
وبموجب الاتفاق الذي عُقد بين الأخوين فإنه في حين انتصار "موسى شلبي" على أخيه "سليمان شلبي" فإنه سيحصل على 
اراي ]اانه سكرن ده امد نل ل ْ ْ 

وبناءَ على ذلك تحرّك ‏ موسى شلبي' صوب "رُومَلِي". 

وعندما علم 'سليمان شلبي" بما يديّره له أخواه؛ بادر بالاستيلاء على مدينتي 'بورصة" و"أنقرة" من أجل تعزير فوته كما 
قام قائده "أورنوس بك" بإخضاع "بني قرمان". 

وكان "سليمان شلبي" قد أمر بإنشاء قلعة ضخمة في "جَلِيبُولو" ونظم الغارات على أوروباء وفي أوائل أكتوبر/تشرين 
الأول عام (540١م)‏ وصل المغيرون العثمانيون حتى حدود "سلوفينيا" الحالية واستولوا على "مويتلينج (©01/0//11)". 

أما 'محمد شلبي' فقد كان يتصرّف بشكل أعقل من أخيه الأكبر "سليمان شلبي"» ولم يكن طماعا كأخيه "سليمان" إلا أنه 
لم يتوان عن تحقيق الانتصارات والفتوحات» وفي تلك الأثناء كان "موسى شلبي" يشِنّ غاراتٍ على طول نهر "الدانوب". 


| السلاطين الأوائل 


ولا يخفى أن جميع هؤلاء الإخوة قد ترتوا على يدي "بايزيد" وتعلّموا في المدرسة نفسها حتى صاروا جميعًا قادة 
مهَرَة» واضطت "موسى شلبى" -الذي كان يتقدم بسرعة كر تجاه "رونانا"- إلى الاشماك ل اسه اسليمان لي" الدي 
حقق نجاحات ملحوظة فى نفس المنطقةء وقد خد "قربي شلبى" هذا الصراع الذى خاضه 0 أيه 


وفي هذه الأثناء فرض "محمد شلبي" سيطرَتّه على الأناضول؛ واستمال الحكام الآخرين؛ وقد تسب نجاحه هذا في 
انزعاج قادة "سليمان شلبي » وبدؤوا يقولون: "لا يمكن أن يكون هناك رئيسان في دولةٍ واحدة» إما أنت وإما محمد شلبي'» 
وفي الواقع فإن "سليمان شلبي" كان معروفًا بين الشعب بأنه شخصٌ مولعٌ بالمتّع ومنغمس في الملذات؛ وقد مدر 
علدت كر عن الرجا نر ساد مين تاو حول 017 ا : 


وقد ساءت تمامًا إدارة "سليمان شلبي' وخاضة مع وفاة اانا راد على اما الوزير الأعظم.ء وللعلم: إن 
"جاندارلي زاده علي باشا" قد حقّق أطول مدَّةٍ في شغلٍ منصب الوزير الأعظم -وهو ما يعني رئيس الوزراء في عصرنا 
الحالى- فقد عمل وزيرًا أعظم لثلاثة سلاطين» حيثُ حافظ على منصبه مدّة تجاوزت تسعة عشر عامًا. 


وقد تحرك اموس شل" -النى لالظ أن اللا ال ا ار اليا 
أخة ولم يأخذ "سليمان" الأمر على محمل الجدء بل كان يقال من شأن أخيف بل ويسخر مله وهذ السحرنة قر أغضيتك 
0" وجعلته أكثر عدوانيّة وحماسًا ضدّ أخيه إلى أن هاجم "أدرنه" واستولى عليها. 


وعندما لم يستطع "سليمان لبي" مقاومة أخيه لاذ بالفرار صوب إسطنبول؛ إلا أنه قبض عليه من قِبَلِ سكان إحدى 
القرى فى طريقه إلى إسطنبولء وتوفّي؛ وانتهت لحظات حياته وقصص طمعهه وبعد وفاة "سليمان شلبي فقد انحصر 
الصراع على العرش العثمانى بين اثنين من الأشقاء هما الأمير "محمد شلبي" وأخيه الأمير 'موسى شلبي . 


0 9 كال 01 ا 

محمد شلبي يعتلي على العحرش العثماني 

أصبح ولي العهد "موسى شسلبي" غزيت الأطوار عجيب التضزفات» فلم يتذكر اتناف ا تزاظا ل ل ايت 
لمحيل شلبي 2 عر سيظرئة ع "درتت وبسي أ وصل إليها واكك 0 بدعم من أخيه ايان شلبي 2 وقطع 
عا ل اليد ا رن ليها له 

وعدما تلفى مرسى” مساعدة كبيرة من اصهاره "ميرجه" -أمير أفلاق- ازدادت ثقته بنفسه. وبالتالي أصبح جيشه يتمتّع 


07 و 


بِقَوَة كبيرة) فاستولى على بضعة مدب منها "'حطلجه (0ع1ه1هب))" فى مله فصيرة. 


السلطان حمل الاوك ١151|‏ 


ولم يكتف "موسى شلبي" بذلك بل حاصر إسطنبول أيضًاء لبُحقّق حلم أبيه "بايزيد" ويفوزٌ باحترام الجميع؛ إلا أن فتحَ 
إسطنبول ليس أمرًا سهلا ولا تكفي القوّة وحدها في تحقيق ذلك الهدف السامي. 

أما إمبراطور "بيزنطة" فكان يعلم جيّدًا أنه إذا افق مع "محمد شلبي" فإنه يستطيع مواجهة "موسى شلبي"؛ فدعا محمّد 
إلى زيارة إسطنبول. 

وقد احتفل أهالي إسطنبول بزيارة "محمد شلبي" للمدينة احتفالا رسميًا استمرٌ ثلاثة أيام متتالية بلياليها. 

ل ال ساويات التي أجريت بين الطرفين ب التوضيل إلى اتفاقتة تعاون مشكرك بينهما. 

وكان "محمد شلبي' ' -الذي يُعدُ أوَلُ حاكم عثمانتٍ يزور الإمبراطور البيزنطي رسميًا مع العلم سد ارر عن 
غازي قد تقابل مع الإمبراطور البيزنطي في اشكرنات” وليس في إسطنبول- قد سعد كثيرًا بهذه الاتفاقية. 

ا سردات سوري على أرضص الوافع لصالح "موسى شلبي” الذي لا يتجاوز عمره.الرابعة والعشرين وهو ما يزال 
في ريعان شبابه» حيث استطاع أن يهزم أخاه الأكبر "محمد" بعد أن حاصره ومن معه من الجنود القليلة في "جطلجه" في 
طريق عودتهم من إسطنبول. 

وعلى الرغم من إصابة "محمد شلبي" إلا أنه نجح في العودة إلى إسطنبول؛ وكان هذا التصرف ل"موسى شابي" لم 
يُستحسن من قِبَلٍ أمراء الأناضول؛ فلقد كان "موسى شلبي" يسعى حثيئًا وبكلٌ جهده واستطاعته من أجل الوصول إلى 
الحُكم؛ وفي سبيل ذلك كان يسيءٌ معاملة من حوله» وكان رجاله وقوّادُه وعماله وؤلانّه يتصرفون مثله؛ ولذا لم يكونوا 

وعلى العكس من ذلك فإن "محمد شلبي" كان أكثر نَفْهْمًا وبصيرة وتسامحًا وتعقَّلُا من أخيه "موسى"؛ فكان يححظى 
بتقدير ممّن حوله؛ حتى إنه فاز بتقدير واحترام ودعم القادة القدامى الذين أدركوا هذه الحقيقة وهذا الفارق. 

وعندما علم "موسى شابي" بما يشعره القادة القدامى تجاهه وتجاه أخيه؛ إضافة إلى أن محاصرته لإسطنبول لم تُسفِر 
عن أيٍّ نتائج مرجوّة؛ شعرٌ بخيبةٍ أملٍ كبيرة» وقرّر رفع الحصار المفروض على إسطنبول ونظّم صفوف جِ'شِْهِ وقام بحملة 
عسكريَّةٍ على أخيه "محمد شلبي"”؛ وانتصر عليه مجدّدًا. 

لم يفقد محمد شابي' عزيمته وهمّئه على الرغم من خسارته أمام أخيه» واستمرٌ في طريقه لأن عدد المؤيّدين له كان 
يزداد تدريجيّا وأعدٌ جيشا من جديد قوامه ثلاثون ألف جنديّ» وحمل على "موسى شلبي" في 'رُومَلِي". حتى وصل إلى 
مشارف مدينة "أدرنه"؛ ولم يستطع أهالي "أدرنه" أن يُظهروا ولاءهم لأيّ من الأخوين مسرا أن كرو ممحايدين. 
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وقبل أن تضع الحرب أوزارّها انضمٌ بعض قادة "موسى شلبي" إلى صفوف جيش "محمد شابى"» وخاصة عندما 
الغدت وحدات الصرت إلى جيشس "محقد شلبي" ازداة الجناق على "موسى شلبي". 

ولاا شك أن المنتصر في هذه المعركة التي جمعت بين الأخوين سيحقٌ له اعتلاء العرش دون مُنازع؛ ولهذا السبب فإن 
هذه المعركة التي وقعت بالقرب من "سموقوف (507:0107)" قد تتميّز بأنها المعركة الضارية الساحقة وعلى أرضها تحدّد 
السلطان العثمانئ. 

اتتصر محمد قلي ' في هذه المعركة راوج لقا لل _اللدولة العتائنة و كا عل لات ل و لوط سر 
'موسى شلبي" في الخامس من يوليو/تموز عام (141م) من أجل الحيلولة دون وقوع صراع جديدٍ على العرش والسلطة. 

معكذا نإ خرة الاضطرابات اللي بذأت بوزيدة الجا ار ا 

فترة خلو السلطنة" قد انتهت» فكانت الجهود والتضحيات المبذولة في سبيل هذا الوطن قد آتت أكلهاء وكأن الدولة 

العثمانية قل ؤلدت من حديل. 

أقرٌ كثير من المؤرّخين بأن السياسة الحكيمة التي اتبعها 'محمد شابي' قد لعبت دورًا مهما في القضاء على الصراعات 
الداخلية والاضرابات التى عقت أرجاء الدولة الحتمائية ما بتري لل عق ل رار الع ا اج لس لس 
أن الأسس القويّة التي بُنيت عليها الدولة العثمانية لها المكانة الفضلى في القضاء على هذه النزاعات والعقبات» أضف إلى 
ذلك أن كثيرًا من المؤرخين القدامى والمعاصرين عبّروا عن شدة انبهارهم وذهولهم حيال استعادة الدولة العثمانية عافيتها 
وقَذْرّتها من جديد في ثوب إمبراطوريّة عظيمةٍ بعد عقدٍ من الزمن عانت فيه ما عانت من الفوضى والصراعات الداخلية. 
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2 2 
خير الأمور أوسطها 
وعندما حلم المسلطان باهر بن وو ريك 
م ل إلا أن ار سبي لي 0 لأس الدولة غاية أسمى 
التو ار اماو راطالا ار 1 
التغلب على الكثير من المشاكل قبل أن يتفافم خطرها: 

فقد العثمانييون قوّتهم ولم بُحرزوا أي تقدَّم وتخلفوا متردّين في براثن ن الضياع والشتات ديسب اجتلال "يمور اللاى 
اسععراحد عشر عافا” فضلًا عن الصراع بين الإخوة والصراعات الداخليّة المؤسفة التي أسفرت عن تراجع قوة وهيمنة 
دونه العنسانة فى تلك الحقية الرمنية. 


السلطاإن محمد الارل ١/1]‏ 


كان هناك من حكام الأناضول من يرغب في استغلال ضعف الدولة العثمانّة | 
للنيل منهاء وكان في طليعة هؤلاء حاكم 'بني قرمان"؛ حيث هم بالاستيلاء على - 
مدينة "بورصة ؛ راغبًا في نبشٍ قبر السلطان "بايزيد" وتفتيت رفاته. 

ار ل سوق دوا مسي أدرو 2 فرضية ضعات 
الدولة العثمانيّة -بعد معركة "أنقرة"- لتنقضٌ عليها وتستأصل شأفتهاء لأنهم 
كانوا يؤمنون بعدالة وسماحة الدولة العثمانيّة وقلة توفر مثل مبادتها وأسسها بين 
باقي الدول؛ وكانوا قد علموا هذه الحقيقة بسبب التجارب المريرة التي عاشوهاء | 
فأظهروا وفاءهم للعثمانيين الذين ظلوا مرتبطين بهم في أكثر الأوقات طعورة - 
وقدّموا لهم الشكر بشكلٍ غير مباشر. 3 


عودة السلام والهدوء والأيام الجميلة 

لم بحهالامر بانتهاء الصراع على العرش وإخماد الاضطرابات الداخلية انا 3 
وانقضاء تلك الحقبة الزمنية التي تسمى فترة "خلوٌ السلطنة" فقد فقد كانت هناك سبيل مياه يعود إلى العصر العثماني, 
حاجة ماسة لحل المشكلات التى يعاتى منها. الدولة والشعب. بديلة الور عه" اوكا 


وهل عرر السكلظان "محمد شابي'-الذي فكر في هذا الأمر مليًا- عقد صلح مع الدول التي يحاربها منذ زمن طويل» 
ولهذا السبب عامل الرسل الذين جاؤوا لتهنئته بالجلوس على العرش معاملة حسنةً تنع عن حكمةٍ وتعمّل؛ كنا أعاد إلى 
الإمبراطور البيزنطي 'مانويل" الأماكن التي تمّ الاستيلاء ء عليها في نواحي "سالوياك' ' وسواحل مرمرة والبحر الأسود في 
عداحه 'موسبى شلبي'» ؛ بالإضافة إلى أنه وقع اتّفاقيّات جديدة معه. 


'إزمير'... وبداية جديدة 

كاد ا اح قل مولي ا اإردر دعم كبير فن 'تبمور لاض ياه لاي ولتي 
عندما توقف '"سليمان شلبي" عن استكمال انتصاراته؛ انتهز حاكم "بني آيدين" الفرصة واستولى على "إزمير 

وقد قرر جنيد بك' عندما علم اعتلاء "محمد شابي" العرش العثماني تقديم فروض الولاء والطاعة ل'محمد شلبي" 
نفاقا وريانا بعد أن رأى ما آنجزه من انتصارات للدولة العثمانية» غير أن هذه الخطوة تستئد في حدّ ذاتها إلى مصالحه 
الشخصية البحتة ' إذ كان يسعى في الخفاء للنيل من دولة العثمانية كلما سنحت له الفرصة:» ولا يكتفي بذلك بل يدعم خفية 
كل الأنشطة المضادة والمناهضة ل"محمد شلبي" ودولته. 
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ولما شعر السلطان "محمد شلبي" بذلك أصدرّ أوامره إلى جيشه بالتحرك صوب "إزمير" لفرض الحصار عليها والقضاء 


4 هو 


فتنة "جنيد بك" من جذورها. 


واستمر حصار "إزمير" لمدة عشرة أيام في عام (5١4١م)»‏ واستسلم "جنيد بك"؛ وطلب العفو من محمد وأعرب 
للسلطان عن شعوره بالندم. 

وعنا محمد شسلبى! عن الجبد يك وتفضل عليه بتعبينه فى أوظيفة إمارة جل الل كر ١‏ كان هذا افد ادي 
قام به "محمد شلبي" عادة تُطبّق في الدولة العثمانية آنذاك؛ وهي إظهار الاحترام والاهتمام بالملوك والحكام والقادة 
المهمّين والتصرف بشكل مناسب ودبلوماسي إزاء مواقعهم السابقة... 

وقد ضربت الدولة العثمانية أروع الأمثلة في العدل والمساواة وحماية حقوق الغير وغير ذلك من الفضائل إبان محاصرة 
"إزمير" إلى جانب ما أظهرته من قوَّةٍ عظيمة أمام أسوار المدينة» ممّا أثر ذلك كثيرًا في نفوس مسيحي هذه المدينة» والدليل 
على ذلك أن سفراء مستعمرات "جنوة" من جزر "مدللي" و"فوجًا" و"صقيز" أعلنوا عن ولاء بلادهم للدولة العثمانية؛ 
وفي مقابل ذلك وافقت الدولة العثمانية على هذا العرض مقابل دفع الجزية. 

وفي هذه الأثناء لَحِقَّت إمارة "بني منتشه" -التي تنتمي إلى أصول تركيّةٍ- نفس الطريق حيث أعلّنّت تبعيّتها للعثمانيين؛ 
وقام "إلياس" حاكم 'بني منتشه" بوضع اسم السلطان العثماني على العملات التى أمر بسكّها عام (5١5١م).‏ 


رغد فر أغللك كذلك إمارة "بنى كه" ولاءها للدولة العثمانية بمحض إرادتها وحدية اختيارهاء وهكذا اتسعت رفعة 
الدولة العثمانية بعد فتح "إزمير" وإعلان عددٍ من الإمارات التركية والدول المسيحية في المنطقة ولاءهم للدولة العثمانية. 


السلطان بل الول ا 


خدعه يتوقرمان" 

كانت إمارة "بنو قرمان" تشكّل عقبة أمام العثمانيين منذ تأسيسها وكانت هذه الإمارة دائمًا ما تثير المتاعب لهم وتُثِيرْ 
حيالهم القلاقل والمشاكل» ولم تفلح معهم مبادرات السلام وروابط المصاهرة والصداقة. 

وفي ظل الصراعات التي نشبت بين أولياء العهد خلت الأناضول من القوّة العسكريّة ممّا هيأ المناخ المناسب ل"بني 
فرمان في دخول 'بورصة و سلب ممتلكاتها ونهب خيراتها ولم يتوقفوا عند هذا الحدّ بل تجرّؤوا على نبش قبر "بايزيد". 

وفي نهاية المشاورات التي أجراها السلطان "محمد شلبي" مع المقربين له قرّر التحوّك مع جيشه صوب أراضي "بني 
قرمان" للقضاء عليهم» وفي بداية خريف عام (5١51١م)‏ حصل على مساعدةٍ عسكريّة من إمارات 'بني جَرْمِيانْ وجاندار" 
فاتجه "محمد شلبي" على الفور إلى وسط الأناضولء وفي أول مرحلة استسلمت "آق شهير" دون وقوع قتال قطء وتمت 
محاصرة افرلية” 

سمي ركه شرسة في المكان الذي يُطلق عليه "أورتاجاهي 0710873" وهزم "بنو قرمان"» ولكن الجيش 
العثماني تكتتد خسائر كبيرة أيضًا بقيادة "محمد شالبي" في هذه المعركة؛ والأمر الذي يثير الاهتمام في هذه الواقعة أن كلا 
الدولين يُدعى حاكمهما بمحمد وبالإضافة إلى ذلك فإن محمد الغا حاكم عش قرمان" هو ابن عنة محمل شابى . 

واعتقد "محمد شلبى" -الذي لاحظ أن شهور الشتاء قد اقتربت- أنه من الأنسب عقدُ معاهدة سلام مع "بني قرمان" من 
أجل حقن الدماء. فرفع الحصار عن مدينة "قونية"؛ إلا أن "بني قرمان" لم يتوقفوا عن العدوان ضدّ الدولة العثمانية على 
الرغم من هزيمتهم أمامهاء حيث قامت قوات "بني قرمان" بشنّ هجمات على مدينتي "سيدي شهير" و"آق شهير" اللتين 
فقدتهما إثر هزيمتهم أمام العثمانيين. 

وعندما لفقت هذه الأنباء اك مسامع السلطان محمد شلبي" تعجّبف واستغرب من تصدفات 0 قرمان 2 ثم قام 
بحملة جديدة عليهم خلال الأسابيع الاراى من الربيع. وهزم (محمل 35 حاكم اث قرمان" ف المعركة مدة أخرى. بل 
إنه بعد الهزيمة وقع في شباك الأسر مع ابنه مصطفى وتم إحضاره بين يدي السلطان العثمانى. 

وقال || لان 1 5 1 1 لنظ 6 إل يك" : 


- أريد منك أن تعدني بأنك لن تظلم الناس مرّةً أخرى! 


فقال "محمد الثانى" الذي أحنى رأسه أمامه: 5 


--ِ الأمر لك أيها السلظاق أعدك يذلك!: 


4 | السلاطين الأوائل 


وطلب منه السلطان "محمد شلبي" أن يوقع على اتفاقية مشتركة بين البلدين ضمانًا لمدى مصداقيته في طلب السلام؛ 
وبموجب الاتفاق فإن الأماكن التي استولى عليها "محمد شلبي" بما في ذلك "قيرشهير" و"آق شهير" تظلّ في يد العثمانيين؛ 
وبالإضافة إلى ذلك فإن حاكم 'بني قرمان" سيرسل إلى السلطان جنوده متى طلب منه ذلك» وقد ورد أن حاكم "بني قرمان" 
قال لأحد أصدقائه » الذي كانوا مولي اليم الذي وقع فيه الاتفاقية ما يلي: "اعلم أن عداوتنا لأبناء عثمان سوف تستمرٌ 


التوجه إلى أوروبا و البوسنة" و" مولدافيا" من جديد 


في خضم تلك الأحداث في الأناضول فإن السلطان "محمد شلبي" لم يغب عن ذهنه مطلقًا التوجّه إلى أورونا وفتح 
لاد البلقان . 


وقد سعى السلطان "محمد شلبي" في ذلك الوقت إلى توطيد العلاقات السلمية مع العالم المسيحيء لما يتميّز به 
"محمد شلبي" من هدوءٍ طبع وميل إلى العيش في سلام؛ ومن المعروف أنه ليس كل الناس على هذه الشاكلة؛ وفي 
الواقع فإن المؤيّدين "لمذهب 2 00 الذي اشر بين المتبحين فى أوروبا اسذاك كايرا يتعرضون للاصظهاد من 
قبل الكاثوليك» حتى وصل الأمر إلى إجبار ملك كرواتي " اهرقوي" على اعتناق المذهب الكاثوليكي وعندئكٍ قام العثمانيون 
بالتدخل لحل تلك المشكلة التي بدأت تتفاقم يومًا بعد يوم. 


وقد طلب "هرقوي' المساعدة رسميًا من "محمد شلبي'. فأرسل السلطان العثماني -الذي لم يستطع أن يتجاهل طلب 
المساعدة- اراد زاده بك" إلى "البوسنة": كما دخل "إسحاق باشا" أراضي "كرواتيا" عبر نهر "صاوه'» وعندما حاول 
"سحسيوند" ملك المجر إيقافه - والذى أراد الا ا ع او ا ل ل ل لي إلى للك علي اه 
"دوبوج" ودارت هناك معركة شرسة بين الجيشين. 


وهرم "سيجحسمونل” هزيمة نكراء أمام القوات العثمانية؛ ودخلت "سراييفو"-عاصمة البوسنة والهرسك- تحت الحكم 
العتمانى ‏ وبعد فترة قصيرة سقط الإسحاق يك اتيك لال ل ل ل اك 
)5١(‏ حركة البوغوميل: هي مذهب غنوصيء مركب من حركتي الإصلاح البوليشيانية الأرمينية والكنيسة الأرثودكسية البلغارية» التي ظهرت في بلغاريا 
نحن 2011 0 وانتشرت داخل الإمبراطورية البيزنطية» روسيا الكييفية؛ رك البوسنة» كرواتياء إيطاليا وفرنساء ظهرت هذه الحركة الاجتماعية الدينية 
المذعسة الغترصية النجة الإان؛ زمر ملك الغاري) بعر الأول 4ه -1717م) كردة فعل ضد الاضطهاد المدني والكهنوتي التي قامت به الكنيسة البيزنطية 
ضدهم؛ ورغم كل ألوان الاضطهاد؛ ظلت قوية وذات شعبية حتى سقوط بلغاريا نهاية القرن الرابع عشر؛ كانت البوغوميلية ناتج طبيعي لعدة عوامل ظهرت 
حتى بداية القرن العاشر الميلادي؛ انشحت حركة النصرنة القسرية لسعوفة السللاف والبلغار الأصلىن على يد انثار بوريس الأول (1 80:15 15 )' سنة (857م). 
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ولم يستطع "ميرجه" حاكم أفلاق -الذى ظلَ كضيف خاضص في القصور العثمانية مشرات عديدة فج ابنته لادمير 
والضرائتب المفروضة عليه وذلك من خلال تلقى الدعم من "سيجسموند" ملك "المجر". 

وقد | ستخدم امبح سيرك -الذي كان يحلم نالا نبلاء على البلقان منذ سروات- 'ميرجهء وكا يفكر منذ ورقت 
في تعرير قوته ضل العثمانتين. 

وبدا السلطظان متجمل 1 شل -الذي علم بهذه العللاقات من خلال جواسيسه- اليحك عن سبل لاتحاد التدابير اللازمة 
لمنع ذلكء لأنه لن يستطيع أن يبقى متفرّجًا والخطر قادمٌ إليه. 

وفئ عام 21١1‏ 6 متحت .ل محيك فلن" الغفرصة اح كان انها منل حين» إد كان "دان" حل أقارب 5-0 يريد 
أن يتولى حك "الأفلاق"» وكانت العَقَبَة الوحيدة أمامه هي "ميرجه" وكان العثمانيون وحدهم هم من يستطيعون إزالة تلك 
ال كاد دان إلى مقايلة السلطان "محمد شلب ' للتشاور معه فى هذه المسألة. 

واف نهاية اللقاء وعد السلطان محمد سلب بتقديم المشاعذة لادان" من أجل تحفيق أهدافه: ولكن ملك المرد علم 
بما جرى بين ال تلكلان مك تسلا واذان” تارل خطاًا إ ال تلظان العثمانى قال فيه : إن 'ميرجه" هو رجل مخلص 
للدولة العثمانية؛ وقد ظلَ بجانبكم لسنوات» وهو يدفع الجزية لكم, فعليكم أن ا خدى) رجه" بدلا من دان . 

ا لسن ال رس لطن واسن “محمد شالى" -الذى وفض طلب 'ستجس موتد" 
بسبب مساعدة ميرجه قبل ذلك لموسى شلبي- في القيام بالاستعداد للحملة ضده؛ وأرسل "محمد كس إلى إقارات الى 
جاندار” وابني قرمان" خطابات طَلت فيا إرشال الجنود. وتحرك دول أن يضيع الوقت» وعبر نهر الذادرت» روصل إلى 
لادان ار رما" سانا . 

فتمركزت وحدة عسكريّة من الجيش المجريٌ بقيادة "ستيفان لوسونز" في "أفلاق" بناءٌ على أوامر ملك المجرء ومن 
جيه احرى فإن الوحدات التابعة ل'ميرجة! كانت تتر قب وصول الجيش العثماني بفارغ الصبر وتنتظره في نفس المكان. 

وقد حقق "دان" الذى يدعمه العثمانيون نصرًا موَزْرًا على "ميرجه" الذي يدعمه المجريون. 
(1111811©)" ومنطقة "تورنو 0 الواففتن عل الطركى الموّدية إلى اليلقان؛ والتى عر من أهمّ النقاط الحدوديّة 
(27765) » هذا وقد واصل السلطان "محمد شلبى" طريقه» حتى وصل إلى مشارف مدينة "دوبروجه". 
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رفك برعت يتسلل إلى فلبت مير جه" فأعلن موافقته حينئذٍ على عقد معاهدةٍ للسلام مع العثمانيين دون أي شروط 
مسبقف كماوافق ميرجة على أن يدفع ثلاثة آلاف دوقة ذهبية في السنة بمقتضى الاتفاقية التي عفدت مع العثمانيين؛ 
عام 111 2 (م)... 

وهكذا اقكرب الأتراك من الاراضي "مولدافيا » وبعل فترة من لوقت انتقلت 'مولدافيا" ألما إلى سيطرة العتمادتين؛ 
وحوصرت كذلك في تلك الفترة مدينة "آق قرمان" التي تقع ضمن مقاطعة "أوديسكا" في "أوكرانيا" الحالية. 

وفي هذه الأثناء توفي "ميرجه" بعد أن طعن في السنء وكان ابنه امخايل” الذي خلفه يتميّز بشخصية متعجرفة لاءتقق 
بأحدٍ أبدّاء وأعلن أنه لن يدفع الجزية للعثمانيين ونظم هجمات على الأراضي العخمانية».ولكن أثناء إحدى هذه الهجمات 
لقى حتف ويناء على ذلك؛ أغلن "محمد شل" "الكسد را اضر ل اج واكك على اناف للم 

وفى غعضون ذلك قام الجنود العثمانيون ببضع حملاوات احرى على 'ألباننا" و"السحم" وات ا نسلفانيا". وفي نياية 
هذه الحملات استطاع العثمانيون ضم المناطق المهمّة في ذلك الوقت مثل "آقجه حصار" الواقعة في ألبانيا و"'براشوف 
(870501)" -الواقعة ضمن حدود "رومانيا" اليوم- إلى الأراضى العثمانية. 

ويحلول عام (570١م)‏ بسط العثمانيون سيطرتهم على "البلقان" و'الادرتيك' حمث يووا يتحكمون في التوازن 
السياسيٌ في المنطقة. 

وعدما كانت تزكر كلضة عيماتى” 
فى ذلك الوقت لا يتبادر إلى الذهن مفهوم 
الدولة فحسيبء وإنما تمثل هذه الكلمة القوة 
العسكرية والإنسانية والحضارة المدنية والثقافة 
والعلم وغير ذلك من المفاهيم الحميدة. 
الآبان الذين تعريون بمهارتهم فى فنون 
القنال عاجزين أمام العثمانيين» ونتيجة لذلك 
فقد وافقوا على دفع الجزية للدولة العثمانية 
مقابل مواصلة حياتهم في أمن واستقرار. 


السلظان محمد الأول |لاذا 


أول معركة بحريّة خاضها العثمانيُون ضد البندقية 

من الأحداث المهمّة في التاريخ العثماني مهاجمة قائد البحرية العثمانية "جلي بك" بأسطول يضم ثلاثين سفينة حربية 
الخرر التابعة البندفية - والتى تسمى حزر "كبكلادس (نمامواونق»"- وهذه الجزر هي "احدروس روم تك" و باروس 
رومرودقف د ناكسوس دن و"ميلوس (041/05)" و"وابية" وذلك بعد تلقيه أوامر من السلطان بخصوص هذا الأمر. 

وفي واقع الأمر فإن علاقات العثمانيين والبنادقة كانت قبل ذلك تسير بشكل جيّدِء إلا أنَّ البنادقة بدؤوا يقومون بأعمال 
نهب وسرقات وقرصنة في عرض البحر وقوضوا أمن البحر. 

وبعد أن هاجم "جلي بك" الجزر التابعة للبندقية تحرّك أميرال البحر "بترو لوريدانو (7ه074,ظ ماءزم)" البدقي الأصل 
للهجوم على العثمانيين؛ وفي مايو/أيار (415١م)‏ نشبت أوّل معركةٍ بحرية بين الطرفين. 

وكانت بحرية البندقية أكثر تطوّرًا من البحرية العثمانية من حيث القوّة والعتاد» مما أدّى إلى استشهاد قائد البحرية العثمانية 
'جلي بك" وهزيمة أسطوله أمام البحرية البندقية» ولكن الأميرال "بترو" كان قد أصيب هو الآخر بجروح غائرة ممّا أجبر 
البنادقة على الانسحاب من المعركة. 

رحد لس د ارقن حسسائل فادحة» شم ابرمت معاهدة السلام بين الطرفين بومساطة 'بيزنطية » وفي عام (5411١م)‏ 
ا لطر الستسا شولا إلى الندفه من اسل عفد الهدية: لآن العثمانيين اهتموا بأمان البحر وسلامه بقدر ما اهتموا 
بالتجارة الدولية» ومع أن الأدميرال "بترو" قد هاجم مضيق "الدردنيل" مرّة أخرى في العام التالي إلا أن السلام قد تحقّق 


ون خد. برماطة 'برتطة". 
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العودة إلى الأناضول مرة أخرى 

كلّما توجّه الحكام العشمانيون صوب أوروبا ووسّعوا رقعة أراضيهم ونشروا العدل والمساواة بين شعوب تلك المناطق 
أكثر؛ كلما كانوا يعيشون حالة من الارباك والقلق حيال الأخبار السيئة التي تردهم من الأناضولء» حيث إن حكام الأناضول 
كانوا يستغلون انشغال العثمانيين بالفتوحات لتحقيق مآربهم الدنيئة» ناكثين وعودهم التي قطعوها مع الدولة العثمانية 
ويقومون بالاعتداء على المناطق الخاضعة للعثمانيين مما يؤدّي إلى زعزعة الاستقرار في تلك المناطق. 

وقد عاش العثمانيون أصعب مراحل تاريخهم بسبب معركة "أنقرة" وما لحقها من نزاع الأمراء فيما بعد» وقد هاجم 
حاكمي "بني قرمان" و"بني جاندار" -اللذين استفادا من تلك الحالة المزرية للدولة العثمانية- الأراضي العثمانية عدة مرات؛ 
ونجحا في الاستيلاء على بعض المدنء ونهبا كل ما هو موجودٌ في أيدي الناس. 

إن تحقيق الأمن والاستقرار في الأراضي التي كان يحكمها أمراء الآناضول قد ألقى على عاتق السلاطين العثمانيين 
مرّةَ أخرى؛ حيث إن العثمانيين كانوا هم الملاذ الوحيد بالنسبة لأمراء الأناضول عندما تتفاقم المشكلات لديهم؛ رغم أنهم 
يكيدون المكائد ضدّ العثمانبين كلما أتيحت لهم الفرصة. 

والمثير للاهتمام في هذا الأمر أن حكّام الأناضول لم يستوعبوا الدروس والعبر من تلك الأحداث اياي التي 
تكزرت يرات ومزاث. 

فقد مل الأهالي وسئّموا من انتقالهم من ظل حاكي إلى آخر ما بين كل عام وآخرء وعمّ الضرر والمعاناة على الجميع 
سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين. 
"محمد شلبي' في ''سامسون" 

قام السلطان شلبي محمد بتنظيم حملةٍ إلى "قسطمونو" و"سفرنبلو (:9:07:501ه5)" و"طوسيا (»دردة1) و'جانقيري' 
و"سسينُوثِ "» وأعاد النظام إلى تلك الأماكن مرّة أخرىء ثم اتجه إلى مدينة "سامسون . 

ومع أن "قباد أوغلو" قد نجح في استعادة "سامسون" التي كانت في حوزته في وفتٍ سابق إلآ أن 'إسكندر يك حاكم 
"بني جاندار" قد احتل المدينة» وعيّن ابنه "خضر" واليّا عليها. 

وأرسل السلطان 'محمد شلبي" "بجر بن حمزة يك" -معلم الأمير مراد الثاني إلى اسامسو د على أن وز ددر 
تمهّد الطريق أمام الجيش. 

كان نصك سسكان مدينة 'سامسون" من المسلمين والتصف الآخر من المسبحيين؛ حيث يدق أن فعها العثمانيرد في 
وقت سابق عام (/79١م).‏ 
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وفي البداية انّجه "بيجر بن حمزة بك" إلى المنطقة التي كانت مستعمرة ل"جنوة" في "سامسون"”؛ واستولى على الجانب 
المسيحي من المدينة دون مقاومة» وضمٌ "محمد شلبي" الذي جاء في وقتٍ لاح النصف الآخر الذي يعيش فيه المسلمون 
إلى الأراضي العثمانية. 

وقد قام '"خضر بك" -الذي أهداه والده "إسكندر" حكم "سامسون"- بتسليم المدينة إلى "محمد شلبي" دون مقاومة 
وذلك لعدم قدرته على مناهضة ومقاومة العثمانيين» وكانت "سامسون" في ذلك الوقت قد بدأت تفقد أهمّيّتها التجارية 
نتيجة دمار وخراب إثر الحريق الذي نشب في المدينة» إلا أن ميناءءها قد جعلها من أهم مراكز التجارة في المنطقة» أضف 
إلى ذلك أن ضمّ "محمد شلبي ' هذه المدينة إلى الأراضي العتمان: قل خلق مناهًا آمنًا في المنطقة برمّتها. 


حادثة تمرد "الشيخ بدرالدين" 

إن حادثة "الشيخ بدر الدين" لا تُعدّ واحدة من أهمّ الحوادث في فترة حكم محمد شلبي فقط بل بلغ تأثيرها القرون 
اللاحقة» وهذه الحادثة تُعدّ حركة التمرّد الثانية في عهد "محمد شلبي". 

وكان الشيخ بدر الدين بن إسرائيل" المولود في مركز "سيماونة" الواقعة في مدينة "أدرنه" قد تلقّى تعليمًا جيّدًا بفضل 
انف وقد تلقى دراسته في مدارس المعلمين الممتازين في المدن التي تطوّر فيها العلم مثل "بورصة" و"قونية" ودمشق 
الجر وات سرك وقد استطاع أن يهزم علماء "تيمور" في المناظرة» ولكنه كان يمتلكُ أفكارًا حديثة لا تتلاءم مع الفكر 
الإسلامي الحنيف وكان يحاول نشرها وحتى إنه كان يحاول تأسيس دولةٍ جديدة تعتمد على هذه الأفكار. 


ا ل موس ال ا 0 الاي اماد اي 
علمء المع ارم لا 5 045 


وكان السلطان "محمد شلبي" قد أمر نمارء: -عن كثب- الشيخ بدر الدين الذي أصبح خطرًا ليس بسبب أفكاره فقط 
وإنما بسبب أنشطته المدمرة التي كانت تستهدف هدم كيان الدولة العثمانية؛ ل لسن ير كر شيل خاصرن 
على التأثير على البدو الوُحل الذين يسهل خداعهم واقناعهم بسبب أمية أغلبهم؛ وكان يعارض كل أنظمة الحكم في تلك 
الآونة ويمتلك مقدرة لجذب الجماهير بصفته رجلّ دين وكبيرًا للقضاة. 


وعندما أدرك أنه لن يستطيع ترسيخ فكرته في الأناضول انتقل إلى "أدرنه"؛ وكان بمقدور "محمد شلبي" القضاء على 
الشيخ بدر الدين؛ إلا أنه رأى أن فكرة القضاء عليه ستجعل منه بطلا قوميًا في نظر الشعب؛ وبالتالى ستلقى أفكازه رواجًا 
بين عامة الناس» ولذلك فضل السلطان محمد شلبي وضعه تحت الإقامة الجبرية في رمك ولكن الشيخ بدر الدين 
لم يتوان عن نشر أفكاره هناك وبدأ في إثارة الفتن في المدينة؛ وقد لجأ الشيخ بذر الدين إلى "إسقددر بك (بهنرك 09/6" 
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خوفا على حياته؛ إلا أن 'إسفندر بك" لم يعره أي اهتمام» وعقب ذلك توجّه بدر الدين إلى مدينة ' سليئوثة ومنها 
إلى "رُومَلِي" عبر البحر خلسة. 

وعندما أدرك أنه لن يتمكن من تلقي الدعم اللازم من حكام المسلمين» طلب المساعدة من حاكم "أفلاق" فساعده؛ وبدأ 
بدر الدين في التجول في عورا رت وال لطن وجمع المؤيدين له» ثم قرر الاستيطان في منطقة 
التي تسمى ل رمك قد د سه علق :ذلك يوت ل لاف 

وكان الشيخ بدر الدين -الذي تلقى تعليمًا جيّدًا في العلوم الإسلامية- يقوم بتفسيرات خاطئة مضللة حتى يستطيع 
سس سرد ا تو ا اس الي 0 من أجل تحريض 
اناس على العرزد ضد الدولة العثمانية ناثوًا الفئن والشابعات المناهفة 
للنظام القائمء ل الالوااه الردسار ده 
ل ا اي م لضا وي مسر ل راسم 
اه مسرن ديانات مختلفية. 

وكانت أفكار بدر الدين تنلخص في: "تغيير البنية الاجتماعية جذرياء 
وإلغاء الملكية» وتقسيم الآملاك والأراضي بالتساوي واستخدامها بشكل 
د و حك ]ال يكون هناك نرق قط بين الأديان. بالإإضانة إلى ذلك 
يجب ألا يقيد الناس أنفسهم بالحلال والحرام؛ وأن يكون لكل شخص حرية 
اختيار ما يحلو له في المسائل التي يواجهها في حياته اليومية". 

وكانت مثل هذه الآفكار المناهضة للنظام والعقل تجد مؤيدين لها كما 
كان يحدث في كل مراحل التاريخ» وكان الشيخ بدر الدين يؤثر خاصة 
الطبقة غير المتعلمة والفقيرة من المجتمع» ولذلك فلقد بدأ يزدادُ يومًا بعد 
يوم عدد المؤيّدين له 

وأقنع المؤيدين له بأن هناك إشارةً إلهتّة ستتجلى عليه ذات يوم؛ وأنه سوف يتحرّك بمنطلق تلك الإشارة؛ ويؤشس 
دولة الحرية» ولذلك فإن تدمير الدولة العثمانية مسألة وقت؛ ومن أجل ذلك فقد عمل الشيخ بدر الدين على تشكيل تنظيج 
يدعم فكرّه وفي سبيل ذلك انَّحْذْ من مدينة "دلي أورمان" مركرًا له كما عين "بوكلوجه مصطفى" أحد مناصريه واليًّا على 
شبه جزيرة "أورلا" كما كلّف "طورلاق كمال" يهودي الأصل بتحريض الناس ضدّ الدولة العثمانية في منطقة "مائيسه". 


الملظان محم الأول | كنا 


قطع رأس الحية 

قام 'بوكلوجه مصطفى" الذراع الأيمن للشيخ بدر الدين يإشعال فتيل التمرّد المنتظر وقوعه بخمسة آلاف شخص بدعم 
من بعض أعداء الدولة العثمانية مثل زعيم المسيحيين في جزيرة "صاقيز". 

ومضى المتمرّدون في بداية عملهم إلى "إسكندر بك" حاكم "إزمير" وقتلوه؛ أما "علي بك" حاكم "صاروخان" فقد نجا 
من القتل في اخر لحظة. 

وبناءَ على خطورة الوضع التي آل إليها الحال هناك؛ أرسل السلطان "محمد شلبي" الأميرٌ "مراد" ابنه الأكبر الذي كان 
كاعا انان السلطان مراد التان لتقا والصدرٌ الأعظم "بايزيد باشا" إلى منطقة "إيجه"» وقد قضت القوّات 
العثمانية على المتمرّدين خلال بضعة أيام. 

وقد أحيل "بوكلوجه مصطفى" إلى المحكمة بعد أن تم اعتقاله» وعندما أصرٌ على آرائه المنحرفة أصدرت المحكمة 

وهاجم الأمير 'مراد وأ بايزيد باشا" المناطقٌ بالقرب من "مانيسه" والتى يسيطر عليها "طورلاق كمال" والجنود التابعين 
لهء وكان هذا الأخير قد أعلن تمرّده فى وقتٍ سابق على الدولة العثمانية فى تلك المنطقة. 

وفي السياق نفسه تمكن الجنود العثمانيّون من القبض على "طورلاق" ورجاله. وأصدرت المحكمة بعد النظر في 
فضيتهم حكم الإعدام في حقهم كسابقيهم» أما الشيخ حدر الدين فكان يناصره فاكد غفير من الجنود الفالين والقادة 
القدامى الدين فقدوا مناصبهم الرفيعة بعل وفأة موسى شل . 
ومَثْل الشيخ بدر الدين أمام السلطان محمك شلبى” فاستمع إلى آرائه وأفكاره؛ ثم أمر بتشكيل وفدٍ يضم علماء ومفكرين» 
يستمعوا إلى أفكاره ثم يُحاكموه محاكمة عادلة. 

فيلا حدق معه الوفل لعدة أيام؛ واستمع لبدر الدين بصبر ورويّة. وفي النهاية سألوه فاتلين: 

- ماذا كنت ستفعل لو كنت في مكاننا يا بدر الدين؟ 

أجاب "الشيخ بدر الدين" قائلا: 

- كنت أحكم بالإعدام. 

وهكذا انتهت المحكمة؛ حيث قرر الشيخ بدر الدين عقوبئه بنفسه» وطبّقت عليه العقوبة التي أقرّها على نفسه أمام أحد 


الحوانيت في أحد أسواق مديئة "سيرس" الواقعة داخل حدود "مقدونيا" الحالية. 


5 | السلاطين الأوائل 


من تمرد إلى تمرد 

سوف تَحَدك هنا عن تمد "مصطفى شلبي' أو المعروف في التاريخ بأسم "دوزمجه مصطفى ... 

كان "مصطفى شلبي" من أبناء السلطان "يلدريم بايزيد" قد وقع في الأسر في معركة ار كا كنا أنشاء رع ران 
العهد الوحيد الذي أحضره "تيمور" إلى "أوزبكستان". 

ومرّت عدّة سنوات وانقطعت أخبار "مصطفى شلبي" حتى لم يُعرّف إن كان حي أم مينّاء ولكنه ظهر فجأة في أحد الأيام؛ 
ولم يمر على القصر وأراضيه» ولم يشعر حتى بضرورة إخبار أخيه السلطان محمد بمجيئه» حيث اتجه إلى أراضي "بني 
قرمان" ومن هناك إلى رُومَلو 1 

وبمرور الوقت اتتّضح ما كان يرنو إليه "مصطفى شلبي"”» ألا وهو اعتلاء العرش العثماني» وكما هو الحال دائمًا فإن 
الطيور على أشكالها تقع وبدأ يتلقى الدعم من "جنيد بك" حاكم "بني آيدين" الذي نسي الوعود التي قطعها مع السلطان 
"محمد شلبي" وأنه قد عينه حاكمًا على 'نِعْبُولُو". وكذلك تلقى دعمًا من حاكم "أفلاق"؛ وبدأ يجمع الناس حوله. 

كان السلطان "محمد شلبي" على علي تام بأن صراعات الأخوة على العرش تتستب بالعواقب الوخيمة التي تَؤْدَي 
اك انار الذولف وليس الأمس ببعيد فقد عانت الدولة طوال أحد عقثر عافا من ضراع الاسحوة ولذلك كان يجب عليه 
التحرك فورًا لاستئصال المشكلة من جذورها قبل أن تنمو وتتفاقم»؛ ومضى "محمد شلبي" بسرعة إلى 'رُومَلِي » وهزم 
قوات ل نس دان جاصر ها الك ساء. افالريك” ونجح مصطفى ومعاونيه "جنيد بك" حاكم "بني آيدين" 
في الفرار» ولجأ مصطفى شدى إلى سالوريك. 

رقد أرمل "متحمل" يا والى "مالو لف" طالب فيه بتسليم أخيه مصطفى إلا أن الوالي رفض طلب السلطان 
وقال: 

- إني لا أسلّم شخصًا لجأ إِلي. 

وقد أجاب الإمبراطور البيزنطي "مانويل الثاني" إجابة مماثلة» ولكن أسلوبه كان يختلف عن أسلوب الوالي إلى حدٍّ ما؛ 
حيث قفال: 

- مولاي السلطان أعاهدك أننى لن أتخلّى عن مساندتك ولن أسمح لأحدٍ أن يزعزع استقرار الدولة العثمانية كما أنني 
لن أسمح لمصطفى شلبي وجنيد بك أن يشكلا أي خطر على الدولة العثمانية. 

رك "محند شلى' بالعرفف الذى اتخذه "مانويل” تجاه تلك المسألة» كما وافق على دفع مبلغ من المال قدره 
ثلاثمائة ألف قطعة ذهبية في السنة لتلبية احتياجات أخيه ومعه ثاؤلة وثلاثون شحما خرن من لامر 


السلطان محمد الأول اا 


وأرسل "مصطفى شلبي" والوفد المرافق له فيما بعد إلى جزيرة '"ليمنوس (1,67705)" حتى يستطيع إحكام الرقابة عليهم. 

وبعض المؤرخين رأوا أن "مصطفى شلبي" المذكور باسم "دوزمجه مصطفى" لم يكن ابنًا حقيقيًا بالنسب ل"يلدريم'؛ 
وإِنّما هو ابنه بالتبئّي» إلا أن أغلب آراء المؤرّخين أجمعت على أنه ابنه الحقيقي» وقد سعد السلطان "محمد شلبي" لقضائه 
على الفتنة فى مهدها بأفضل طريقة ممكنة وقبل فوات الوقت. 

وبعد هذه الأحداث عانى حاكم 'أفلاق" من توثّر كبير وضغوط عثمانيةٍ ثقيل حيث دفع ثمنًا باهظًا نتيجة خيانته 
للدولة العدنانية. إد إنه نجا بنفسه من الموت إلا أن بلادذه سقطت فى قبضة المقاتلين العثمانيين إثر حملة عسكرة قامت 
بها العثمانييون على بلاده. 


تحسن العلافات مع سزرتطة ‏ 

52010 موا شيا ربجعل الله فيه خيرًا كنيرًا'» وقد نتجت حادثة "مصطنى شا ' عن تتحسين العلاقات الثنائئة .ن 
الدولة العثمانية والبيزنطيّة» حيث قام السلطان "محمد شلبي" بزيارةٍ رسميّةٍ إلى مر وقد استقبله الشعب بحفاوة كبيرة 
عند مدخل إسطنبول وقدموا له الهدايا القيمة والنفيسة» فالتقى ١‏ : ظ 
"مانويل الثاني" و"محمد شلبي" في حي "بشيكطاش" على انفراد 
لعذة ساعات. 


١ 1 _ 9‏ جحمصسببتت 0 0 
ات ْ ا لطي 1 م 
0 2 ا ١١‏ 1 
١ 7‏ 
ل 2 7 3 #9 
١ 3‏ 3 1 0 
1 . ٌ 1 
١ 0‏ | 
10 1 
1 3 


ود ذا الصده يذكر عدة من المور حين الم رنطيين القدامى 
بعض الادعاءات المثيرة للجدل: ومن ذلك تردٌد بعض الأقاويل 
على لسان كبار رجال الدولة البيرئطية مفادذها: "لقد عانينا كتيرًا فى 
الناسبى من السل”طين العثمانيين» وعلينا أن تستغل فرصة د 
أحدهم إلى بلدنا للمرة الأولى فنعتقله بحجّة أنه أساء في حقّ 
ملكناء وقد رفض الملك البيزنطي "مانويل الثاني" هذا الطلب 
الغريب والخطير والقبيح قائلا: 
الا بابق شي مثل هذا الأمر بمملكتيء ولا أرضى أن سم ١‏ 
شدهما سا اب الايد شْ | للحت 


لم يكتف "مانويل الثاني" بذلك؛ بل إنه جاء حتى "أَشَكُودَار", 
أي الأراضي العثمانية من أجل توديع السلطان وكأنه يعلّم 
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بطانته احترام المواثيق والوفاء بالوعود» وقد نالت المحادثات التى دارت فى السفينة الحربية التابعة للدولة العثمانية رضا 
لكين 

رحد أن اتيت درست الريارة وبين كان ا ررح فار من لواف فى ال الااتلظانية الى تصيت 
في كرا" ركه ماكر "بيرنطة" روراف الرائع ار 7 سكو" ىا الى شخل 3 5 نان ". 


وقد خلّد هذا اللقاء الذي جمع كلا من الحاكمين "محمد شلبي" و"مانويل الثاني" ذكرياتٍ سارّةٌ جميلة لدي شعبيهما. 


وفاة السلطان "محمد شلبي" 
وقد استطاعت الدولة العثمانية على يد ان ف رات اذا راف عار يك ا مر على اللي ل 
كد من مدن "قارتال (71»1م1)" و"بنديك 14:1ء)" و "جبزه (©652©)" و"داريجه' 
و"هركه (ع/8©6) الواقعة بالقرب من إسطنبول والتي شلبت منها إثر معركة ظ 
"أنقرة"؛ مما زاد من حذة التوتر لدى الشعب البيزنطي حيال خوفهم من حصار 
إسطنبول مة أخرى من قبل العثمانيين. 
فأرسل محمد شلبي على الفور الرسالة التالية إلى الإمبراطور البيزنطي: 
'لا أفكر في حصار إسطنبول على الاطلاق» وما أردناه هو استعادة 
الأراضي التي نهبت منا إثر معركة "أنقرة" فقطء وهكذا سأحافظ على إرث 
سل وأطمئن جلالتكم أن إسطنبول لن تحاصّر ما دمت على العرش' 
انون ان مده نات الى كر ا الو جار 
من الفرح والسرور عمّت أرجاء "بيزنطة". 
ار ل ا ل ا يا 
"أدرنه"» فأصاب القلقٌ مرة أخرى الإمبراطورّ البيزنطي الذي علم بذلك؛» ولكن 
هذه المرة أراد أن يفهم قصد السلطان بطريقة رقيقةٍ جدّاء وقال ما يلي في الرسالة ٠‏ 
التي نقلها الرسول الذي أرسله "مانويل الثاني" إلى السلطان "محمد شلبي': 
"السلطان شلبي العظيم صديقي: تلقيتُ خبر رحلاتك» وعندما علمت أن 
رحلتكم كانت في غاية ل ار لشت ل هاا 


ل 'محمد شلبي" 


السلطان محمد الأول ]أ هما 


وبدوره ردّ السلطان "محمد شلبي" برسالة تتّسم بأسلوب يبعث على الاطمئنان على غرار رسالة 'مانويل"» وهكذا 
استمرّت الأيام الجميلة الهادئة التي تميّزت فيها العلاقات بحسن الجوار والرقة في المشاعر الإنسانية المتبادلة... 

وقد أصيب "محمد شلبي" في أحد الأيام أثناء رحلة الصيد بالشلل جراء إطلاقه رمحًا على خنزير بري كان يهرب منه 
وعندما وصل إلى "أدرنه"» سقط من حصانه وهو فاقد الوعي» وبعد عرضه على الأطباء وتشخيصهم لمرضهه؛ تبين أن 
ل رن اسه عله إلا أن هده السحاولات لم نجل ننعًا. 

ومرت الأيام سراعًاء وكان السلطان يشعر بقرب ودنوٌ أجله؛ وأن أيّامه في الحياة باتت معدودةً وأصدر أمرًا يُعَذّ الأخير 
في حياته وهو إحضار نجله "مراد" إلى مدينة "بورصة"» من أجل اعتلاء عرش العثماني خلفا له. 


ذلك الردك كان مراد بك جاكمًا للسنجق فى "أماسيا"” وكان لا يزال فى السابعة عشرة من عمره. 
وبناءً على أمر السلطان ذهب "ألوان بك" برفقة وفدٍ خاصٌ رفيع المستوى إلى مدينة "أماسيا". 


كان السلطان محمل شلبى " يخشى أن يستغل الامبراطور البيزنطي الأمير "مصطفى شلبي' في إثارة نار الفقة على عرش 


الخلطة مره احرى رجحل وفاله. 


وفي الرابع من مايو/أيار عام (١47١م)‏ توفي "محمد شلبي" قبيل وصول "ألوان بك" إلى "أماسيا". ولم يُعلن خبر وفاة 
محمد شلبي' لمذة واحدٍ واربعين يومّاء وذلك من أجل ضمان اعتلاء الأمير "مراد" على العرش نظروًا للمدة التى استغرقتها 
عملثة استدعاء درادا وتحفق مجيئة إلى عاصمة الدولة العثمانية لاعدلاء العرش. 


في الواقع أن الدولة العثمانية لم تكن تحتمل أن تدخل في أي صراعات داخليَةٍ على العرش كما حدث في الماضي 
القريب من فترة خلوّ العرش ممّا جرّ على البلاد سوء الأحوال وتدهورّهاء وفي نهاية المطاف أعلن السلطان "مراد الثاني" 
حاكمًا على النلاد. وعلى إثر ذلك أغلن خبير وفاة البلطان. محمدل شلب . 

وقد حزن الشعب لفراق سلطانهم العظيم الذي لم يتجاوز عمره الثانية والثلاثين والذي لم ينعم بالراحة أبدًا في حياته 
-0 2 الف ص ميادين الفتال وفى سبيل القضاء على الفتن والاضرابات والصراعات الداخلية. 

رق 1 ن ١‏ ة أيام قل جثمان 1 ا ل 1 إلى مدي لررصةك ردد. ف المكان الذي , الحتانة || 0 ا 
لوفاة السلطان "مخمل شلى. والفرح لاعدلاء ابنه مراد الفانى” عن العرش كسلطانٍ عثماني حذيك. 
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سمات السلطان محمد الأول (شلبي) 


المظهرالخارجى: 


كان السلطان "محمد شلبي” -الذي اعتلى العرش لمدة سبع سئوات وثمانية 
أشهر وعشرين يومًا بعد فترة خلوٌ السلطنة- رجلا طويلٌ القامة وذا أذرع طويلة 
مثل جذه الأكر اعتكان غارى". 

وكان أيض البشترة؛ مشرف الوجه. مقطب. 


كانت لحيته الكثيفة ملائمة لوجهه المستدير بالتناسق مع شاربه. 


وقد خاض أربعًا وعشرين معركة وبقي في جسله من آثارها ما بين أربعين إلى خمسين جرحًا. 
ومن بين صفماته الاهتمام بمظهره ونظافته مع البساطة والتواضع. 


شخصيته وإدارنه للدو 45 : 


يعد السلطان "محمد قلس" موؤشس الدوك العقيان ا لكت ل ال لقان الي ل ف الادولة 
التي كانت على شفا لاتهيار بعد العركة زر رات ل لسر اك 

وكان قائتدًا حكيمّاء ورابط الجأشء واتصف بالقدرة على التفكير التحليلي. 

وكان يتصرف بشكل حذر في مواجهة المخاطر دائمّاء وقد انَخذ سلسلة من القرارات الوقائية لمنع ازدياد المخاطر. 
وفيًا بالوعود التي قطعها على نفسه دائمّاء فلم ينتقض وعوده أبدًا. 

اعتمد على التشاور مع المحيطين به» وتصرف بشكل متوازن في شؤون الدولة ونفذ القرارات التي تم 
التشاور عليها. ْ 

تميز بأخلاقه الحميدة والصفات الحسنة وكان متواضعًا ولطيفًا مع الجميع. 

كان يحب مساعدة الفقراء على وجه الخصوص؛ واشتهر عنه توزيعه للطعام بنفسه فى فطاعم الحساء للفقراء. 
كان شغوفًا بأساتذة وطلاب العلم حيث كان يتعهّد زيارتهم بين الحين والآخر ويوزع عليهم الهدايا. 


كان عراوك م بدأ عادة إرسال "الصرة الهومايونيّة (111::ه:171111 51/17-1)" -موكب الحج والمحمل الشريف- إلى 


الملطان محمد الأول |لا١ا‏ 


١‏ الا اير ية و سيك ال سا ص مديجى ابورصة: واأدرده وتسك جميعها من الاثثار الفسة الرائعة 
والتي تميزت بالجمال الباهر رليك خدمات جليلة. وخصوصًا متها 'الجامع الاعف" الواقع في .ررضة 
راشي تخرفة الصيني حيث يُعذٌ اليوم قبلة الآنظار للرؤار المحلتين بالا الى سر من الناى الأصيلة 
للعمارة العثمانية. 
"أدرره" والذي وْضِعَ أساسه في عهد "سليمان شلبي"؛ وأمر بإنشاء ضريح من أجل أخيه "قاسم شلبي" الذي توفي 
12 كل أمررًا على 'أماسيا". 

٠‏ 20 ك محند شلى الدولة الغدمانية -التى كانت تغانى من الصراعات الداخلية- لادنه "مراد الغانى" وهى فى حال 


قويّةٍ جدًا. 


ل ل ل ل ري سيت الو ع رن ف تلك الحقة ع كان مر هريا جز فى إصابة أهداف 
الصين: 


يا 


1 وقد عاشت زوجته سلجوق خاتون" في '"بورصة" لسنرات عديدة عل وفاته. وكانت تحظى باحترام كبيرٍ 
من السلطان "محمد الفاتح" و"بايزيد الثاني" وأطلقوا عليها لقب "العَمّة الكبيرة". 
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موكب الصرة(”) 

تمر السلطان محمد شلبي بشخصيته المحبة للأعمال الخيرية إلى جانب نجاحه في ساحات القتال وعلى طاولات المفاوضات. 

وكان يسعى جاهدًا لتقديم المساعدات لشتى البقاع في العالم الإسلامي» وفي مقدمتها الكعبة المشرفة وأهل مكة المكرمة: كما 
قدّم عديدًا من المساعدات إلى المدينة المنورة والأراضي المقدسة الأخرىء ولم يكن ذلك قاصرًا على التعمير والتجميل فقط بل 
كان يهتم أيضًا بسكانها ويقدم المساعدات لفقرائهاء وللسلطان محمد شلبي كسلطان عثماني قصب السبق في إرسال موكب الصرة 
إلى مكة المكرمة» ووفقًا لما ذكره المؤرخ التركي الشهير "عاشق باشا زاده' فإن "قافلة الحج العثمانية" -التي أطلق عليها فيما بعد 
"موكب الصرة"- كانت تسافر سنويًا في وقت الحج إلى مكة المكرمة حاملة كسوة الكعبة المشرفة: وما يلزم من الأشياء للعناية 
بالكعبة من نقود وأقمشة ومواد أخرى. 

وقد تم إيصال أول "موكب للصرة" إلى مكة من قبل القبطان "كمال رئيس" عن طريق البحرء كما أرسل "مراد الثاني" نجل 
السلطان محمد شلبي 55٠١‏ قطعة ذهبية لتْوَرْعَ على المحتاجين في مكة المكرمة والمديئة المنورة؛ وقد وصل هذا المبلغُ إلى ١‏ 
0 0 الم ظ 


سي رصح حا رجه .جب جو جب ج جب بج سبحسببر بج سبج دوجو جسيوييب سويب ببس بيب ب ب بيب 


ل ولمزيد من المعلومات حول 'مركث الصرة" يمكنكم العودة إلى كتاب 'المخمل الشريف ورحلثه إلى الكَرمين الشريف»" الذي طبعته دار النيل للنشر. 


السلطلان محمد الاآول | ١5‏ 


الضريح الأخضر والجامع الأخضر 
كان لمدة "بورض" مكات: خاضة لدى السلخطى العتساايين عبر العصر رن وميا ور يدها هي ا لطر 
الخمسة الأول في تواحيهاء وتوليهء الحكم فيهاء وقد ذقنوا في هذه المدينة المباركة؛ كما شهدت فها ادر الإرد اكات اسار 
والجوامع والمقابر والمؤسسات الاجتماعية والآسواق المسقوفة؛ وخاصة الضريح الأخضر والجامع ال تم بناؤهما من 
والجامع الأخضر الذي شيده "حاجي أيواز باشا" اشتهر بزخارفه الخزفية التي تجذب النظر بمجرد الدخول من مدخله؛ وقد زَيّنَ 


الخزف بزهور زرقاء وخضراء حتى ارتفاع ثلاثة أمتار من الأرضء بينما الخطوط المكتوبة على اللوحة الزرقاء أضفت على الجامع 


امنا الضريح الأخضر ذو الثمانية زوايا الذي أنشئ من أجل محمد شلبي عام (١1517١م)‏ فهو أثر تادر ؛ فته الى تشبه الخيمة. 
وهذا الضريح ذو الجمال اللافت للنظر يزخارف جدرانه ذات الزهور المتنافسة في الروعة والجمال يعد من أجمل النماذج الفنية . 
على استخدام اللونين | ار والفيروزي؛ كما أن مقابر كاد من محمد شلبى وأولاده موجودة ف هذا الض 
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ال 


ملم ل مد رصم بميريي, 


720000 


ليل 


حبر الوقاء الدى أحفن واحدًا وأريعين يومًا 

في ربيع عام (571١م)‏ أصيب السلطان الشاب محمد شلبي 
الذي شاحد _ من الخير اليس وثلائين عامًا بمرض شديد جعله 
طريح الفراش» وقد ازدادت وطأة المرض لدى السلطان فور 
وصوله إلى "أدرنه" بعد عودته من رارك فاستدعى وزراءه 
وهو طريح الفراش يعاني آلام المرض» فجاءه "جاندارلي زاده 
إبراهيم" و"بايزيد" و"حاجي أيواز" منتظرين حديثه وهم يشعرون 
بالحزن والأسف لسوء حالته الصحية» وبعد صمت طويل بدأ 
السلطان محمد شلبي في الحديث ببطء: ظ 


"أيها الأمراء أشعر بأنني في الأيام الأخيرة من عمري والله ْ 
أعلمء ارسلوا انحر بسرعة إلى ابنى مراد فليأت إلى هنا! فإنني جين 
إذا مت قبل وصوله فستكون الدولة في غبار 5: كثيف. ويتصادم " ء 
الداس مع بعضهم,» وإذا قابلت ربي قبل أن يأني فأوصيكم 0 
ألا تعلنوا خبر وفاتي لأحدء هيا أرسلوا إليه فليأت بسرعة إلى 7١‏ 
ابو رصة وَليَعتلٍ العرش" 

فأخذ "ألوان بك" جوادًا من أسرع الأحصنة؛ واصطحب معه 
مجموعة صغيرة من الفرسان منطلقًا نحو المكان الذي يتواجد 
فيه مراد. 


5-7 
72 
ان 
م 


كان السلطان محمد شلبي ه مُحِفًا في الإعراب عن قلقه هذا؛ء 

إذ تع إنقاذ الدولة العثمانية حدينً من الآثار السلبية لهزيمة حرب 
لقره ' وصراع الأمراءء وكما أن عراغا حدرذا على العرش قد 
يبدأ عقب وفاته سيتسبب في اضطرابات داخلية ربما تتعذر السيطرة عليها؛ ولذلك يجب جلوس الأمير مراد على العرش 
ولا يظل العرش فارغًا ولو لساعة واحدة» وإذا بادر الأمير مصطفى شلبي المدعوم من بيزنطة وتيمور للجلوس على العرش 
لأدى ذلك لهرج ومرج في البلاد» أضف إلى ذلك أن هناك قوى كثيرة جدًّا تتحين الفرصة لتدمير الدولة العثمانية.. 
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وبينما كان الران بك ل ل 
لوصية السلطان» ولت جل قرو ريه لير وكا ا رس لل ا سال لان 
مرسوم بأمر بأآن ييذا خلال أيام في تجهيز حملة جديدة عكن0 قَرَمَان أوغلوك وأن يجتمع لذلك شجعان الاناضول فى 
"بيجا" عل وجه الشسرعة! . 

وكانت المهاء: اليومية فى قصير ا"أدرله! تلد كيا لز ان اد لطا سا ررق إل انه كلجا موت لأا 1 لفك يدت 
في قلوب الناس؛ إذ كان الجميع يعرف أن السلطان يعاني من مرض شديدء وبدا الجنود يقلقون» مما ما زاد الوضع صعوبة. 

وفي نهاية المطاف وجد طبيبان من أطباء القصر وسيلة لإزالة الشك من قلوب الناس؛ حيث نزعا الأعضاء الداخلية 
لجسم السلطان ودفناها في غرفته» وحَنّطا الجثمان» ووضعا موادًا تجميلية على وجهه. وألبس ثيابه المألوفة.. ل 
على كرسي في غرفة يمكن مشاهدتها من الحديقة» وقد اختباً خلفه موظفان أدخلا أيديهما من قفطان السلطان الواسع 
وبدأ يحركان رأس السلطان وذراعيه من وقت إلى آخرء فكان الناظرون من الحديقة يعتقدون أن السلطان يتحدث؛ مما 
ساعد على تهلئة الجرد رك إل الشكر رمكلا ار ل را ل ل لس ل وار سي ان 
المسيوت برطي الاج ل الا فى الف 1 0 حقيقة الامر. 

وعندما وصلت بشرى وصول "مراد الثاني اك ابو رف ع عد العرنىن بأمان, ثم أَعلِنَ خبرُ وفاة السلطان» وبعد 
ذلبك أعد حديان سبد ا رن ار "بورصة". ودُفنَ في الضرد بح الأخضرء وهكذاء وفي ظل استخدام 
الذكاء والعقل» امك تفادي أزمة -كادت أن تقضى على الأخضر واليار - وهى ما زالت فى مهدها. 


ف سس و ا 


السلطان محمد الأول | ١9‏ 


بينما كان صراع الأمراء على العرش عقب معركة أنقرة محتدماء كان الناس في مدينة "'بورصة" يتناقشون ويتجادلون مع 
بعضهم في موضوع مختلف تمامّاء وكان السبب في هذا الجدال حديث أحد الوعاظ في أحد المواضيع المتعلقة بأمور 
الدرة 

بل 


وهذا الموضوع هو أنَّ الواعظ فسر الآية الموجودة في أواخر سورة البقرة: ...كل آمَنَّ الله وَمَلابِكَتهِ وَكُتبِهِ وَرْسْلِهِ لآ 
مرق بَئِنْ أَحَدِ مِنْ رُسْلِه...4 رشورةٌ البقرة: 5 بقوله لا يوجد فرق بين سيدنا محمد كله وا لمسيح 2ة. 

وفي السورة نفسها هناك آية أخرى تقول: متِلْكَ الؤّْسْل فَصَلْنَا بَعْضَهُحْ عَلَى بَْضٍ..4* (سُورَةٌ الَقَرَةِ: ؟/709)» ووفمًا 
لهذه الآية» فإن سيدنا محمد النبي الخاتم هو أفضل الأنبياء. 

ولكن الشيخ الواعظ لم يكن يؤيد تلك الفكرة» وكان يدافع بإصرار على أنه لا يمكن أن يكون هناك تفوق بين الأنبياء 
حول هذه القضية» وفي النهاية تم التوصل إلى أنَّ سيدنا محمد وله هو أحب رسل الله إلى الله. 

وكانت المناقشات قد انتهت ولكن تأثيرها في نفوس الناس كان لا يزال ساريّاء وكان سليمان شلبي من المؤيدين 
لأفضلية النبى ك.على سائر الرسلء احنث كان بقول: "كل الأنياء يمرن حلى الله سمو ال اله و جين الجا 
عمرهء وبهذه الأشعار التى تمدح النبي هَنةْ ظهر عمله الخالد المسمى ب"وسيلة النجاة" والذي عُرِف فيما بعد باسم "المولد 
الشريف في مدح سيد المرسلين 05 . 

ويعد هذا العمل الفريد الذي نظمه سليمان * شلبي من أكثر المديح سماعًا وشهرة وتقديرًا لدى - جميع المسلمين حتى 
يومنا هذا على الرغم من مرور أكثر من ستمائة عام على تأليفه منذ القرن الخامس عشرء وقد نظمت بعده الكثير من المدائح 
على طرز "المولد"؛ ولكنها لم تنل من الحب والتقدير والشهرة ما ناله "مولد" سليمان شلبي» وسبب ذلك أن مولد سليمان 
شلبي يمتاز بالحب والإخلاص للنبي كل 

وهذا المولد يعبر عن الحب العميق والاحترام الكبير ومحبة الإنسان المؤمن لسيدنا محمد المصطفى خاتم الأنبياء 
وسلطان السلاطين وَل ويتكون المولد من :8١‏ بِيئَا مقسمة على تسعة أجزاء. 

توفي سليمان شلبي صاحب "المولد" عام (5757١م)‏ في مدينة "بورصة" ودُفِن هناك؛ علمًا بأن سليمان شلبي كان ابن 
حفيد الشيخ "أده بالي" الولي الصالح والمؤسس الروحي للدولة العثمانية. 
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اربعة دروس ذهبية مستفادة من معركة أنقرة: 


-١‏ يجب على الحاكم ألا يثق في نفسه أكثر من اللازم. 

-١‏ يجب على الحاكم ألا يحقر خصمه أو عدوه؛ أو يستهين به. 

؟- ينبغي للحاكم أن يعرف التراجع عن الخطأ في الوقت المناسبء وأن يلتزم 
بالقرارات التى اتحلات من قيل الشورى, 

؛- مما يجب على الحاكم معرفته هو أنَّ استمرارية العصر الذهبي لأيّة دولة 
على وجه الأرض لا يتحقق بالقوة فقط» بل ينبغي أن تُعضّد الحكمة والعدالة 
القرة. وخر ددل على ذلك أن دولة بيدرر التى اعتماات على القوة فحسب كما 
خمسون جرحا خلال اربع وعشرين معركة 
السلاطين العثمانيين» وثمّة روايات تفيد أن عددّ جروحه تراوح ما بين أربعين وخمسين 

رافل كان ترف المعارك فى مقدمة جية: ذائمًا |ل: إيجارك كيه على نفسية جنوده» 
ا ل 100 
اورانوس غازي 

كان 'أووالوش غازي" واحدًا من أكابر القوم في إماره بني "قر سي" وقل عمل لصالح العثمانيين بعدل ضم هذه الإمارة 
إلى الدولة العثمانية فى عهد "أورْحَان غازي”"؛ فقد غْيّن "أوراُوش" قائدًا على الغزاة في مدينة "سَرَر" في عهد السلطان مرادء 
كما لعب دورًا كبيرًا مع "حاجي إِيلْبّي" في الدفاع عن أراضي "روملي"”؛ وفتح مدنا ومراكز مهمة جدا في الغارات التي قام 
بها على '"مقدونيا" بالجيش الذي كان تحت قيادته» وقد ذهب للحج بعد ما قام به من حملات على "ألبانيا"'» وبعد عودته 
شارك فى موقعة 'عرسوفو الأولى '؛ وكانث خيرته العشكرية الفائقة ذات تأثير كبير في انتصار العثمانيين في هذه الحرب» 
وقد شارك في عهد "يلدريم بايزيد" في الغارات على "ألبانيا" ومعركة 'نِعْبُولُو' وحملة أفلاق» وقد دعم محمد شلبي في فترة 
خلو السلطنة» وتوفي "أورَانُوش" في نوفمبر عام (411١م)؛‏ ودُفن في منطقة "واردار" الواقعة ضمن حدود دولة 'مقدونيا 
حاليّاء وقد واصل أبناؤه القيام بمهمة قيادة المغيرين لسنوات طويلة. 


السسلطان مخكل الأرلك | ١55‏ 
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اه ا ا د 
إحدى هذه المجادثات تصادفنا كلمات تتمور الاانية المثيرة للاهتمام: إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة يا 'يلدريم 
بل لكان يمنحها لرجال أقوياء سلام البنية منزهين من العيوب". 
العدالة واحترامالإنسان لدى العثمانيين 

بذكر "طاش كبرولو محمد كمال الدين أفندي" العالم العثماني الشهير الواقعة الآتية في كتابه المسمى 'الثار يخ الصافي" 
فيقول: 

اكانت قطعة الأرض التي سير عليها 'الجامع الكبير' الشهير - ذو القيات العشرين فى 'بورصة"- بقع فى 
وسطها منزل تمتلكه امرأة مسيحية لم تكن توافق على بيعه بأيّ حال من الأحوال؛ ووفتًا للشريعة الإسلامية لا يمكن 
أن يتم عُنوة نَرِعُ الملكية الخاصة لأي مواطن أيئا كانت ديانته حتى ولو كان هذا الأمر من اجل إنشاء مسجدء وعليه 
فقد تم افتتاح هذا المسجد للعبادة على الرغم من أن وجود هذا البيت في وسط هذه اللأرض 
ويعدل سنتين من افتتاح | لمسجد توفيت هذه المرأة» وباع ورثتها هذا المنزل لأجل ا لمسجد؛ فَهُدِمَ المنزل وأق عمث 
مكانه نافورة جميلة فى وسط فناء المسجد. 
وهذه النافورة الجميلة الموجودة في وسط فناء المسجد ليست مجرد فن معماري متميز فحسبء وإنما تعتبر رمرًا 
11 11 
شيخي الطبيب الشاعر 

لقال سسا اسار سس ا 

وغ تلك التسا وح ل ال ل تيه ا و في ا قوب لاني اكه د 
ماله ا ل مر ل إرسال طيه الخاص إلى أنفرة: فجاء إلى أنقرة بوسف سنان -الملقت 
َس شيخي" المعروف بأشعاره والذي كان يقيم في مدينة 'كراها 'انذاك-. وفحص السلطانء ونين من تشخيص هذا الطبيث 
المسيور لذ لاحن و سا اد جاع شيو حيل. 

وفي اليوم التالي جاء رسول إلى القصرء وبشر السلطان بأن إحدى القلاع التي عجز العثمانيون عن الاستيلاء عليها لفترة 
طويلة قد سقطت فى قبضة العثمانيين الآن. 
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بتحسن كبير أيها الشجعان"؛ ثم منح الطبيتَ شيخي الذي استطاع تشخيص المرض كثيرًا من الهدايا لمهارته. 
المدرسةالخضراء 
تُعد "المدرسة الخضراء" التي تم إنشاؤها في مدينة "بورصة" في 


7 عهد 'محمل شلبي واحدة من أهم الجامعات في ذلك 
العصرء وقد عمل ال بايرام و مدرسًا فيها. 


روفقًا لإحدى الوثائق الوقفية المؤرخة في (5414١م)‏ فقد كان يصرف مبلغ قدره عشرون أقجه راتبًا يوميًا للمدرسين 
العاملين في تلك المدرسة؛ كما كان يُمنح نصف طن من القمح ونصف طن 3 الشعير شهرنا. 
وتعد ارس السخف راع فى يوعنا هذا دمثابة محف الذثار الإسادمية التركة: 
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المدرسة الخضراء -.بورصة 


السلطان محمد الأول ١57|[‏ 


العملةالنحاسية فانجير ا دار قادمه سان 0 
إن كلمة لات تحير ” كانت ت تطلق على النقود التحاسية التي تعتبر من العملات الآولى عند العثمانيين؛ يي 
َك أننا لم نعثر على هذه النقود. اللهم إلا تلك النقود النحاسية التي تعود إلى عهد مراد الأول فقط. 0 3 
وأما كلمة "قايمه" فقد أطلقها العثمانيون على النقود الورقية» وهي أيضًا ليست كلمة عامية كما بُظَنٌ. 5 


النموذج النواة 
يذكر الروائي التركي الشهير "كمال طاهر" نظرته الخاصة بتأسيس الدولة العثمانية حيث يقول: 
"ألم تففكروا قط .في سسب امستو رار الإو ا طورية لعف اند اج مشمائة سد بع أن أكثر 
امير طرريات مامه في العالم د ان رس مج ل سار ماله وحمسين إلى 
مائ” تي سنة؟ إن السبت فى ذلك يكير ب أن الام اطرر. العدماية أخذت العبر والتجارت 
من رت الإمبراطوريات السابقة» مما جعلها تنشئ نموذج نواةٍ لإمبراطورية قائمة على 
تفادي أخطاء ما وقع فيه الأولون". 


الطريقة البكتاشية في وحدات الإنكشارية 
بعد "حاجي بكتاش ولي" -أحد زعماء خراسان الروح.ن - من اكابر المسلمين والأولباء الصالحين - 
الذين لهم بيصم تر التارك التي رات ا ار من أجل تنظيم 
وحدات الإنكشارية: وذعا إلى ذلك ولذا فإنه يُعَل حصب نعال مور داخل وحدات 
الكشارية. 

والمعلومات التي تم الحصول عليها والتسجيلات النار هبه المحدودة تفيد أله كان رجز ملكا 
تقيّا وَرِعَاء ولا يليق بأحد أن يُشْكّك في مكانة هذا الرجل أو إيمانه. 
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قِسّم محمد بك حاكم ' بني قرمان" 
وفقا لإحدى الروايات وضع 'قَرَمَان أوغلو محمد بك" يده على قلبه وهو يؤدي يمين الولاء 
للعثمانيين»؛ وقال: "سوف أكون وفيا للعثمانيين طالما بقيت هذه الروح في هذا الجسد"؛ وعندما غادر مجلين 
محمد شلبي أخرج حمامة كانت في حضنه؛ وقطع رأسهاء وقال "لقد انتهى القسم ههنا". وقد أوضح 'فَرَمَان أوغلو محمد 
بك" لاحقا أنه أقسم على الحمامة التي أخفاها في حضنه؛ وأن يمينه انتهى بموت هذه الحمامة... 
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معركة بدأت يسبب الفهم الخاطئٌ 

واجه الأسطول العثماني في مايو عام (417١م)‏ أسطول 
البندقية في منطقة "جَلِبُولُو". وكان البنادقة قد قرروا عدم 
رأدا إحدى السفن قادمة من اسطد ل فظتر يا 0 لا شرل 
التركي؛ فهاجموهاء واعتقد الأسطول التركي كذلك أن تلك 
السفينة القادمة نابعة له نفسه؛ فبادر بمهاجمة أسطول البنادقة 
دفاعًا عنهاء بيد أن السفيئة كانت تابعة ل مدللى" أو ما تسو 

يرة السبوس' وكانت في طريقها من إسطنبول إلى جزيرة 
الى وقد انميت هذه الحرب دال بدأت يسبب الفهم 
الخاطيع- بهزيمة العثمانيين. 
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السلطان "مزار الفاني' 


ا وح حول 5 ١‏ 1-0 5 << 
3 3 قات نت 2 2 لومخ م سعط كف ماه ادام لالد ا وا جه > 


5 

1 
5 

1 
1 
1 
3 


اسم الوالد: محمد شلبي اسم الوالدة: أمينة خاتون 

محل وتاريخ الميلاد: مدينة "أماسيا" عام (5 ٠5١م)‏ 

تاريخ اعتلاته العرش: (1551م) 

محل وتاريخ وفاته : "أدرنه"؛ عام (١5471١م)‏ 

ضريحه : يقع في مدينة "بورصة" 

أبناؤه: علاء الدين عليء محمد (السلطان الفاتح)» ايك 

(توفي في حياة والده)» حسن» أووخان؛ خديجة وفاطمة. 

السلطان "مراد الثاني" | ٠١١‏ 
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السلطان المتميز المولع بالشعر والفن 
إنه سلطان مولع بالفن وشاعر كبير يتميز بشخصية بارزة م مبجلة؛ تولى العرش وهو في 
السابسة طبر قن ع ل الل كن سس 0 شؤون الدولة. 
وُلد "السلطان مراد الثاني" في مديئة "أماسيا" وقضى فيها أولى سني طفولته حيث ترهرع 
فى كنف قصص وحكايات أجداده المليئة بالغرائب والعجائب وغالبًا ما تكون نهاياتها مأساوية 
حزينة إلا أن أكثر ما كان يقير اهتمامه من تلك القصص:هى الى تخض اجذه ابلدرم بريد 
المليعة بالشتماحات والانقضارات والفتوحات وتنتهي بأحداث حزينة مؤسفة... 
حاص غمناو اك ك ودر فعيل فتلاكانة أو ل شخربه .: يشترك فيها هي تلك التي خاضها 
مع أبيه السلطان "محمد شلبي ' وهو ما زال في السادسة من عمره؛ يوم أن سلكوا طريقهم من 
"أماسيا" إلى 'بورصة" فى يوه من 'أيام الربيتع العليلة المشرقة التي يفوح أريجها في الأجواء 
كانت الأوضاع قد بدأت تستقرٌ لوالده» حيث خضع الجميع تحت رايته؛ ممّا أمسبعد 
أناة كدر |. ا" 


0 " 
ان 7 


اش اس ار ا 0 ملي مقاليد 1١‏ ال 
في الدولة"؛ وكانوا يقولون له أيضًا: "إن والدك السلطان "محمد شلبي جل و 07 
اباك ذا لآن يحمل مسؤولية هذه الدولة؛ وبمشيئة الا لكر انك أيضا مثله عندما 
تكبر"؛ فكان الآمير الصغير "مراد" برذ عليهم شرل "هذا الس ل نالك لاسن" ١‏ 
00 0 سو ل أبا الس شها لين 


سيعت 


> ب 


السلطان "مرا الغانيا "|8507 


آلت إليه الإمارة وهوضي الثانية عشرة من عمره 

وبعد أن تقهقرت الدولة العثمانية واضمحلت خلال عصر الفوضى أو العصر الذي خلا فيه العرش من سلطان يدير 
شؤون البلاد وذلك بسبب الحروب الداخلية التي دامت زهاء أحد عشر عامًا عقب هزيمة "أنقرة"؛ سيطر السلطان "محمد 
شلي يقل مقاليد الحكم في البلاد» واعتلى عرش الدولة العثمانية. 
في الوقت؛الذي كان السلطان "محمد شلبي" يعمل جاهدًا على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد عمل أيضًا على 
5 بن اساي قيزي اي ني لاس المعاةلي ادا مرو 711 ليا 


عر ل من ستهم: وأجيانا اخرى كال يمول الله الأ " مراد" الذي ييل من - 


اثنيّ|عشر عامًا: "إنني أرى أمامي رجلا يبلغ من العمر أربعًا وعشرين عامًا". وذات يوم 
في الصباح الباكر استدعى السالظان 00 شلين” ابئه موادا وقال ك1 

العدا شتلك أميوا وواليًا على الروم و"دانشمندية" -أي وسط الأناضول-". 

فعاد الأمير "مراد" إلى "أماسيا" التي قضى فيها أَيَام صباه ولكن هذه المرّة بصفته 
أميرًا وواليًا عليهاء حينذاك كان عمر "مراد" اثني عشر عامًا -أو كان عمره أربعة وعشرين 
عامًا حسب نظرة والده له- حمًا إننا نستطيع أن تُطلق على سلاطين الدولة العثمانية 
اسم السلسلة الذهبية» أو "رخال ير 77 لجالا وقد )تحت كما الله تعالى أن انميت 
السلطان "محمد شسلبى" ابئه السلطان "مراد" واليًا وهو فى الثانية عشيرة من عمره وأن 
يفتح حفيده محمد الفاتح القسطنطينية وهو يناهز الحاديّ والعشرين من عمره؛ وذلك 

ليس من الغريب على رجل تولى الحكم وهو في الثانية عشرة من عمره أن يخلّف 
لنا شبلا يحقّق نصرًا عظيمًا -كفتح القسطنطينية- وهو في الحادي والعشرين من عمره. 

وقد كان السيد "لالا يورجوتش ج767 ه1ع.])' سيم ان والذي يتميّز بالحنكة والإدارة الحكيمة 


2 


يقوم بمساعدة الدمير اقران ادر يات وكانت إمارة اآمانا) 7 اير آنذاكء حيك إن 


ملذن) سيوشن” 50007 واجوروم 7 تتبعٌ إداريًا لهذه الولاية. 
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عن الى "مراد الثاني 'إمارة "أماسيا" توجّه مع مساعده "يورجوتش بك" صوب "إيجه" بأمر من السلطان "محمد 
0ت ارم القضاء على" .وكلوجه مط "الذي كان أحد الحقول:المدترة فى احدات ١‏ قم ,بدن البدين. 

وكان "بايزيد باشا" القائد المحنك يتولى شؤون الجيش أثناء توجه الأمير مراد صوب "إيجه"؛ وعندما التقى الجمعان لم 
يستطع "بوكلوجه" ورفاقه أن يواجهوا جيشٌ "أماسيا" وهُزموا هزيمة نكراء» لقد كانت الأوضاع في منطقة "إيجه" مستقرّة 
ومبشرة إلا أن الوضع في "أماسيا" كان غير مطمئن على الإطلاق فقد قام بعض أمراء الأناضول الصغار النين كانوا تريدون 
استغلال وجود الوالي خارج "أماسيا" بتأجيج نار الفتنة في "أماسيا" والاستيلاء على بعض المناطق المحيطة بهم؛ وكان 
من بين المدن التي فقدها العثمانيون مدينة "سامسون”» إلا أنهم م أن يستعيدوها من أيدى م مز عسش” 


ممسويور “8 تا لكلل 1 1ت تار در 0055-6 2171117 7 ال 3 
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سلطان في السابعة عشر من عمره 

كان عمسن !لاني امثراد' لا يعارل السايعة عفدن عنما م 
استتدعاؤه إلى "بورصة" ليعقلى العرشن حلفا لوالده» وذلك بناءً 
ا رغبة ليان "محمد شل "الملخة إلا أن الفسلظان 
محمد فارق الحياة قبل وصول الأمير 0" الك 'تررضة"” ومن 
ثم فقد اعتلى الأمير "مراد" العرش بموجب وصية السلطان التي 
كتبها قبل وفاته» وهو بذلك يعتبر أصغر أمير اعتلى عرش الدولة 
العثمانية منذ بداية تأسيسها حتى عام (١57١م).‏ 


وهكذا بدأت وثيرة جديد: اخرى شن ]ل شاف حيث 
مض الددرل المسجاورة للدولة العناققة فيا تظلعك 
للنيل منها والاعتداء عليها نتيجة لتولي شاب في مقتبل عمره 
عرش الدولة» ودار في أذهانهم أن الدولة العثمانية قد وهنت» 
ركان مين بير اهو لاع الطامعين الأمير "مصطفى شلبي” أوامن 
إسسمى "ب اذو ز مجه مصطفى " الذي سلم نفسّه وعقله للبيزرنطيين 
وسلك دربهم حتى إنهم كانوا يوجهونه كالآلة حيث كان يتطلّع 
إلى اعتلاء عرش الدولة العثمانية منك زمن. 


مدمتمة للسلطان "مراد الثاني" يطلق سهم 


السلطان "مراد الثاني" اه؟ 


وفضلا عن ذلك فقد بدت مرة أخرئ مطامع أمراء الأناضول في نهش جسم الدولة العثمانية) ومن أبرز هؤلاء الآمراء 
'يعقوب بك" حاكم ابن عرمان" و"بنن,قرمان" الذين كانوا ييعظرون ذلك على أ من التجمن للغيل من الدولة العثمانية: 
وفي : عضو ل ذلك تمد 0 مقف كما قام حكام 0 ابد" وابى صاروخان" بالا ستياا 3 على : بعض ممتلكات واراضئ 
الدولة,العثمانية» وعلى غرارهم فقد قام "إسفنديار بك" بالاستيلاء على "جانقيري" و"طوسيا" وضمهما إلى ممتلكاته. 


531 يي« وكان هؤلاغ؛الأمراء والقادة يعتبرون أن هذا الوقت فرصة لا يمكن تضييعهاء حيث إن السلطان صاحب الخبرة والتجربة 
0 
ع ف كروب وإدارة شؤون الدولة قد توفي وتولى مكانه شاب لا يُناهز عمره السابعة عشر ويتّسم بقلّة الخبرة وانعدام 


ار واتذكرنا هذه الأحداث بما حدث عام (501١م)‏ التي ضعفت فيها الدولة العثمانية وتمرّقت على أيدي أعدائتها. 


5 8 00 ف 
52 دوزمجه مصطفى من جديد 
'القد كان هناك من يخطط جاهدًا للقضاء على الدولة العثمانية وما إن سنحت لهم الفرصة حتى راجعوا دفاترهم وأوراقهم 
القديمة وفتشوا في ذاكرتهم عمّن كان مناهضًا ومعارضًا للدولة العثمانية أو من يُريد تصفية حسابه مع العثمانيين أو يود 
الانتقام منهم» فكان "مصطفى شلبي" هو أول من تردّد اسمه في الأذهان؛ إن هذا الخنجر المسموم الذى انسل عن الدولة 
العثمانية وانزوى عنها فترة من الزمن؛ سيّزج به داخلها لينخرٌ في جسدها ويفتٌ من عضدها. 
وكانت أولى الخطوات التي خطتها الدولة البيزنطية تجاه الدولة العثمانية في هذا الوقت هي جلوشهم مع "دوزمجه 
اسيكون ‏ بعلن 3 اكيت باينا بعالو انرشن الدولدة المشمانية #أبيو يدعم من اليبزنطيين ويعضى أمراء 
الأناضولء؛ وبمجرّد اعتلائه العرش يقوم بمنح البيزنطيين سواحل "تساليا" و"بلغاريا" و'جَلِيبُولُو' مقابل ما قدّموه 
من جهدٍ بالغ ومساندةٍ حكيمة له ومساعدته في الوصول إلى العرش". 
وبالإضافة إلى ذلك نلند كان يعض أمسراء الأناضول -الذين كانوا يقدّرون أعمال السلطان "يلديرم بايزيد" وما قام به 
من فتوحات- يدعمون ويساندون ابن "يلدريم" المتمرّد على الدولة العثمانية» دون إدراكِ منهم أن ما يقومون به يصبّ في 
وكان أمراء الأناضول والإمبراطور البيزنطي لا يكلون ولا يملون من تحريض "مصطفى شابي" ضدّ الدولة العثمانية 
بل كانوا دووبى العمل در أجل تيحقى ذلك» ولذلك داتما ما كانوا يقيرونة ور تتيلونه بالكلماث الحازة الى اذ تجماعته 
وتفوّي عزيمته فكانوا :#مسون فى آذنه بكلمات من هذا القبيل: 


5 السلاطين الأوائل 


"لاا شك أن العرش العثماني من حقّك أنت وليس لطفل في السابعة عشر من عمره. بل لا يوجد في الدولة 
العثمانية من هو أجدر منك لقيادتها وتطويرهاء فلا تدع القلق والخوف يتسلّلان إلى قلبك فنحن معك وطوعٌ أمرك 
حتى تحصل على حقك وتجلس على العرشء فلا تضيّع حقك وتتركه لمن لا يستحقّه". 
لقد أنصت لهم "مصطفى شلبي" واغترٌ بكلامهم واقتنع بالف باحق مارئه بهذا الدعم الهائل من جنودٍ وقادةٍ وعتادٍ. 
سرعان ما أنهى تجهيزاته» وانطلق نحو "جَلِيبُولُو" فقام شعب 
"عليئولو' بالعسلي والاإذ كان له تقديًا وعرفانًا منهم بحن :والده عليهتم: 10 ماك 
لان "له اناك ساك" قائك قلحدة " جر ار" الشلى كان يلولا و 
للدولة العثمانية والسلطان الجديد؛ لم يستسلم ورفض تسليم القلعة 
له ولجيشه. فترك "مصطفى شلبي" أمر القلعة وحصارها لأحد الأمراء 
القدافى وهر "جيل ريك" واتجه هى يحشه صوت "آدرنه'. 


وعلى الفور قام السلطان "مراد الثاني" الذي أدرك خطورة الموقف 
بعقد اجتماع مع مجلس الشورى؛ وقد أصدر السلطان قراره بإرسال 
الوزير الأعظم "بايزيد باشا" إلى عمّه "مصطفى شلبي" وذلك بناء 
على ما اتّفْق عليه مجلس الشورىء فتوجه "بايزيد باشا" إلى "أدرنه" 
مارًا ب'رُومَلِي'؛ ووصلها رغم المعوقات التي افتعلها البيزنطيون» وقد 
استطاع بحنكته العالية أن يجمع حوله الجنود العثمانيين الموجودين 
هناك؛ إلا أنه قد حدث شيءٌ يصعب تفسيره حيث قال له الجنود: "إننا 5 
ان تحارت ضد اقصطفى شلبى" اين السلطان 'لدرى ايابويد": فحاول 0 00 
"بايزيد باشا" أن يقنعهم ويثنيهم عن هذا الرأي إلا أن كلامه في حق . 
"دوزمجه مصطفى" لم يجد نفعًا ولم يغيّر من الأمر شيء. 

وقد تخلى جنود 'بايزيد باشا" الذين جمعهم حوله بصعوبة بالغةٍ عنه في المعركة التي دارت في 'سزليدره » وانضيوا ست 
إلى صفوف "مصطفى شلبي"» ولما ضاقت به السبل اضطرٌ الباشا إلى قبول ولاية "مصطفى شلبي" إلا أن فعلت# هلي لم 
تنجيه من حكم الإعدام» حيث أصدر "مصطفى شابي" حكم الإعدام على الرجل الذي خلد بخبرته وانتصاراته العلط##كرية 
ذكرٌ والده السلطان "بايزيد" عنه على أنه القائد الحاذق الذي تملك زمام قيادة الجيش في فترة حكمه. 


السلطان "مراد الثاني" ٠١17|‏ 


وبموت هذا الرجل قد أزيلت عقبة فتح "أدرنه' أمام "مصطفى شلبي"؛ فدخل المدينة دون أي مقاومة تذكر ثم بعد ذلك 
خضعتوالعديد م ناطق إلى سيظرة اطي شاي دل لوا و' ني 1١‏ ومَلِى"» وهكذا بدأ ناقوس الخطر يدق في 
الأروقة العثمانية بعد عر عه هيمنة "مزاد الثاني' فى منطقة 0 


, وتبدأ النزاعات الداخلية من جديد 
١‏ 5 28 علب عاد لف التطورات الآخيرة عين السلطان "مراد الثاني جاندارلي زاده إبراهيم باشا وزيرًا أعظم خلفا اك 


0 ايع 'جاندارلي زاده إبراهيم باشا يتمنّع بمهارة دبلوماسيّة كبيرة في إدارة شؤون النللاقء حيث كان ول ما قام به 
لكر الدخول مع البيزنطيين في مفاوضات اج أن مقابلته الإمراطور البيزنظي لم تؤت ثمارها وباءت بالفشا : 


تور فى تلك الأثناء كان "مصطفى تفتلي" متش غلا برضن سيبطرته على متاطق جديدة) وعلئى أضر ذلك انضمفت السمن 
الخثمانية الراسية في "جَلِيبُولو" إلى صفوف جيشه» وبعث "مصطفى شلبي" برسولٍ إلى الإمبراطور البيزنطي يخبره 


'إذالليم,تتدخل في شؤوننا الداخلية فسأتنازل لك عن "جَلِبُولُو" عندما تستقرٌ الأوضاع". 


فرحب الإمبراطور البيزنطي بهذا العرض» وفي وقت قصير خضع مضيق "جناق قلعه' ومن بعده مضيق "البوسفور" 
لسيطرة "مصطفى شلبي"”» ثم أبرم بعد ذلك اتفاقية مع دولة "جنوة" بشأن صنع سفن جديدة» حيث أدرك أنه لن يتسنى له 
السيطرة على المضيقين إلا بامتلاك أسطولٍ بحري قوىٌّ يحمى له هذه المنطقة. 


ومكداين] 0 ار كك فك كل نعيما حستكركا بود زلوطاسكا دن أجل هر مطركة كزيرة غلق الاي إلا أن اراد 
الثاني" كان يُبلي بلاءً أفضل في هذه المعركة؛ حيث كان يستعدٌ عسكريًا للحرب من خلال تجهيز جيش قويّ يتصدّى به 
لعدوه من تاحية: وامن ناحية أخرى عمل على ,استمالة البعضص من آمراء الأناضول وجذيهم إلى صف ومن ثم استطاع 5 
الاي أن يضمٌ 'جديد بك" حاكم 'بنى ايدين المعروف بالنفاق إلى صفوفه بمجرّد أن وعده بالولاية مقابل أن ينكث في 
وعده مع "مصطفى شلبي"» وقد قبل '"جنيد بك" عرض السلطان "مراد الثاني" متناسيًا ما كان من أمره مع "مصطفى شلبي". 
أما الخطوة الدبلوماسية الثالثة التي قام بها "مراد الثاني" هي قيامه بحملةٍ دعائيّة حيث أشاع بين الشعب أن "مصطفى شلبي" 
قد منح البيزنطيين جزءًا من أراضي دولته. 


وكانلقت:الشبحة الطعةة لاعمال السلطان "مراد الثاني" العبقرية هذه أنه سدع تحقيق مراده ومبتغاه» فقد نخرٌ في 


تت و0 مسي مودو امغر الواقع هزيمة نكراء» فاضطرٌ 'مصطفى شلبي' إلى 


ا السلاطين الأوائل 


وفي تلك الأثناء حدثت تطوّرات أخرى لم تكن في :صالح "مصطفى شلبي"؛ حيث انضع "الجنوثون" -الذين أبرم معهم 
'مصطفى شلبى" عقدًا يقتضي إمدادّه بالسفن الحربية اللازمة- إلى صفوف السلطان "مراد الثاني" وعبر جنود "مراد الثاني" 
بهذه السفن الحربية إلى سواحل 'جَلِيبُولو'. 

لقد أدرك "مصطفى شلبي" أن من قطع له الأيمان بنصرته ومؤازرته بالأمس هم اليوم من تخلوا عنه بكل سهولة» وقرر 
الهروب إلى 'الأفلاق" ولكنه قبض عليه في الطريق, وأحضر إلى مدينة 'اأدرنيا" التي دخلها منذ عدّة أشهر وهو في نشوة 
النصر وقمّة الفرح ولكنه في هذه المرّة لله سجين؛ لقد راعت هيئة المحكمة التي كانت تقاضيه وتحمّق في قضيّته موقفه 
وأخذت بعين الاعتبار كل الجرائم العامة وإفساده للاستقرار الذي تنعم به وخرقه لما يتمع 
به المجتمع من نظام واستقرارء ولذلك حكمت هيئة المحكمة عليه في مايو/أيار من عام (575١م)‏ بالإعدام» وقوبل هذا 
الحكم بترحاب كبير من قِبَلِ المجتمع العثماني بأسره. 


المحاولة السادسك4ه لحصار إسطتبول 
بعد أن قفي المسلظان "مزاد القانى ؟ على اد والى راعات الداتخلية اللدولة العتمانية.اسطيت الأمور لصالحه تحية 
أصبح باستطاعته أن ينعم بالراحة رغم ما في قلبه من أسَّى وحزنٍ تجاه عمّه. 


وفي غضدر نا ذلك كان مراذ الثاني" قد ضاق ذرعا بالحيل ووسائل الخداع التي لا يتوانى الإمبراطور البيزنطي عن 
المحد ب رما لك :]ا لعقؤائية» د إن مووقتك الحم قر ل سك العلا مره الدولة لعفي ار كد نص ل"مسطيع ادا 
ضد الدولة العثمانية ثم مساندته من أجل الوصوك إلى العرش رغم العهود التي قطعّها على نفسه مع الدولة العثمائية؛ الا 
بل له من ردذة فعل حاسمة. 

رفي الهاية در السسلطان "م اوالككظ 027 طرك زفكذا حو ضربتع االمدينة اليتابحرة الأثر بسلا ينه ين لل 
الإميراطورية الييزنطية الشرقية للمرة السادملة في تاريخ العثمانيين» ومن الملفت للنظر في هذا الحصار نوس لول ا) 1 
العثماني قل ثارك في حصار المدينة ل مزه في تاريخه. وإن 0 هذا الوضع علي شيءِ فائما ل على مدى أ 5 التطوّر 8 
الذي وصلت إليه البحريّة العثمانية في هذا العهد عن سابقه؛ وبالإضافة إلى ذلك؛ فلقد كان الجيش المشارك في قب , 5 
مسلح بالأبراح المرتفعة ذات العجلاات ومزود بالمدافع الحرييّة؛ إلا أنهم كانوا على علم بأن مله المدافع رن تكفيٌ ا 
لهدم أسوار إسطنبول المنيعة الشهيرة لكن شكلها الضخم يرفع من الروح المعنوية لدى الجنود ويبث فيهم روح التفاؤال 
والطمأنينة» وتحرّك الجيش العثمانى الذي يُناهرُ قوامه ثلاثون ألف جنديٌ صوب إسطنبول في العشرين من يونيو//حزيران 
عام 2 اام). 


التلظان “مرا الثاتا” |91؟ 


وقد حاول الإمبراطور البيزنطي التوصّل إلى إبرام معاهدةٍ مع العثمانيّين بوك ا او 0 
وفدٍ إلى السلطان العثماني» ولكن السلطان "مراد الثاني. 'رفض هذه المعاهدة» واستمرٌ الحصار تكح خمسير .وما إلا أثة 
في النهاية لم يتحقّق حلم الفتح الذي راودهم منذ زمنٍ بعيدٍء لأن الله قدّر أن يكون ذلك الفتح من نصيب شاب سياتي 
بعد | فرق يمن الو فت 
لمر الإيجابي من هذا الحصار أنه ساعد الل وا ستيم لحار وعتادٍ من أجل فتح إسطنبول» كما 

8 نارقلل حظاتهم واقتراحاتهم المهقة وحدّدوا ما ينقصهم من أجل هذا الفتح وحلّلوا المدينة تحليلًا دقيقّاء ولكن كانت 
تعضلة كبيرةٌ تعرقل العثمانتين وتمنعهم من متابعة الحصار والسير على طريق فتح إسطنبول ألا وهي أطماع أمراء 


0 1 


ضول وغيرتهم الشديدة من العثمانيّين وتمرّداتهم المتواصلة. 


له برمنازع جديد على العرش 

أقام | الملك البييزنطي 'مانويل الثاني" بإحدى الجيّلٍ المشهورة عنه وهي بث النزاع في القصر العثماني حول العرش ومن 
لهذا الغرد ض عمد إلى الأخ الأصغر للسلطان "مراد الثاني" الذى يبلغ من العمر ثلاث عشر عامًاء حيث قام الملك 
"مانويل الثاني" بتعفّب ولي العهد مصطفى الذى يحكم مدينة "حميديلي" -"إسبرطة" حاليًا- واستطاع بمساعدة سفرائه 
هناك أن يُجنّد "إلياس بك" لحسابه لدى ولي العهد الشابٌء وبذلك أصبح على درايةٍ تامّةٍ بكل ما يفعله الأمير مصطفى 
وتوذد إليه واقال له علوع سبيا التضيحة: "لقد غصت: خوك 'مراد الئاق" خقك .فى البشلطيةء فإما أن تور عليه الآن وتطالب 
سنك وإلا فإن تباطأتَ في هذا الأمر ستكون ا 0008 على أخبك سأباندك يكل ها أونيث من 
قوّة", فانخدع الأمير مصطفى -الذي لم يتجاوز الثالثة عشرةً من عمره- بهذه الكلمات كما أن تحريض وزيره لعِبَ دورًا 
مهما في قبول عرض الإمبراطورء فقام بتشكيل قوّة عسكريّة بدعم عسكريّ بيزنطيَ وكان من أهمٌ المشاركين في صفوف 
هذا الجيش إمارتا "بني قرمان" و"بني جترمِيان" اللتين تكنّان العداوة والبغضاء للعثمانيين منذ زمن بعيدٍ. 

حاصر الأمير مصطفى بقوّاته مدينة "بورصة"؛ وعلى إثر ذلك أرسل "مراد الثاني" فرقةً عسكريّة 

بقيادة 'ميحال أوغلو" إلى "بورصة"؛ فهزموا جيش مصطفى هزيمة نكراء فر على إثرها الأمير 
مصطفى هاربًا ولاجنًا عند الإمبراطور البيزنطيّ "مانويل الثاني" محتميًا به 
ال 1 5 ل ا ل 1ن ش 


ع 


0 


مشهد من مدينة إسطنبول 


ع م معت ع تن 
الاو عدا 2 5 1 ٠. 00000 ١‏ سد 


ولقد أثبتت هذه الأحداث التي واجهها السلطان "مراد الثاني" أن أعداء الدولة العثمانية لا يُخْتَزْلون في أمراء الأناضول 
لح عاك بارس طريين ء أمير "أفلاة ق" على بعض الأراضي التابعة للدولة العثمانية في منطقة 
عياض دبك البعضن اكز ره لسن بد 0ا للم يتن وهاه انكام الدولة 000 

كماءوردتك أاريسيئة من 'إِزْنِيك" مفادُها أن الشعب الإِزْنِيكي بدأ يدعم الآمير الشاب مصطفىء وعلى الفور قام 
السلطان "مراد الثاني" -المعروف بقدرته على درءٍ وإخماد الأزمات قبل تفاقمها- بالتحرّك من "أدرنه" صوب "بورصة", 
وبعد أن أخضع "بورصة" تحت سيطرته؛ انّجه صوب إإِزْنِيك", #لكن المواجية ديعا لم وخصيل لات مريجات الصيحع 
فتكت بجزءٍ من جنود مصطفى وشتت شملهم؛ والتف الشعث حول السلظان "مراد العانى" مدّة أخرىء وأما الجزء المتبفى 
من جيش مصطفى فقد خاضٌ معركة شرسة مع قوات السلطان "مراد الثاني" على مشارف مدينة اريك » وفي نهاية 
المطاف هرم جنود مصطفى هزيمة نكراء على أيدى القوات التي يقودها السلطان 'مراد الثاني وهكذا صارت 'إزنيك" 
تابعة للسلطان "مراد الثاني" من جديد. واألْقِيَ القبضُ على مصطفى ورجاله المقرّبين واحدًا تلوّ الآخرء وبهذه الطريقة 
استطاع السلطان "مراد الثاني" أن يقضي على أحداث التمرّد هذه التي لم تستمر إلا فترة قصيرة» وبذلك فإن "مراد الثاني" 
استطاع أن يقضي على الأزمات والصراعات الداخلية في الدولة العثمانية مؤقنًا. 


بسط السيطرة مرة أخرى على الأناضول 
لقد كان لظهور الصراعات الأخيرة في الدولة العثمانيّة وتفاقم الأمر في تلك الفترة الآثر البالغ على الدولة العثمانية؛ 
فها هو "إسفنديار بك" حاكم "بني جندار" قد استغل هذا الوضع واعتدى على الأراضي التي مُنحت لابنه "قاسم" في عهد 
السلطان "محمد شلبي"؛ فقد قام الجيش العثماني بالتحرّك بناءً على طلب المساعدة الذي قدمه قاسم بك إلى "مراد الثاني" 
والتقوا بجيش "إسفنديار بك" بالقرب من "جرده (667646)" -التي تقع ضمن حدود مدينة "بولو" حاليًا- وأوقم الجيش 
العثمانئ بأتباع ل إن هؤيمة نكراء» وفي نهاية المطاف اضطرٌ "إسفنديار بك" إلى توقيع معاهدة سلام مع ابنه "قاسم 
دقفا لل إل اده فإرة,ستيعيل الآراضى التي استولى عليها إلى ابنه» وكذلك فإن العثمانيين سيعيدون مدينتي 7 ال . 
و"كورا (:68)" التي فتحوها إلى 'إسفنديار بك" وتنض الاتفاقئة أيضًا على أن النسبة الكبرى من الدخل اهوت 0 اتنا 
الحاس لدي ته إكتشافه في "كورا" تكون من حل العثمانئين؛ بالإضافة إلى ذلك عليه أن بر سل إلى العتنا 00000597 
إذا طلب منه ذلك» وفي تللك الأثناء زوج ااسس اريك" ال ال ره" اخديجة" من السلطان مراد الثاني» وأقيست- يت 
سم الزواج في مدينة ادفركاني (:109:2/477)"» فكان هذا الزواج سلاحًا ذا حذين بالنسبة للسلطان الشاب .فهو اقل ترواجح 
عير الو العزوبية من جانب» ومن جانب آخر فقد ربطته بأكبر أمراء الأناضول رابطة مصاهرة» وبهذا استطاع أن 
تحال جرءًا كبيوا من الضراعات حد ‏ الألصرل ثم ولى السلطان العثماني وجهه هذه المرّة للقضاء على محمد بك 


لان د الا 007 


> 
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حاكم "بني قرمان" أحد أهمّ أعلام التحريض والتمرد ضدّ الدولة العثمانية في الأناضولء وفي تلك الأثناء كان محمد 
أت عنس ناد مذلا 190 أنطاليا" الواقعة بالقربب مر البح المفرسظه.ولكن محددانك فد قبل قن سابحة ارك 
إثر إصابته بقذيفة_ناريّة أطلقت عليه من القلعة وذلك قبل وصول. الجيش العثمانى إلى "أنطاليا". 


١ 


وبِعدأمقتل محمد بك نشبت في إمارة 'بى فرملان" صمواضاث وا حلقة سنا تسب فى تدهور الأوعناغ فى الإمارة: 1 
ذلك قاه السلطان "مراد الثاني" بالتدخل الفوريٌ لحل الأزمة مساندًا إبراهيم باشا حتى يعتلى عرش إمارة 6 
قرمان ؛ وفي مقابل ذلك طلب السلطان "مراد الثاني من إبراهيم باشا أن تكون إمارته بالإضافة 3 إلى مدينة 
عه طةلؤْما خولها تابعة للحكم العثماني وذلك من خلال معاهدةٍ أبرمت بينهماء وأثناء عودته إلى العاصمة 
#نضى السلطان 'مراد الثاني "على مر 'بى أيدية 'و"بنى منتشند” إلا أن 'جنيد بك" حاكم ‏ بني ابدين” الى © يدنه 
"ركان :يتبع سياسة النفاق المستمرة ة كان .مصك رإزعاج للسلطان مراد لفترة من الزمن» ورغم أن عمره تجاوز ١‏ 3 ع 
ال لعن لآ أنه يفتش عن مكائد ودسائس جديدة هنا وهناك؛ ودارت بينه وبين الجيش العثماني رحى حرب 5-0 
حامية الوطيس في مدينة "صالحلي". ٠‏ فلقي هزيمة نكراء إلا أنه لم يهرب هذه المرة ة من ساحة المعركة؛ لكنّ ظ 
شجاعته هذه لم يكن لها تأثير على مجريات الأمور وتغيير الواقع المرير» حيث قبض عليه وتم إعدامه وإنهاء 
جميع مكائده وحيله إلى الأبد. 


001 


جامع دار الحديث الذي أنشىئ في عهد "مراد 
الفاني" فى ملينة "ريا 


1 - 


سلوك مثالي من يعقوب بك حاكم "بني جَرْمِيانْ 
في تلك الفترة وقعت حادثة غريبة» حيث إن 'بعدرت بلشا جات 'بنى حَرْمِيانَ" -ذا الباع الطويل 00 إثارة الف وإبحداث 
الخلل والنزاعات والذي كان من المناهضين والمتمرّدين ضدّ الدولة العثمانية- قد أوصى المقربين منه قبل وفاته قائلا: 
"حذار من الوقوع في الخطا الذي وقعتٌ فيه؛ اعملوا على تسليم إمارتنا للدولة العثمانية واجعلوها تابعة لهم؛ 
ولا تتنازعوا على العرشء وإياكم أن تُولُوا أحدّكم على العرش بل اجعلوا السلطان "مراد الثاني" هو الوالي عل 
فإن هذا سيكون خيرًا لكم جميعًا". 
وبالفعل نفذوا وصيته بحذافيرها» وانضمت إمارة "بني جَرْمِيان" ومدينة و'كُوتَاهْيَا"' إلى الأراضي العثمانية. 
إن الشيت الكامن وزاء تصدف" يعقوت:بيك" المثالي هو ما قام نه" الويلظان "مراد الثاني" نتحاهه الناء زايازته "أقرنه" سيك 
أراد "يعقوب بك" الذي طعن في السن زيارة السلطان العثماني ليتشاور معه في بعض الأمور التي تشغل باله منذ فترة» وفي 
سبيل ذلك أرسل "يعقوب بك" خطابًا إلى السلطان "مراد الثاني" أخبره فيه أنه يريد مقابلته»؛ ولم يمض وقت حتى ردّ عليه 
السلطان "مراد الثاني" بخطاب جاء فيه "على الرحب والسعة نحن بانتظاركم في أي وقت" وقد أظهر "مراد الثاني" احترامًا 
كبيرًا ل'يعقوب بك" الذي يكبره بسنوات» وقد بلغ من هذا الاحترام أنه نزل من قصره حتى وصل إلى المكان الذى يلتقى 
فيه نهر "مريتش (0167114)" بنهر "أرجنه (878672)" من أجل مقابلته» وعندما وصل "يعقوب بك" إلى "أدرنه" وجد حفاوة 
وترحيبًا من قبل الشعب لم يْرَ مثله من قبل» كما عزفت فرقة الموسيقى في مراسم استقباله أعذت وأجمل الألحان. 
وقد منح له السلطان "مراد الثاني" مجموعة منتقاةً من أفضل الجنود ممن يكونون في خدمته وحمايته وجعلهم تحت 
تصرّفه أثناء الزيارة» وكان على رأس تلك المجموعة المكلفة بخدمة وحماية "يعقوب بك" رجل يعرفه عن قرب وأحد 


قام بإهذاء ' 


1 1/0 
وه يلين 
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اذ عي 
1 - اعد 


ما لديه من ذهب وعملاتٍ نقديّة وأشياء ثمينة قيّمة إلى من حولهء وكان هذا السخاء وهذا الكرم الزائد سببًا في أنه سيعود 
إلى بلده ضفر الداة كن نه اضتط: إلى الاستتعدانة من السسلطان"مراد اثانى": وهذه اللحادثة تظهر لهاامدئ تفوق السلطان 
دراه اناقي' في الحم لات الإنسانية فضلد عن ختكته فى السهاسة البخارجية. 
وقد أذرك "يعقوب بك" أن العثمانتتين لا يمتلكون القوة فحسب وإنما هم أبلغ مثال على الإنسانية والأخلاق واحترام 
١ 5‏ الغير والقانون» لذلك قبّر أن يضم دولته تحت سماء الإمبراطورية العثمانية» ويتّضح من ذلك أن الإنسانية والتعامل 
11 وتم قداث هما السبيل للوصول إلى الهدف السامى. 


سيد بعدوفاة 0 ا اام 6" حاكم الصرب وحليف العثمانتين تولّى مكانه ابن أخته "دوران 
_-. “بر فيج (©8707:1011 10117:71)" والذي عرف باستبداده وظلمه للشعب الصربي» وكان هذا الطاغية لا ينوي التحالف مع 
العثمانيين؛ كان شق ابلفسة إلى أبعدل الحدود. ويتكمن بعضص فوته من إمبراطور 'الماما وملك المجر. 


راقع مذريا لمات المسكد أن ينسم الالماك المج 
قلعة "جولوباش (001:58©)" الواقعة على ساحل نهر الدانوب؛ من 
اجدل عرقلة تقدم الااتراك تجاه اراضي 'المجر"” في حين ان قائد 
القلعة الصربي قد توصل إلى اتفاق سرّيّ مع العثمانئين يقتضر 
أن يترك لهم هذه القلعة كيلا يستولي عليها "سيجيسموند"» وهكذا 
فشيلت محاولات ملك" المخدر إرامية: للاسصلاء على القلعة 
واضطر حاكم "الصرب" بعد تسليم القلعة أن يعقد اتفافًا مع 
العثمانيين يقتضي دفع الجزية للعثمانيين وأن لا يتحالف مع المجر 
ثانية وأن يدعم الجيش العثماني بالجنود الصرب. 

وفي تلك الأثناء قد تملّك الخوف من "دان الثاني" أمير أفلاق 
فبعث بسفير إلى الدولة العثمانيّة يطلب إبرام معاهدة سلام» وقبل 
السلطان مراد أيضًا توقيع اتّفاق معه» ثم أكمل مسيرته تجاه أوروبا 
حتى وأصضل اكررانا” ئ ' ظ ئ ظ 

إن الهزيمة النكراء التي مُنِيَ المجريّون في حربهم ضدّ العثمانيين 5220 ا 
كان لها دويّ يتردّدُ في شتى أسقاع أوروباء ولذلك فقد رأى بعض 


115 السلاطين لا وائل 


الحكام في أوروبا أنه من الأفضل لهم التحالف مع السلطان "مراد الثاني"» وقابل "مراد الثاني" ذلك بالترحاب مقابل دفع 
الجزية» وهذا يعني أن يأخذ العثمانيون الجزية مقابل حماية الأرض؛ وفعلا فلقد قام العثمانييون بحماية كل الممالك التي 
دفعت لهم الجزية وأدّوا مهمّتهم على أكمل وجِهٍ دون تقصير. 

وكانت كل هذه التطوّرات تُثير قلق البنادقة على الرغم من تفوّق أسطولهم البحريّ على سائر الأساطيل في ذلك الوقت؛ 
إلا أن القوات البرّيّة العثمانيّة بالإضافة إلى القوّات البحريّة -التي تتطوّر يومًا بعد يوم- كانت تُفزعهم وتُثير قلقّهم؛ وقد قام 
البنادقة بتقديم شكوى إلى البابا -الذي يُعَذ الأعلى مقامًا في العالم الكاثوليكي- ضدّ ملك المجرء جاء فيها أن المجرتّين 
عقدوا اتّفاقا مع الدولة العثمانية» إلا أن البابا لم يكترث بشكواهم؛ فلما ضاقت السبل بالبنادقة في أوروبا انّجهوا نحو 
الشرق» وهناك طرقوا على الفور أبواب "بني قرمان" الذين يُكنّون العداوة والبغضاء منذ زمن بعيدٍ للدولة العثمانيّة فعرضوا 
علي اند اكه ررس ف عق الذولة) لتقي د ادر ل لشاف حك الاين 


التيموريون.. أمل أوروبا الجديد 

في تلك الآونة انتتشرت بين الأوساطٍ شائعة كانت مفاجأةً بالنسبة للعثمانتين والغربيّين على حدبٍّ سواء وهو: أن التيموريّين 
عائذون. إلى الأناضول من جديد. 

فبعد وفاة "تيمور" خلفه ابنه 'شاهروخ"”؛ الذي جاء برفقة أبيه إلى "أنقرة" عام (7٠5١م)»‏ لقد كان هذا الخبر مفاجأة 
بالنسبة إلى الغرب أَضِف إلى ذلك أنه كان بمثابة بشرى عظيمة بالنسبة لهم» فالأوروبيون يعتقدون أن الأمور ستسير كما 
لحا سي الا عرد بي احا را نيان نوها لامر ملي الود طيسو بالضية ومن ثم يند اموي 
من هيمنة العثماشين. 


ورينما كانت الامال كلها قد يقت عر أن انكل التمورتون:؛ إذ بالعيمورتين ايخنقون ولا يستطيعون الوضصول إلى سقف 
الأمنيات» فقد خانهم القدر في هذه المرة» حيث إن نجل "تيمور" قام بهزيمة "قراقيونلو اطلنطااتزم6 ك1 ور ا" مسيرتة0, 
إلى أراضي الأناضول إلا أنه رغم انتصاره قد ضعف جيشه. علاوة على أنه تلقّى أخبارًا سيئة وصلته من ألضية موادي 
لك إن عدرل إشاهروت" عن فكر: الاستلاء على الأناسول فقزر العودة إلى تركستان» ولهذاافقد حرن,الخربيون 7ر2 اس 
ذه الا حراك التي لم يكونوا يتوقعونهاء بينما اطمأنَ أهالي الأناضول والعثمانيين على حدٍّ سواءء وهكذا عادت مطيية»" ا 
المررين أذراجها فيل أناتدق بات العديا ,١‏ 


200 "قراقيونلو 'أو الخرفان السود: هي قبيلة من أصل التركمان حكمت شرق الأناضول؛ القفقاس"". أذربيجان؛ وبعض الآجزاء من إيران والعراق حاليّاء 
سنوات (0٠559-178١م).‏ (المترجم) 


الخلطان امراء القادا ١‏ 151" 


لم يكن "مراد الثاني" يعرف الفتور والكسلء فقد عمل على تقوية الصلة بينه وبين الدولة المملوكيّة في مصرء وكذلك 
مع دولة 'القبيلة الذهبية لالد الواقعة سمال افج السرة. 


وقد حان الوقت بالنسبة للسلطان "ءاد الناض' للعرئحه إلى اررويا فخ جديد» وكانت "صَالُونِيكُ" هي المحطة الأول في 
١‏ 7 عسي ا ل و م الا 1ر0 


ظًّ 2 ا 2 قة" لهم ذلك فقا ل له من 20 حيث كان "المنادقة" ينحدرون من مره الاينةا 
لوقتب الكاثوليكي فكانوا ينتهجون في "سَالُونِيكُ" منهج توطين المهاجرين الأجانب ذوي الأصول اللاتينية 
مكان الشعب "السَالْونِيْي" ويقومون بطرد السكان الأصليين منهاء ولم يكتف البنادقة بهذه التجاوزات التي ارتكبوها في 
: 7 قب اشالوة نِيكُ" فقد كانوا يعاملون هذا الشعب المسكين أسوأ معاملة» ويفرضون عليهم الضرائب الجائرة» مما أدَى 
لت "ناريك بالارر اك وريج ذكرة فى أدهانيم: وى أن العتمانين انقط اه من كني دح "سادق 


1 السجملة ناترسا كل واسترداد "سَالونيٌ" 
قشل الداصلوات كك .ا سالرنيك' ا 11 لل 
العثمانية؛ وقد حدث ذلك بعد مقابلة السلطان مع سفير البندقية حيث قال له 
'إن "مكالم بف" مديية ٠:‏ كلناللسرلة الحنيا د : سيف 
كانت تحت.سيطرة جلا 19 جد" ولنا الحق.فيهاء 
والدليل على ذلك أن شعب "سَالُونِيكُ" يحبّنا ويقدرناء 
فهذه المدينة في الأصل مدينة بيزنطية» إلا أن البنادقة 
يريدون أن يضمّوها إلى ممتلكاتهم اليوم وهذا لن 
يحداث. لأنده إذا كان هناك يحق الملنك البيرنظى فن 
حكمها؛ فإنه لا حنّ مظلقًا للبنادقة اللانشيرن فى امعاح كا 
أو تحمى احكييا :ادهلا وأخينقادتك يك بأنه إما 
أن تمخلوا عن "سالورياف؟ وإماء نكم سعلقون مابلا فقيل 
لكم به» وستجدونني بجيشي فوق رؤوسكم وعندئذٍ لن يمنعكم مني أحد". 


0 القبيلة الذهبية: هي قبيلة مغولية ثم أصبحت بعل ذلك إمارة تركية) .وقد عرفت بالبداية بإمارة "القبجاق" أو مملكة احرجى” التتكرت في الجزء 
الشمالي الغربي من إمبراطورية المغول الآن روسيا و"أوكرانيا" و"مولدوفا" و"كازاخستان" و"القوقاز". (المترجم) 
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٠.‏ | طات في اسشاترلكت” ترجع َك عهد امراك الثاني' 
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وما إن غادر السفير حتى أمر السلطان بانعقادٍ مجلس الشورى » فاستمرٌ الاجتماع مدّة يسيرة» على إثره امتطى السلطان 
'"مراد الثاني" صهوةً جواده متّجهًا من مدينة "أدرنه" إلى مدينة "سرز" آمرًا جيشه بالتأهّب والاستعداد للخروج لملاقاة 
البنادقة» وفي الطريق التقى بالأمير حمزة قائدٍ قوّات الأناضولء فالتحمت القوات وتابعت زحفها. 

وما إن وصل السلطان "مراد الثاني" إلى "سرز" التي كانت تابعة في وقتٍ سابقٍ للدولة العثمانية حتى أمر بفرض حصار 
خانق عليهاء وبينما هم في اليوم الأول من الحصار إذ وقع زلزال عنيفٌ في 'سَالْونِيك" ممّا جعل القادة السلونيكتين 
ذوي الأصل البندقي يعتبرون هذه الكارثة نذير شؤم وفألا سيّئًا بالنسبة لهم؛ لآن كلمة زلزال ليس لها تفسير لدى السكان 
الأصليين إلا مسوء الطالع والشقاء المستقبلي؛ وفي هذه الأثناء كان حمزة بك قد قام بعمل مثير جدّاء حيث أمطر المدينة 
بوابل من السهام المحمّلة بالعديد من الرسائل المكتوب فيها "ألا ترون أن الأرض والسماء راضية عمّا نقوم به» وتريدنا 
5 الا تسم ا 10ل" ارشررهى الباشسا من ذلك هو إقامة جسر من التواصل ,مع بالشعب "السالوزيكي" 
وإقناعهم بتسليم المدينة دون إراقةٍ للدماء» وكان الشعب ينحاز إلى العثمانيين ويدعمهم من صميم قلبه» إلا أنهم يعيشون 
حالةً من التخبّط والتردّدء فلجأ جزءٌ منهم إلى الكنيسة والبعض الآخر أغلق عليه بابه. 

أصبح الشعب في حيرة من أمره بسبب الأقاويل التي زعمت بأن "البنادقة" سيتخلون عن الدفاع عن المدينة؛ 
إلا أن الحاكم البندقي ر 0 ض تسليم المدينة» وبناءً على ذلك فقد هاجم 8 7 3 7 
الح العننا .. المدية يغية الامتجلام غلبهاء ففكت الدعر انين المحنواد 21 0_0 
البنادقة بمجرّد رؤيتهم بعض الجنود العثمانيين يصعدون أبراج القلعة؛ 
فراحَ البعض من هؤلاء الجنود يُلقون بأنفسهم من فوق جدران 
القلعة إلى الأرض والبعض الآخر ألقى بنفسه في البحرء فلما 
وصل الجنود العثمانيون إلى قمم القلعة لم يجدوا من يتصدى 
لهم من فوق أبراج القلعة» وهكذا سقطت "سَالُونِيكُ" للمرة الثانية 


5 يد العثمانيين في الثالث عشر من مارس/آذار (515١م).‏ 

وبعد فتح مدينة "سَالُونِيكُ" قام العثمانيون باستيطان المهاجرين 
من ذرى الاأذاررل العركية الذين خلبواءمن تجهل "وازداز" 
إن امد لحي دن فس العقدا نين إن فصر املة 
الحصار وسرعة تحقيق الفتح ليبرهن بوضوح تام على 
1 العسكرية الى توصل إليها العثمانيون. 


الخوف من زحف العثمانيين 

ني ضع تلؤد لوراتبالدي جرت فبي 'تبالونيك كام 
البنادقة بالاعتداء على الأسطول العثماني في عرض العحر 0 
م ا 


5 در 0 0 5 البنادقة ا مصيق ؛"الدردئيل ارا ا :. 57 ظ : 5 


: 25 النكراء التي لحقتهم في 
ادل 7 
/ بوكائقتةنتيجة هذا الهجوم إلحاق أضرار بالغةٍ في قلاع العثمانيين 


الفور هذا الاقتراح خوفًا من زحف العثمانيين صوب جزيرة 'وابية" : 


ترحيب شعي " س (5"ةم1)"”؛" بالعثمانيين 


إبيرو 


لقد كانت "إبيروس" دولتة صغيرة إلا أنها اعتبرت في عهد | 
من العهود دولة فعّالة ومؤثرة في المنطقة» وهي اليوم تقع : ١‏ : 


الحدود الالياة: ومن أشكهر مذنها 'بريفير | (معوهرص)" ونوانينا 


(104711134)"» وقد كانت هذه الدولة الصغيرة 0 للصراع سْ ْ : 
العثمانيين واليونانيين والالبانيتقين والصرب حتى نهاية الحرب 
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الواقعة على سواحل المضيق من جهة الأناضول؛ فدعاهم السلطان ١‏ 
"مراد الكت .إلى توقيع معاهدة سلام فيما بينهم» فقبل البنادقة على 2" 


العالميّة الأولى. ولأهمّيّة الموقع الإستراتيجي الذي تتمبّع به هذه الدولة الصغيرة التي تحت من قبل العثمانيين في 
عهد السلطان اه فقل 0 السلطان 7 د ف فتحها وضمّها إلق الدولة العثمانية مرة 0 بعل أن استفلات 


كانكت منطقة الو اع لج أسره نوكو" الإطالبة» ولمااتوفى "كارلو.توكو الأول" شهدت الاولة تزاعاتك 


(5) إقليم إبيروس: هو أحد أقاليم اليونان الشمال غربية. (المترجم) 
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وعلاوةً على ذلك فإن شعب "إبيروس" يعتقدون أن حكامهم الإيطاليين لا يمتّون لتاريخهم العريق بأيّ صلة» ولذلك بدت 
بوادر التفكير في الحكم العثماني وبدأت هذه البوادر تنتتشر شيئًا فشيئًا في العاصمة "يوانينا"» حيث تولدت لدى الشعب 
فكرة فتح العثمانيّين لبلادهم, ونظرًا لجدّية الموقف ولرغبتهم الشديدة في أن يتحقق ذلك شكلوا وفدًا منهم وأرسلوه إلى 
السلطان "مراد الثاني تراج انذاك 8 1 وفي نهاية المشاورات قاموا بتسليم المفتاح الرمزي للمدينة إليهء 
وأثناء اللقاء فهم السلطان "مراد الثاني" أن القادمين هم مجموعة مفوضة من قبل الشعبء فسألهم قائلا: 

- ما الذى تريدونه مني بالضبط؟ 

قال الوفد "إن شعب "إيبوس" فوّضنا للتحدّث باسمه ونحن بدورنا نستطيع تسليم مفاتيح البلاد إليكم وفي مقابل ذلك 
نطالب سيادتكم ألا تعزلوا أحدًا ا وكما نطلب منكم الحكم بيننا بالعدل والحساراة وتحفيق الام 
والاستقرار في البلاد. ونحن نثق بكم في هذا الشأن القة عماء . 

وأعرب السلطان عن موافقته على مطالبهم؛ وانطلقٌ على الفور إلى بلاد "إبيروس" ففتحها وأخضعها للتاج العثماني من 
جديدء وهكذا تم فتح بلاد "إبيروس"» وهذه الحادثة كانت كافية لإظهار مدى القوة التي وصلت إليها الإمبراطورية العثمانية 
في بلاد "البلقان"» ومدى حب شعوب تلك المناطق للعثمانيين. 


تضارب الأحداث الحسنة بالسيئة 


نحن سوسيقة تاك تلرى كناف الس سف رن لو لوال الدع للم ناا المع "فلن لو بيلك" الم 
انه تلك ننه فحسلت وإنيا تأثرت به جميع البلاد العثمانية و"البلقان '» وقد أسفرت تلك الكارثة عن انتشار الوباء 
الذي قضى عللى الأخخصر والبااس في تلك 01 سس كمااراح ضحية ذلك الوباء كلا من يوسف وت ود الها اراد 
الثاني" بالإضافة إلى رشان ابن سليمان شلبي» وتوالت الوفيّات يومًا بعد يوم وأسفرت عن وفاة كل من "جندارلي به 
انثا" والشيج برام ول ' الذي يُعتبر الحامي المعنوي للأناضول و"أمير سلطان"*" والطبيب المشهور 2025م سر ' 
والمعماري والوزير "حاجي إيواز باشا اواعب النان دول ا عالق وهل" د كتدوفة الشمس الدع 27 كات د 
الأيام نذير شؤم؛ بل إن الأمر لم يتوقّف عند ذلك وإنما عمّ البلاد الجفاف والقحط. 52 


دعاق السلطات اامواك الغانى " كنيوا مو لحرن تج راء مس لتر بسع والحة] تلو الكد وعاى حدر :7 #0 9 0 
١‏ ْ 
إليه حال الدولة من القحط والبؤس واأ مصائب. 1 


ر5 8 !41( اسلطان: شرف الضيخ "محمد بن علي البخاري' (11774- ٠م‏ الملقب ب د تدمسن اللديرن راط له أمررسلطان" : 
السلطان "بايزيد الأول" وتزوّج من ابنته. (المترجم) 


1 ا , 1 1 
/ 0/0 
0 


السلطان 'عراذ الثان ‏ |5151 


ويلكدن الحال نبلل عام 1 51 ١م)ء‏ وتبدذت الغمامة السكواداء ببريق الخبر السكار الذي يتلذلاً كا لشفق البازغ بعل ظلمة 
الليل؛ إنه مر ملا د مين ل" الذي سيعرف بعل واحد وعشرين عامًا من ذلك الوفت بالسلطان متا الفاتح' الذي 
غيّر مسار التاريخ, وسطر التاريخ اسمه بجرقف من ذهب على ديات صفحاته. 

فقداوقع خبر ميلاد هذا الأمير في تلك الفترة العصيبة على قلوب العثمانيين بردًا وسلامًا فطتب جراحهم التي أسفرت 
عه تلك لعي وخففت هذه البشرى من أحزانهم وفتحت أمامهم باى امل حر الحسيال. 


ل 


لصت فد أدى انضماء 00 و"يوانينا" إلى أراضي الدولة العثمانيّة إلى إعادة الأمن والاستقرار في المنطقة إلى حدٌّ ما 
- إلا أن هذا الا تصار ل كن كافا ليم الأمن والاسقرار في أرجاء المنطقة بأكملهاء وكان السلطان "مراد الثاني" يسعى 


9 ل ادا إن تقوية وترسيخ الاستقرار والأمن مستغلا فرصة مرور هذه الأيام الجميلة التي يعمّها الفرح والسشرور عقت ميلد 
الأمير محمد. 
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وكالرالأمراء 'الايايون الذين يعيشون في المناطق الجبلية وفي الشمال يدينون بالولاء للدولة العثمانية ويدفعون 
الجزية عن يدٍ وهم صاغرون. إلا أن الدولة العثمانية كانت على علي بطبائعهم العنيدة وأنه من الممكن في أيّ لحظة أن 
ينقضوا العهد وينسفوا الاتفاق» وهذا علاوة على شهرة علاقتهم الوطيدة مع "البندقية". 

لد كان ليود اميد جوف يات وطباع اذ وتتصمون بالفلظة والفتراءة القع زةافي كل لني رهادا ناعخ ا 
أصلهم وطبيعتهم الصعبة التي تتميّز بها المناطق الجبلية التي يُقيمون فيهاء مما أَدَى ذلك إلى وقوع الخلافات بينهم وبين 
الدولة العثمانية في أزمنة متعدّدة: لالم سطع "أورنوس علي بك" قمع المتمورّدين "الألبان" تدخل السلطان "مراد 
الثاني" وفضى على هذه الفدنة عقب وصوله القن "نيتو لا" فلجا المتدتادون هذه المرة إلى مللك "الميجر"» وطليوا منه العولا 
ل م مه العثمانيين منل فترةٍ فقد قام بتدعيم "الألبان' ومساعدتهم وتحريضهم 
ضدٌّ الدولة العثمانية» وهكذا ظل العثمانيون يواجهون هذه المسألة -التي أصبحت عقبة كبيرة بالنسبة لهم- قرابةة نصف 


دان مر الرمان. 
تعدد المتآمرون وهدفهم واحد 

قد بدا للعيان أن العقبات في طريق الزحف نحو أوروبا لا تقتصر على مشكلة "الألبان"» بل كان هناك ملوك ورؤساء 
آأخرون في أوروبا وعلى رأسهم ملك المجر "سيجسموند" ممّن كانوا ينقضون معاهداتهم مع الدولة العثمانية وذلك 
كلما شعروا بتدهور الأحوال فيهاء كما أنهم يشكلون من حين لآخر تحالفات ضدّ الدولة العثمانية من خلال المباحئات 
والمراسلات التي تتم بينهم سرًا أو جهرًا. 
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تعدّد المتأمرون وهدفهم واحدٌ ألا وهو القضاء على الدولة العثمانية» ومن بين هؤلاء المتآمرين من كان يُظهرُ ولاءَه 
للدولة العثمانيّة ويهتم بتقوية العلاقات معها إلى أعلى المستويات»؛ وفي طليعة هؤلاء "جيورجا فولكوفيش" أمير الصرب 
الذي عرض على السلطان العثماني دفع مبلغ باهظٍ لجهاز العرس وذلك من أجل تزويج ابنته "ماريا" من السلطان 
العثماني» كما نلاحظ أيِضًا أنه كان من بينهم من قال في وقت سابق إنني مستعدٌ للموت في سبيل السلطان مراة الثاني. 


وفي تلك الأثناء قام الجيش المجريٌ بالاعتداء على قلعة "جولوباش" في أوروباء ولم تكن الأوضاع في الأناضول 
حيث قام "إبراهيم بك الثاني القرماني" باغتنام فرصة ابتعاد الجيش العثماني عن المنطقة. 


وقام على الفور بالاستيلاء على مدينتي "'إسبرطة" و' بَقِ شُهِيرُ" غير عابئ بمصاهرته للتعلطان "راد الثاني" وزواجه من 
0 ولذلك كان هناك الكثير من الأعمال التي تنتظر السلطان "مراد الثاني" وفريق عمله المقرّب منه» فأرسل على الفور 
000 رُوَمَلِي القائد مان اشنا 'لواجهة ملك "المجر"» وتحرك السلطان 'مراد الثاني 'هو الآخر من رمي ' إلى الاناضول 
ا 
"قو ةهرب دون أذ يواجه السلطان مراد الثاني ؛ كماقم السلطا ابح مدن آق شه " و'يّى شهي" عقب فتحه 
ل ي" أنه ليس هناك بِدّ من تعّب السلطان "مراد الثاني" له اعتراه الندم وضاقت عليه الأرض بما 
رحبت» ولكنه ظل في المكان الذي يختبئ فيه وأرسل الشيخ "مولانا حمزة 'أشهر غعلماء عصرة مع زوجته إلميوا وا إلان 
اماد الثاني ' يطلب له الآأمان والعفو والسماح. فأظهر السلطان مراد رحابة وسعة صذره» وأعرت عن أنه من | 00 : 
يسامح إبراهيم باشا 'وتصودف بهذا الشكل اليطمئن قلبه؛ فا رقا الى 'إبراهيم الثاني رسولا ليأخذ منه العَهوّد وال ف 
وعلى أية حال قطع "إبراهيم بك" العهد على نفسه وأعطاه العهود والمواثيق على ألا يتمّد ثانية: ثم سمح لها 1 
"مراد الثاني" أن يعود حاكمًا على "بني قرمان" مرّة أخرى وذلك بعد أن وقع على هذه المعاهدة؛ وتئفس "إبراهيم باشيا .مسحت 
وزوجته والمقربون منه الصعداء مرّة أخرى بعد هذه المعاهدة؛ إلا أنهم أضاعوا وقنًا وجهدًا كبيريين من وقت وطأةة#السلطان 
'مراد الثاني" التي كان من الأولى لها أن تكون ضد أعداء الدولة في أوروباء وعلى إثر ذلك لم يضيع السلطان "مراؤ الثاني" 
وقنّا أطول من هذا فولى وجهّه شطر أوروبا مرة أخرىء فهناك أعمال أكثر أهمّيّة من التي يقوم بها في الأناضول. 


السلطان "مراد القات "| 571 


الأميرة الصربية عروس القصر العثماني 

في الحقيقة كان ملك "المجر" وراء تمرّد " إبراهيم باشا القرماني" وتحريضه ضد الدولة العثمانية» وكانت هذه العلاقة 
التي رنشآت بين "إبراهكة بك" وملك. "المجر" بوساطة الأمير الصربي» وعندما سمع أمير الصرب "بررانكوفيج ' 'بهزيمة "يني 
الج واء اجو جيف سينا أن الميلظإن الالمزي سوه اهم فيو زرب يقت ممكن ميدي 


الت سايقو دكات 'ماريا" ل عندما طبت من السلطان» أما الآن فقد أبنمت وكبرت: كان الجميع يعرف 


ف لوت من عذاالرواج يتمذليفي المصلحة السياسية لآمير الضرف» كما أن الهلافك من ذلك هو الميخلص من 


ا المخاط 7 يمكن أن تلحق به من قبل السلطان» وعلى الفور أفاد 'برانكوفيج 'السلطان "مراد الثاني ان ثم الانتهاء'من 


-- مجهاز العروس وتجهيزه وأبلغه كذلك أنه يمكنه البدأ في مرا سم العرسء وبناء على ذلك قام السلطان اناد . مشا ووراة 


ل" 
ل 7 


““وراائنه بخصوص هذا الأمر» فاتخذوا قرارهم يتاجيل الحرب ضد الصرب إلى ما بعد الآن» على أن يهتهو افي الوقت 
الكالس ١‏ بشؤون الزواج. 

ولا تتسك أن عقد قران السلطان مراد على ابنة أمير الصرب له أبعاد إستراتيجية كبيرة» وبعد أن تمّت مراسم الزواج قام 
السلظان الراك الثاني بارششال العروس الجديدة ل مدئئة انورضة” » وبعك وفاة الستلطان فراد الثاني 'عادثت اسار" مرذة 
لحرى إلى كنت لد 


الجيوش العثمانية تدق أبواب أوروبا 

لقد قصدت القوات العثمانية في السابق خلال أكثر من مرّة تحقيقٌ النصر في أوروبا ولكن هذه المرّة تختلف عن سابقاتهاء 
فقد ازدادت قوّة العثمانيين ا سطح المطالب والأهداف» فاختار السلطان مراد إقليمَ "ترا نسييلفا نه (077077511067110 0307 
ليكون موقعًا للتجمع والانطلاق للحملات العسكرية. 

رفدقامت القدوات العثمانتة بقياذة 'أورنوي. على يك" لامشلا على مديفة 'البميتطوارا فده كنيو" وما حورلها 
وذلك بعد رحلة استغرقت شهرًا كاملا وقد وصل عدد الجيش العثماني -الذي يتكوّن من الجنود والفرسان بالإضافة 
إلى المعدات العسكرية والفرقة الموسيقية التي ترافق الجيش في جميع الحملات- إلى سبعين ألف جنديّ وفي نهاية 
المطاف تم أسر ما يقرب من سه 4 ا على إقليم "تر لي ع اس 0 ؛ وفي 
مقابل ذلك لم يستطع "سيجسموند" مواجهة الجحافل العثمانية» عاد السلطان "مراد الثاني" إلى مدينة "أدرنه" بعد فتح 


إقليم "ترانسيلفانيا" الذي استمرٌ خمسة وأربعين يومّاء وبمجرّد خروج السلطان 'مراد الثاني من الإقليم وعودته إلى 5 


67510 إقليم تراسيلفانا: بالرومانية:' 520 يقع في قلب "رومانيا" وهو واحد من أقاليم رومانيا' 'التتعةه ويعثبر القلت التاريخي ل رومانا” 4 ويضم 
عذة محافظات رومانية. 
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استعاذ السلعستهودل” جسارته وهاجم الأراضي الخاضعة للحكم العثماني» فاستطاع اسيعحيي ةو لل أن يهزم "علي نلك" مر 


لواء "فيدن” الذي هبّ لإيقاف تقدمه. 


وفي اليوم الذي اعتقد فيه "سيجس موند" ملك المجر أنه يمتلك قوة لا قِبَلَ لأحدٍ بها وافته المنيّة وواراه التراب» وفي 
تلك الأثناء قد وصل السلطان "مراد الثاني" -الذي خرج موليًا وجهه شطر الأراضي المجرية دون أن يكون لديه خبر عن 
وفاة "سيجسموند" ملك المجر - إلى صربياء وبعد مناوشاتٍ حادّةِ وقعت "سمندريا (57760670)" عاصمة بلاد "الصرب" 
في يده؛ أما الأمير الصربي "جيورجيا برانتكوفيش" فقد احتمى بدولة المجر التي هي الهدف الأساسي للسلطان العثماني» 
ومن ناحية أخرى فقد تمّ اعتقال ابنه -الذي تولى عرش الصرب مكانه- دون أدنى مقاومةٍ تذكر» وها نحن الآن نرى 


اليلظان 'مراة الناى" على أعقات دولة المجز. 


وقد كانت أولى الأعمال التي قام بها ابن "سيجس موند" الذي 
تولى العرش عقب وفة والده؛ هى مهاجمة "صربيا" الخاضعة 
للسبطرة ال ٠‏ إلا أندهوم دما راجه القوات العدماة: بقياد: 
'غازي إسحاق بك" و'دميرداش عثمان بك"» وقد دب الخوف 
والقلق في نفوس الأوربّتين عقب الانتصارات والفتوحات التي 
يحققها العثمانيون في الأراضي الأوروبية» وعندما أذيع خبر 
قدوم العثمانيين إلى "المجر" ارتعد الجنود المجريون وبدأ شملهم 
مسحت جما ير سيحسموند ا ا 
لقي مصدرعه أنشاء هروبه إلى اانا ليحتميكى الشف اللا 
ملك اليا 


العثمانيون على مشارف ' بلجراد” 

كان من الضروري جدًا بالنسبة للعثمانيين الاستيلاء على مدينة 
"بلجراد" التى تعتبر المدينة الأهمّ 2 مدن المعرك وجدرة الدكر 
سس تايعة ليا" درت يل كانت النارء 
العظمى من سكانها مجرتي 0 


تلن ار ررس على بك" الذي كل 7 “بلجرادا بان 
مفر لقيادة جيشه بالفرت من المدينة؛ وأمر بالااستعداد للمعركة؛ 


منمنمة توضح حصار العثمانيين .ل "بلح اديه 


الخلطان "كراد العا ١١‏ |10 ؟ 


وبعد ذلك فرض حصارًا خانقًا على المدينة إلا أنه في النهاية لم يستطع فتحهاء حيث إن الجنود المكلفين بحماية المدينة 
دافعوا عنها دفاعًا بطوليّاء وجديرٌ بالذكر أن المجرّين استخدموا البنادق للمرة الأولى في تلك المعركة» وأما السلاح 
الناري الذي استخدمه الجيش العثماني في تلك المعركة فقد كان المدافع الحربية» وإضافة لذلك فإن هذه المدافع بدائية 


د اغير كافية لهدم أسوار القلعة: أضف إلى ذلك صعوبة حشو تلك المدافع وتجهيزها لإطلاق الثار مدة أخرىء ونظدًا 
لفاك نصل الشتاء ا علي بك أوامره برفع الحصار والنسحاتب الجيش» وأما الأوضاع في البواسية افكانت مين 


بالعتماير". حيث إنه -بموجب الاتفاق الذي توصّل إليه الطرفان- لن يستطيعٌ أَىٌ أمير اعتللاء عرش البو سسنةردون 


ل 1 #بالاعجداء 1 الأهالي لمقيمين د لو سوه لدو العثمائية 
1 بين ا 


'إيوان دي هونيدوارا" بطل أوروبًا الجديد 

في تلك الحقبة الزمنيّة ظهر في أوروبًا بطل جديد يُدعى "إيوان 
دي هو نيدوارا (17:11:001 00171) "2 الذي كان ا فيادذة الجش 
المجرئ؛ وقد تلقى 'إيوان" تعليمًا حَيذَاء وكان قائدا محذكا تسبقه 
انتصاراته» وعند توليه قيادة الجيش المجريّ كانت له عدّة مهام؛ 
الأولى منها: إعاقة الجيش العثماني وتعطيله عن الفتوحات التي 
يقوم بها في أوروباء أما مهمّته الثانية فكانت متابعة القَوّات العثمانيّة 
ومباغتهم بالهجوم والحرب وإعمال السيف فيهم دون هوادةٍ ولا 
رحمة؛ ونظرًا للحصار الذي فرضه 'مزيد بك" على قلعة "سيبيو 
121010111 التي تقع في إقليم 'ترانسيلفانيا قام 'إيوان دي 
هونيدوارا بالتحوّك صوب الجيش العثماني ومهاجمته» وعلى إثر 
ذلك قام "مزيد بك" برفع الحصار والزحف بجيشه لقتال "إيوا 


4" | السنلاطين الأوائل 


2 العثمانتيتن» وفي نهاية المطاف اقتنعت جميع الدوك. الأورية بأن الدولة العدما مسح الدولة التجار و قورف 


ان مراد الثانى و"إيوان دي هونيدوارا 


(111:017 20/711) - هورنامة 


لم تنجب المجر قبل ذلك قائدًا مثل هذا القائد المحنّك الذي يتمتّع 
بقدرٍ عالٍ من الذكاء والدهاءء؛ ونتيجة لخبرته في الحروب فقد وضع 
حغلة معقة فى هايا الغزاية والدهاء لشاغت بها الدولة العقمافة فى يميدان 
الععركة ل سفاض مجال لجرت ات 00 
دي هونيدوارا" إلى أحد جنوده فألبسه زيّه الذي اعتاد الناس والجنود ا 
أن يروه به ثم أمره بالنزول إلى ساحة المعركة» فلم يستطع الجنود 
العثمانيون أن يُدركوا هذه الحيلة» وقضوا على شبيه "إيوان" وثلاثة آلاف 
من جنوده؛ وعلى إثر ذلك قام جنود قلعة 'سيبيو' بالهجوم المباغت على ١‏ 
القوات العثمانية بقيادة 'مويد يلك" فانحصر الجيش العثماني بين مقاتلي 
القلعة من الأمام وجنود "إيوان" من الخلفء وهكذا دارت هناك رحى 


معركةٍ شرسة بين الطرفين. 

لقد كان "إيوان دي هونيدوارا" يتحكّم بجنوده جيدًا ويبسيطر عليهم 
تمامّاء وإلى جانب وحدات الجيش المجري فقد انضمت وحدات 
عسكريّة أمير "أفلاق" لدعم المجريّين في الحرب ضدّ الدولة العثمانية» وبذلك ارتفع عدد أعداء العثمانيين في المعركة. 

وكانت حصيلة تلك المعركة أن استشهد عشرون ألف جنديٍ عثماني ري و ا ا و10 
اعد ان ىس ليطا لا آنه لإشا رن مسار الستماية: .ومن بين التقلى القين سقطو فى ستالحة المعركة 'مزيد 
ملك جحو راو او سي ين ااا ار روا ا 0 
في الأسر ومنهم من لقي مصرعه جرّاء التعذيب الوحشيّ من قبل جنود وقادة جيش "المجر" في فاجعة لم يُر مثلها, ودخل ١‏ | 
'إيوان دي هونيدوارا" بعذها بلاد "أفلاق" واستولى على المدن الخاضعة للحكم العثماني في منطقة نهر الداندب “كتيي 7 
بأفظع المجاور والمذابيح في :فلك العناطق الى استولق عليها. 5 


من الآثار العثمانية فى "بلجراد" 


ا التكراء ا حت لفاكت العثمانية بقيادة "مزيدايك" قد وقعت بالقرت من إقليم "ترات ينان ل 0 
وكانت هذه الهزيمة التي جاءت بعد خيانة أمير "أفلاق" صفعة قويّة على وجه العثمانيين. 5 

لقد استهان العثمانيون بالأمر وتراخوا في وقتٍ مبكمّر وهم في ساحة المعركة وحدث ما كان يريده الأعداء؛ فأضاع 
العثمانيون من أيديهم النصر الذي حقّقوه في أول اليوم؛ أضف إلى ذلك اعتقادهم بأن هذه الوحدة الصغيرة التي واجهتهم 


المبلطاق "مواد الغات "| 6م 


هي الجيش المجري كله واعتقادهم بأنهم سيلحقون بهم الهزيمة بكل سهولة ويسر ودون عناء كل ذلك كان خطأ لا يمكن 
تذاركه أيذاء ورا كلك هله ءالهزيمة بالجيكن العقماق جزاءً .على ثقة "مزيد بك" المفرظة بنفسه اويجنوده. 


إن هذا النجاح الذى اشتاقت إليه أوروبا منذ سنين طويلة قد أبهر المجريين وقائدهم "إيوان"؛ حتى إن "إيوان" كان يأمر 
بإحقلالالأسرى إلى مجلسه وكان يتابع تعذيبهم وقتلهم أثناء تناول الطعام وهو يطلق القهقهات العالية» لم ينسى "إيوان 
.دق هونيدوارا من دعمه وسانده في حربه ضد العثمانيين ولذا أمر بتجهيز عربةٍ مليئة بالهدايا وأرسلها إلى أمير الصرب» 
“1 1زبة الفخمة التى يجرّها عشرة من الخيول تحتوي على مجموعة من الهدايا عبارة عن أموال الغنائم التي 
كوّلوايعليها من العثمانيين» وبالإضافة لذلك أحدث الأسلحة النارية التي استخدموها في الحربء» وفوق هذه الهدايا 
“تسم رأس "مزيد بك" إلى جانب رؤوس أبنائه المقطعة والمنفصلة عن الأجسام» وبجانب تلك الرؤوس كان يجلس رجل 
سس نون مسن ممن اشتركوا في المعركة» حبث كانت هيتته تفيد أنه مسيعرض الهدايا بيديه» وكان المشهد مرعيًا ومقلقًا بكل 
ضع لاس 1د وص عن ع « 


أوروبا تتحد 

إن هله القطوّرات التى عرّضت السيادة العثمانية فى بلاد 
'البلقان" للخطر وعطلت وأعاقت التقدّم العثماني في أوروبا قد 
جعلت السلطان "مراد الثاني" يقلق على وضع الدولة العثمانية في 
أوروباء وكان عليه تدارك الأمر قبل فوات الأوان» وعلى الفور فقد 
أمر "قولا شاهين باشا" بالتحرّك صوب الأراضي المجريّة بجيش 
قوامه ثمانون ألف جنديء وقام الجنود العثمانيون بنصح قائدهم "قولا شاهين باشا" عدة مرّات حتى يكون على حذرٍ من 
أعدائه ولكنه كان على ثقة كبيرة بجيشه الجرّار» إلا أن ثقته الزائدة بنفسه وبجيشه سرعان ما تبدّدت وهُّزم الجيش العثماني 
في مواجهاته ضد "إيوان" للمرة الثانية في المنطقة المسماه ب"فارساج" التي تقع حاليًا ضمن حدود "رومانيا"؛ وبالإضافة 
لذلك استشهد عدد كبير من قادة وجنود الجيش العثماني. 

وعندما علم السلطان "مراد الثاني" بهذه الأخبار عزل "شاهين باشا" عن منصبه في قيادة الجيش وعين مكانه "قاسم 
باشا"» وازدادت انتصارات "إيوان" القائد المجري أمام العثمانيين» وأصبحت مكانته تزداد وتنمو يومًا بعد يوم؛ إلى أن 
أصبح في نظر الأوروبتين فارسًا همامًا وبطلا عظيمًاء حيث إن هذه الاتتصارات قد أحيّتٌ أحلام أوروبا القديمة مرة أخرى؛ 
حيث ظهر في هذه الفترة من ينادي بأن هذا هو الوقت المناسب لحملة صليبيّة جديدة ضدّ المسلمين؛ وهكذا قد اتحدت 
أوزويا وتوخدت.كما تفعل دائمًا غند مواجهة الدولة العثمانية: 
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لك المتهر "ا والهانيا وفرنسا و"بولونيا" و'بلجيكا" تتصدّر الجيش الصليبي وتحتل الزعامة؛ وإلى جانب ذلك أعلن 
"بثو قرمان' مساندتهم لهذه الحملة» وبالإضافة لذلك لا يمكن التناسي الدور المهم الذي يلعبه البابا في كل حملةٍ صليبيّة 
ضل الجيوش الإسلامية وعلاوة على ذلك فإن كل يمن "صرريها" و"أفلاق' وإقليم "مولدوفا" ما" و البوسية” ' و'بيزنطة" 
كانت تدعم هذه الحملة» وقد كانت تلك الحملة مختلفة عن سابقتها حيث قامت أوروبا بالإعداد لها على وجه السرعة؛ 
وبمجوّد الانتهاء من التجهيزات أصدرت الأوامر بالهجوم. 

فى دان 007 شل الجيش الصلبى على اصربيا» وقام يعجازر فادخة في يحق الشعب إذ لم يفرقوأ ين مسلم 
ود 17 12ل الصلبى على ذلك إلى أن قابله "ناسم باشا" على سسواحل لهر "مورآنا" بالقرب من مدن: 
بيرك نا عن 'إفوان دئ هر يديا" للع فى هذه مدر أيقها يدق الأنشى» واضطه ' قابت راهنا" المتهرم إلى 


الهزيمة الثانية للعثمانيّين على مشارف ‏ صوفيا" 
ساك ب اد الثاني" بخطر برعرع ويجد: الامو 
وفي تلك الآونة كان يرسل قادته إلى جبهات الحرب مفضلا 
المكوث في "بورصة"” إلا أنه أيقن فيما بعد أنه لا بدّ أن يتدخل 
2 د هريية ا عنماي ف السو ادن 
م "قاسم انا" والتي عانى السلطان ا ميا 
نفسيّة جمّة» وعلى الفور أعدّ جيشه وخرج للحربء والتقت قوات 
التحالف الأوروبي أو ما يسمونه الجيش الصليبي مع الجيش العثماني في المنطقة المسماه ب'إزلادي درباندي الواقعة 
يده لا وي من موسي او إن الس و 1 


لس ل مده لوو امعد الاو ا االو 0 اوريس . 1 7 
العثمانية في المعركة التي دارت رحاها في تلك المنطقة. ؛ إلا أن القوات الضلبيية كادت تهيلك من البرد القارس فبدؤوايفق.-“ ”د 
الانسحاب» فتتئعتهم القوات العثمانية وطاردتهم. فقا 'إيوان دي هونيدوارا بإذاقتهم من كان الحيلة والخداع الذي | 

ما يستخدمه العثمانيون في حروبهم» حيث نفذ خطة انسحاب تكتيكيّةٍ تستهدف استدراج العثمانيين إلى شباكهم وفي نهاية 
المطاف حلت الهزيمة بالجيش العثمانيّ للمرة الثانية. 


الختلظان '"مراد القان "١‏ |51 


خلال تلك المعارك وقع '"محمود بك" صهر السلطان "مراد الثاني" وواليه على مقاطعة "بولو" في الأسر من قبل الجنود 
المجريّين» لقد كانت هذه الأيام حالكة السواد على الدولة العثمانية حيث إنها لم تمر بمثل هذه الظلروف العصيبة في 
لي حتى ع حرت "أنقرة" 


ا العدو:الحفيفي للدولة العثمانيهة 
٠ ١‏ اقصضح موك لتآن السلطان "مراد الثاني الذي فضل البقاء في مدينة اتورضة من أجل ضمان أمن واستقرار الأناضول 
0 نيه إلنع لكب والاكتفاء باوسال فاذات حيكتة إلى أووزويا لمجابية الصليبيين كان مُحقًا في مخاوفه 
1 "مصير الدولة العثمانية عقب خروج الجيش الصليبي للقضاء على الدولة العثمانية. 
عسوي ونع طلتلك البا عكر ابراهييه الثاني القرماني" زوج أخك "مراد الثاني الذي غرف بكثرة التمرّد على الدولة 
"5 ”0 الجثمانية,والذي عفا عنه السلطان "مراد الثاني" مرات 
عدّة وأعاده إلى إمارته بعد أن أقسم باللّه على وفائه 
وإخلاصته للعثمانيين من جديد»؛ ولكن هذه المرة 
قام بالاتحاد مع الصليبيين ضدّ القوّات العثمانية؛ 
فبغعت .شسثالة إلى قاند الكرات الصليية مفادها "ما 
رأيك لو قمنا نحن بخنق الدولة العثمانية من الداخل 
وأنتم من الخارج ونستأصل بذلك شأفتهم وننهي 
وجودهمء وبعد ذلك لنجلس ونتفاوض معًا . 

اتات هلك ل" على هله الرشالة قولة 
'سنهجم نحن من الأمام وأنتم من الخلفء و : 
على الدولة العثمانية ولنستول على "رُومَلِي" وأنتم تستولون على الأناضول". 

وعلى ذلك لم يتوان وار ا العثمانية المجاورة لهم كمحاولة منهم لقطف ثمرة 
الهزائم المتتالية التي حلت بالدولة العثمانية في منطقة 'رُومَلِي'". وبناء على هذه التطورات فقد قام والي "أماسيا" "علاء 
الدين علي باشا" أحد أبناء السلطان "مراد الثاني" بشن حرب - "بني قرمان"» ولكن "إبراهيم باشا" كعادته فضل الاختباء 
على الحربء وفي تلك الأثناء وصل السلطان "مراد الثاني" هو الآخر إلى أراضي "بني قرمان" بعد أن سبقه ابنه في الوصول 
إليها وفي طريقه قام السلطان "مراد الثاني" بالاستيلاء على "قونية"؛ وقد أثبت السلطان مراد طيبة نفسه وإنسانيّته الحميدة 


حيث صفح عن صهره هذه المرّة أيضًاء حيث استمع السلطان "مراد الثاني" إلى أخته التي تذللت له حتى يعفو عن زوجهاء 
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ثم استمع إلى وزير صهره "إبراهيم بك" ثم قال متوكّلا على الله وهو ينظر إلى أخته ووزير "إبراهيم بك" اللذين يرتعدان 
من الخوف "سانا لقد عفوت عن إبراهيم ناشا” ابتغاء وحه الله اذهبوا إليه وأبلغوه بالاما: ولكن الله أعلم يا أختي إلى 
أن مرا هل] الأماونا هى عواقيه". 

لم يمكث السلطان "مراد الثاني" هناك كثيرًا فبمجرّد إصداره العفو عن "إبراهيم باشا" منحّ له أراضي "بني قرمان" التي 
فتحهاء وكان السلطان اماد الغالى" على علم بأن مناقيسيية الحقيقى وعدوه اللدود ليبس من نفس جنسه وعرقه التركي في 
الأناضول» ون الهزائم اللكتجالية لدافى بللاد "اليلقان" وأووويا 555 جروحًا عي ف صلب ادولية: وأنها يعيب 
مكدوتانها كدر وأكتر: كما أنه أيقن بأن عليه التوجّه صوب أورويا و"البلقان" من جديد لاستعادة الأمتجاد السابقة 


وا عجبا لأمر الدنيا 

كان السلطان امقراد الغاتى " بنجو عودثه مق خفلمه علن "بق قرمان" قن حل التحب بجسنده ورويحه جر اه«الأحدات 
السالفة الذكر وأيام ا العصيبة والالام الحزينة في الأناضول التي نتتجت عن الهزائم المتتالية على الجبهة الغربية؛ 
ونتيجة لهذه الأحداث فقد حل بالسلطان من الحزن أعمقه» حتى إِنْ الابتسامة كاد يستحيل ارتسامها على وجهه؛ واستمر 
هكذا حتى جاءه الخبر الذي قصم ظهره؛ وترك في نفسه جرحًا لا يلتئم» حيث علم السلطان بوفاة نجله الأمير "علاء الدين" 
والي "أماسيا" الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا وهكذا لم يبق من أبنائه سوى الأمير محمد. 

لقد كان السلطان "مراد الثاني" يحب "علاء الدين" حبًا جما ويثق به ثقة عمياء» ولقد نزل خبر وفاة "علاء الدين" على 
مسامع السلطان العثماني كالصاعقة» فكلمة "الحزن" تعجز عن وصف ما ألم بالسلطان "مراد الثاني" من آلام جراء وفاة ابنه 
'علاء الدين"؛ فغخاص شاردًا في تفكير عميق» ثم بدأ بتفييم كل شيء من جديد مفتّشًا عن الأسباب الحقيقية وراء كل هذه 
الهزائم؛ وبدأ يرد كل شيء لأصله ويضع كل شيءٍ في موضعه؛ وأخذ ' 
ينظر إلى الأمور من كل اتجاه» وينظر إلى جوهرها وحقيقتهاء وكآن ظ 8 
لحان اله 00 اما هذه الدنيا. ةا تريد مناء وما يلي ؛ يمكنا أن 3 |3 ون 0 الى 0 
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فى النهاسة قون المسلطان "مواه القان" بعك ال .فكر كقيوا قن المطاكنب الى خلكهنالد وله والتسد رات اتير على 


الساحة أن يهتم بالسلام والتقرب إلى الشعب من الناحية الإدارية والإنسانية على حدٍّ سواء. 


وربما كان السلطان العثماني العظيم مثله في هذا الشأن مثل أي شخصٍ آخر يمرّ من اختبار إلى اختبار» اختبار الضعف 


بعد القوة والهزيمة بعل النصن» وفقدان عزيز لديه فى عنموان شبابه. 


٠ -:‏ الأر اضي العثمانية عندما أحسٌ بضعف الدولة العثمانية. 


كو دِإصِهًا له وزوجًا لأخته 4 لأبناء أت السلطان» كيف له أن يفعل ذلك بعد أن عفا لل 


السطالاقينه وأنقذ رقبته من حدّ السيف مات ومدات؟!! 


الدنيا ما هي !له دارا ختبار 


أول ما يتبادر إلى الذهن اليوم عند ذكر إمارة "بني قرمان" هو حاكمهم الشهير محمد بك © © << 
الذي يُروى عنه أنه قال كلمة شهيرة عام (1111م) حول الأدب التركي مفادها: "من الآن 89 0 7 


فصاعدًا ستستخدم اللغة التركيّة في القصر والديوان والتكايا والأسواق والمحال التجارية 
وفي كل مكان » وكان "بنو قرمان" ا* شتهروا في التاريخ بأنهم أول من أعلنوا اللغة التركيّة لغة 
رسميّة لدولتهم» لكدّنا على صعيدٍ آخر نجدُ إمارة 'بني قرمان" هي المصدر الدائم للمشاكل 
والنزاعات للدولة العثمانية كما أنها شكلت في كثير من الأزمنة خطرًا يهدّد وحدة الأناضول. 


٠ 5007 5 4 . ١ ٠. : 1 5‏ ”7 7 ' 
إن إمارة ننى قرماق الى اعتيركانفسّها الؤريث الشرعى 'للدولة التلجوقة وخليفها 2 
١ 3 1 3 3‏ ا م1( 2-5 
فى الاافتكان وا الو وف و اذا لمتخددها كانت وائدة:وقاتدة 'للؤهارات التركية فى القرن اننال ايم 


3 إن الشلظ كيزا الثانى" هو أكثر الناسن 00 أن سلطنة الدنيا زائلة؛ وكان ينوي الانزواء : -70/ 
9 غرض 2 قط من الراحة والهدوء. و عجبًا لآمر الذنيا : فبيئما كان السلطاق ُفكر في هذه . لما : ١‏ يي 
1 2 9 إد قام رقع أخته 'إبراهيم اك 'ابتكدزار الحنث في يميئه مّة رف بالاعتداء على 1 د 00 


«68778 + 
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عشرء ولكنّها لم تعترف بمكانة الدولة العثمانيّة -التي تنحدر من نفس العرق- ولا بالنجاحات التي حققتها سواء كانت على 
الساحة السياسية أو غيرها من المجالات الأخرى كما أن إمارة "بني قرمان" أقدمٌ تأسيسًا من الدولة العثمانية مما صعّب 
عليه الإقرزار بمكانة الدولة العثمانية أو تقبّل النجاحات الك حققتهاء ولذلك دجدهم دائما حجر عثرة أمام الانتتصارات 
والوحدة في الأناضول» ومن المعروف أن هذه الدنيا ما هي إلا دارُ اختبار لبني آدم» حيث يواجه فيها شتى المصاعب من 


أجل الوصول إلى السعادة الأبدية. 


]| السلاطين الا واكل 


والسؤال المطروح هنا: لماذا كان السلاطين العثمانيون متسامحين لهذه الدرجة الكبيرة مع أمراء "بني قرمان" في حين 
أن هؤلاء السلاطين لم يتوانوا عن قتل إخوتهم من أجل بقاء الدولة العثمانية؟ والإجابة على هذا السؤال تكمن في سعيهم 
الحثيث كيلا تنفصم عرى الهدوء والاستقرار بين الدول الشقيقة وكيما تتزايد العداوة والبغضاء بين الدول الشقيقة. 


تعالوا لنعحش في سلام 

لقد خطا "مراد الثاني" أكبر خطوةٍ نحو تحقيق السلامء حيث أرسل خطابًا إلى "المجر" 
التي كانت تعتبر في هذا الوقت زعيمة ورائدة أوروباء أعرب فيه عن رغبتِه في عقد معاهدة © 
الا ان سيدبملك المجر "مع همان سن سوناء برس ال سر انه على لقو ا 
إلى مدينة "أدرنه" لبحث سبل تحقيق السلام بينه وبين العثمانتتين» ثم وُقِعَتْ معاهدة السلام مر 
بينهما نعد مباحثات ولقاءات دامت طيلة ثلاثة أسابيع, واشتهرت هذه المعاهدة في التاريخ 
باسم "معاهدة "أدرنه" وسجدين" وتمٌ توقيع تلك المعاهدة في يونيو/حزيران عام (5 5 5١م).‏ 

فقد أقسم السلطان "مراد الثاني" على المصحف في "أدرنه" بأنه سيلتزم بتنفيذ بنود تلك 
المعاهدة» وعلى الجانب الآخر فقد قطع العلك المجرى "لا ديتسلؤاس الأول ه2114 هية,1)" 
العهد على نفسه في مدينة "سجدين" المجرية أن يلتزم هو أيضا بما جاء في المعاهدة. 

كانت المعاهدة التي توصل إليها الطرفان تنص على أن: "صربيا" دولة مستقلة ولها 
السيادة الكاملة والمطلقة على أراضيهاء على كلا الطرفين العثماني والمجري أن لا يتجاوزا 
نهر "الدانوب" كل طرف من جهته» كما تنص المعاهدة على قبول الطرف الآخر بالسيادة 
العثمانية على "بلغاريا"؛ وأن تدفع بلاد "أفلاق" الجزية للعثمانيين» إلا أنه بناءً على بنود 
المعاهدة فإن أمراء "الأفلاق" سيُعفون من الزيارة الإجبارية للقصر العثماني» وتسري هذه 
المعاغلة الملدة عكر استتوات". 

لم تحظ هذه المعاهدة -التي سعد الجميع بها- بإعجاب وحبٌ القائد المجريّ 00 
"إيوان دي هونيدوارا » وكان "هوني دوارا' في تلك الأثناء وزيا فلميك المجري يحلم ليل نهار بالحروب الجديدة ياعم 
الدولة العثمانية والانتصارات التي سيحمّقها عليهم ولكن هذه المعاهدة تقف حجر عثرة في طريق تلك الأحلام؛ وقد فون يندت 
"إيوان" مقابلة "بلطه أغلو سليمان بك" -الذي وصل إلى "سجدين" ليوصل نسخة المعاهدة التي تحمل توقينع“الشلطان 
"مراد الثاني" إلى ملك "المجر" ويأخذ النسخة التي تحمل توقيع ملك المجر معه ليوصلها إلى السلطان العثماني- لا” 
الشديد من تلك المعاهدة» كما أن البابا و"البنادقة" أعربوا عن رفضهم لهذه المعاهدة. 


البيلطان "مواد القات |0 


0 فى الأناضول فكان إبراهيم بك حاكم اتن افررمان» هق اسك المعارضين لهذه المعاهدة؛ إذ كان متأكدًا ل أ عيدن 
العثمانيّين في سلام يتعارض مع مصالحه وأطماعه الشخصية. 


بدأ السلطان "مراد الثاني" يتنفس الصعداء بعض الشيء 

كال*السلطان العثماني مرا الثاني" يعتقد أنه بموجب معاهدة "سجدين" سترفرف راية السلام ولو لفترة محدودة في 
«|الجبهة الأوروبية ولكنه كان قلقًا بالنسبة للوضع في الأناضول لا سيما بعد تلقيه أخبار المكائد والنوايا السيئة لحاكم "بني 
الذي يتحرّك مع الأوروبّتين ضدّ الدولة العثمانية. 


عد 0 ال من تلفين إبراهيم يك درقا لا اسمى» ولزللقة امتظى الييلطان “مراة الثاني 'جواده وسار من "دونه" ع 
: - >وصل إلى الأناضول ومنها ا إمارة " 1 قرمان" 2 وفي طريقه استولى على الأراضن التابعة نئي قرمان" بالإضفة إن سظ 
4 : “ب #بيجلى مدينة '"قونيةك إلا أن لل سس ب 0 السلطان 0 5 هذه المرة أرضناء 00 
مرة بعل#أخجرى أنه د : :2ن مود ا الام اوماد وملا دا 9 لالت ور 
ألا يعتدي ع قرمان" على الأراضى والممتلكات العثمانيّة إلى جانب إلزام 0 قرمان”" بإارصال جنلود لضا العثمانبين 
حال تسوب فر بيه وأما أهم بند من بنود المعاهدة فكان أن لا يمت حاكم ايت فومان” بأي صلة مع الدول الآوروبية؛ ولن 
يربطه بهم أي لون من ألوان الارتباط والتعاون فيما بعد. 


7 | السلاطين الأوائل 


وبعد أن استتبٌ الأمر في الدولة العثمانية بعقد معاهدة "سجدين" مع المجرء وعقدٍ معاهدة للسلام مع "بني قرمان" في 
الأناضول يدأ السلطان "مراد الثاني" يتنفس الصعداء يعضن الشئء» وقد رأئ السلطان "مراد الغا آله الآنيمتلك فسحة 
من الوقت للاهتمام بشؤون الدولة الداخلية والأحوال الخاصّة بالشعبء وأن هذا هو الوقت أن مض م 
الأموال لتحقيق النهضة في جميع المجالات» وللارتقاء بمستوى المعيشة للفرد والمجتمع. والارتقاءِ بالعلوم والفنون 
والجرّفء وإنشاء المشاريع المهمة التي يستفيد منها الناس من تعبيدٍ للطرقات وإنشاء للكباري؛ وعلاوة على ذلك فقد كان 
السلطان 'مراد التالى افر ِمَّةِ سعادته لأنه سيجد وقنًّا يتفرّغ فيه للعبادة والطاعة بعدّ أن قضى أعوامًا في ساحات القتال. 


فنا 507 


تنازل السلطان "مراد الثاني" عن العحرش يمحض إراد نه 
يعد عودة السيالطان "مسراد الثاني رمن ملع الاخيرة على .رو قروماق" الخد فرزراميكا جذا؟ كان سكليه فى مبطفة 


"ميهاليج" بعد عدة أسابيع. 


وحيئنما حان الوقت للوفصاح عن فراره دعا السلطان كل أمرائه وقادته إلين "ميهاليج” 52 هئ اليوم بلدة "فَرَاجَه باي" 
التابعة لمديئة "بورصة"- وجلس مع الكوكبة المشرقة من رفقاء دربه الذين شاركوه الأفراح والأتراح والذين لم يتخلفوا 
عن معركة خاضها أبذا؛ ويداً جدينه قاتلة: 


- أصدقائى الأوفياء وقادتى الشجعان أريدُ إطلاعكم على فكرة مهمّة أرجو من الله أن تكون فاتحة خيرٍ لنا جميعًا. 
فانتبه الجميع واشرأبّت أعناقهم وشَيِّمَت آذانهم لما سيقوله؛ وواضل السلطان حذيكه قائاة: 


وله سمخ الجعاضرون كات السلطان لير ةبونم يصنقوا ما سمعوه ولك لآأن الأمير محقينبالذي 
يريد السلطان أن يوليه العرش مكانه يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة فقطء إلا أنه بالنظر إلى طبيعة خلق,الأمير محملا 
-الذي عرفه التاريخ قيما بعد هذه الحادئة بثماني سنوات فقط باسم محمد الفاتح صاحب أعظم فح هزر دن بل 


أن الله وهبه ذكاء فذا وتمت تلشكته على أكفل وحه عل أيدئ كوكبة من العلماء الأحاكمن ثم تابع السلطان "مناه 55 د 0 


بالحديث مرّةَ أخرى وكأنه يريد أن يطمئنهم» فقال: 

- لقد ولَّيتُ ابني العرش في حياتي لأنظر إلى أين سيصير مآل تلك البلاد. 

بعلاذللكة#الخطات بيومين ترك السلطان "مرا د"الغانى" العرش متجهًا إلى ولاية "مائيسه" برفقة العديد من أصصدقاك ##وفياء 
الذين اختارهم ليكونوا بجواره» لقد كان عدا عن لم ا من حياثة الدنيوية بالدعاء والعبادة والأذكات 


السلطان "مرا الثانى” ار 


قد كان خبر تخلّي السلطان العثماني "مراد الثاني" الذي يتمتع بالخبرة الواسعة والأفكار والتحليلات الإستراتيجية 
الصاب تن حرطي ايه الأمسر محمد اللي لايزال في و لمشو لة شيو سنا" الأغداء الحتمانيي انلق لهك 
صدورهم)» وظنوا أن فرصة لا يمكن تفويتها قد لاحت لهم. 

ظ فمثلاكان اليوم الذي سمع فيه القائد المجريّ "إيوان دي هونيدوارا" هذا الخبر بمثابة عيدٍ سعيدء إذ إن إيوان لم يأخذ 
ُْ ْ .معاهدة 'سجدين" على محمل الجد منل توفيعها؛ آما كار د ينال جساريني (02504711) 11011141)' مفوّض البابا فقد استطاع 
لفت لاس الأول" الملك المجري بتعطيل العمل بالمعاهدة وجعله يحنث في يمينه» وسرعان ما انتشرت أخبار 
يوطني منطفتي "البلقان" و"رُومَلِي"؛ وبمجرد سماع تلك الأخبار بدأت الفوضى والاضطراب تشيعان بين عموم 
1-4 الس شيئًا فشيئّاء حتى إن بعض الأسر التركية بدأت في النزوح من "رُومَلِي" إلى الأناضول. 


د “مله صليبية جديدة على العثمانيين 

ارد رويون القرار بإعداد حيلة:طلبيية جديلة على الدذولة العثماتية يقدر يصن من الباداوية» واتحدت أورويا مرة 
05-1 خذا كه لج.لة تحت فادة "الجر" و'بولندا ٠"‏ وكإن الفيكل الأسانى الحش الصليى هله المرة يكن 
من 'التشيك” و'كرواتيا" و"سلوفينيا" و"سلوفاكيا" و"ليتوانيا"» وأما ألمانيا وفرنسا فكانتا في الصدارة. وبالإضافة لذلك فقد 
انضمّت البندقية إلى هذا الاتحاد بأسطولها الحربي الذي كان يُعتبر في ذلك الويف قرو وأفضل قوّة بحرية في العالم؛ 
لم يكتف البابا في هذه الحرب بدوره الأرشتادي التحريضي الديني كما فعل في سابقتها مرخ الخروت» ولكنة ثشارك هذه 
المرة بأستطول تابع للبابوية» .وفد تكاركت 0 من "بيزنطة" و"أفلاق' وإقليم "مو لدافيا" و' بورغوني (©80111209711) " فى هذه 
الجملة الصلييية إذ كاك ك1 واحدة 
من هذه الدويللات تبحث عن ضالتها 
بكل حماس وأمل؛ وبالإضافة لهو لاء 
السدركة أبفنا مناطعة "دوي فييك" 
لحن أهم مراكز التجارة العالمية في 
ذ دك هالوقت-فى تللق الحملةالصلييية 
بغية الحصول على مدينتي 'فلوره" 
و"كانينا 71:0 1)" عند تقسيم الدولة 
العثمانية بعد انتهاء الحرب» وتختلف 


هكد المكجلة عن سابقتها بعدم انضمام بي +27 سيا ا ْ 5 
مدقن" ضمن صموف اجيس وعحو نو سدم سرب م 


"|| السلاطين الأوائل 


الصلبي» حبث كانت "صريبا".قد حصلت -قيل عاو .من ذلك التازيتع- على استتقلالها بسعاض الى -لظان "مراد القالي"” 
ولذلك أعلنت عدم انضمامها إلى تلك الحملة الصليبية تحسٌّبًا لما قد تُسفر عنه هزيمة الجيش الصليبي. 

وبعد أن أتم الجيش استعداداته انطلقت القوات الصليبية الجرارة التي يبلغ عددها مائة ألف جندي» يترأسها القائد 
المجري "إيوان دي هونيدوارا" الذي يتمبّع بشهرة واسعة بين دول أوروباء ؤكانوا بعفيزوة آنا النض الخد :لا فغالة على 
يديه» وهكذا تم تعطيل العمل بمعاهدة "سجدين"' التي لم يمض على توقيعها عام واحد فقط» على الرغم من أن تلك 
المعاهدة كان من المدر 35 إلها أن تستمر عشر سنوات. 


تقدم الجيش الصليبي على سواحل البحر الأسود حتى وصل إلى مدينة "فارنا"» وكعادتهم في كل زمان ومكان لا يمرون 
بمكان إلا ويعيثون فيه فسادًا ويرهبون أهله؛ فلا يفرقون بين دم مسلم أو مسيحي ممن يلقونه في طريقهم» بل كانوا لا يتوانوا عن 
سلب ونهب أموال الناس» وكان هدفهم الأول هو تطهير "البلقان" من العرق التركي؛ وكانوا على ثقةٍ كبيرة بأن الجيش العثماني 
لا يمتلك الشجاعة الكافية للوقوف أمام هذا الفيضان المتدفق من القوات الصليبية» كما يرون أن القوات العثمانية الموجودة في 
'أدرنه" ستفرٌ إلى الأناضول هاربة بمجرّد وصولهم» وإذا اختاروا الحرب فإن القوات الصليبية ستقضي عليهم في لمح البصر. 


التلظان: قات الثاني "مه 


من هو السالطان العثماني؟ 
تر يتما كانف تحدث كل هذه التطورات في الجانب الأوروبي؛ كيف كانت الأمور تجري في بلاد العثمانتين؟! 
وبينما كان العدو الصليبي يقترب بسرعة فائقة من "أدرنه" كان السلطان الجديد محمد الثاني معو اجد| قش "دوقي" في 
حير أي ناه السلطان "مراد الثاني" كان يقيم في "مانيسه"» وفي تلك الأثناء أوصى مجلس الشورى -الذي انعقد برئاسة 
اللشلظان محمد الثاني من أجل تقييم الموقف- بعودة السلطان "مراد الثاني" مرة أخرى نظرًا لتلك الظروف العصيبة التي 
.تعصيفت#البلاد؛ وقد أعرب الصدرٌ الأعظم "جاندارلي خليل باشا" أنه من الضروري عودة السلطان "مراد الثاني" مرة أخرى 
.إل" "الغرش ولو لمدّة مؤقتة: وإلا سيكون من الصعب جدًا مواجهة الجيش الصليبي؛ كما قال أنه يمكن له عودته إلى العرش 


: . 000 ارق بعد تفادي الدولة لهذه الكارثة"» وبقية القادة شاركوا أيضًا الرأي نفسه» ولكن هذا الرأي لالحا اصن 
لحس جمد في البداية؛ ظنا منه أن تنازله عن العرش لوالده الذي وثق فيه لا يليق به. 


لكنه بعد أن تباحتٌ مع القادة وسممٌ آراءهم قرر أخيرًا التنازل عن العرش» فإرسل سول إلى ماله لطلت من 
والده الحضور إلى "أدرنه" ليعتلي العرش مجدَّدَاء ولكن والده فاجأه بالرفضء فأرسلٌ له السلطان محمد الثاني خطابًا ثانيا 
جاء فبه؟ لصتت أنت السلطات فتعال وتول قيادة جيشك ورئاسة دولتك وإن كنث أنا السلطان فإنى امرك يقيادة الجيش ".. 


الانتصار في معركهة "فارنا" 

وما إن بلغت الرسالة الثانية إلى السلطان "مراد الثاني" حتى نهض على الفور قاصِدًا "أدرنه"؛ وفى هذه الأثناء كان 
الاستطول الصليبيٌ القويّ قد بسط سيطرته على مضيقي "جناق قلعة" و"البسفور"؛ ورغم ذلك استطاع السلطان "مراد الثاني" 
احتياز المضيق والورصول إلى "أدراة 

وعندما وصل هراد الثاى” إلى الفضر نهضن السلطان الشاب محمد من مكانه حتى يجلس والده على العرش» ولكن 
"مزاد الغاني" لم يقبل يهذا الأمر وقال "أنت السيلطانء روآنا قائد السيكن". 

ولقد وفع خبر وصول السلطان امرزاد الغاني” +صضاحخت الخبرة الواسعة بالحروب والقائد المتحتك- إلى قر ل 
فيادة الجيش؛ كالصاعقة على مسامع الصليثية؛ يبك أذهه فرحتهم وسعادتهم. وضاقت به أرواحهم, وفسلل الخوف 
إلى قلويهمء لأنه لن يكوث من السهل تخقيق النضر على مثل هذا القاقل النتدتك. 

لفدد الغى ماك المجر "لاد ييدالاس" معاهدة "سجدين" بعد توقيعها بعشرة أيام فقط» وبدأ يُحَضِرُ لحملةٍ جديدةٍ ضد 
العثمانيين» وكان من أهم الأسباب التي حفزته على إلغاء تلك المعاهدة الضغوطاتٌ المستمرّة التى تعرض لها من قبل ملك 
بولندا "كاردينال جساريني" وقائد الجيش المجري "إيوان دي هونيدوارا" بخصوص هذا الآمر: 


1 | السلاطين الأوائل 


وكان يقول إيوان دي هونيدوارا" قائد الجيش المجري لمن حوله: "إن هذه الحملة الصليبية ترمي إلى هدفين أساسيين» 
الأول: هو الانتقام لهزيمة معركة ' نِغْبُولُو"» والثاني: هو القضاء على العثمانيين واستئصال شأفتهم من البلقان"؛ معتقدًا أن 
جيشه يستطيع بسهولةٍ ويْسرٍ التغلتَ على جيش يقوده صبىٌ لا يناهز عمره الثلاثة عشر عامًا. 

عبر "مراد الثاني" الذي تولى قيادة جيش قوامه أربعون ألف جندي جبال "البلقان"» ووصل إلى "فارنا"» وتواجه الطرفان 
بالقرب من مرناء الاقلينة! روا 'مراد الثاني" جدوده بأخد مواقعهم فى مباسة المعركة. 

كان الححاكي الا لس للشسرق الجيكن العقماني في العلاد ل3ا صب من الصعب نعلت الكغير علي الصايييين» وقدافاء 
العثمانيّون بتعليق الصحيفة التي كُتبت فيها معاهدة "أدرنه" و"'سجدين" على رأس رمح وثبتوا الرمح في مقدمة الجيش 
مقيريو يذلك إلى الشكاره, قفن الأوووثين ليله الجعاهلة, 1 

وكان "مراد الثاني" يتمبّع بقوة الإيمان بالله ورباطةٍ الجأش مما يجعله يثير المخاوف في قلوب أعدائه ولا يخافء لقد 
حباه الله ذكاءً فذّا وحنكة عسكريّة بالغة؛ حيث أمر الجنود بتفريغ قلب ساحة المعركة» وكأنه يقوم بعملية انسحاب تدريجي؛ 
فقام ملك المجر "لاديسلاس" -الذي كان يرى أمامَ عينيه انهيارٌ وهزيمة العثمانيين- بإصدار أوامره بالهجوم الكاملٍ الشامل 
رغم تحذير القائد "إيوان دي هونيدوارا" ومحاولته إثناءه وإعاقته عن هذا الأمرء إلا أنه لم يلتفت إلى ذلك؛ ولم يعلم أنه 
إثما بأمر اليا بالسير إلى حتفه... وعندما حانت] اللبحظة المغاسبة ووقع الصيد الصليبي في )انصيدة الجيان العثماني 
-الذي أخذ شكل هلال مستدير- أصدر "مراد الثاني" أوامره بالتحرّك واستئناف الهجوم, فقام طرفا الهلال بشنّ هجوم 
مضادٌ مباغتٍ جعلٌ الصليبيّن بين فَكّي كمّاشة؛ وانطَلَقّتْ صيحات وعزف فرقة الإنكشارية للموسيقى العسكرية التي تبعث 


1 


السلطان "غراف القار "70/0 


الفرح والسرور والطمأنينة في أعماقٍِ الجنود؛ وانهالت هتافاتهم -التئ تثير الحماس في:القلوب- بقولهم "الله أكبر"' على 
قلوس الأعداء كالصاعقة:» ودارت هناك رحى معركةٍ حامية الوطبيس» كان من جملة ضحاياها ملك المجر "لاديسلاس "2 
حيثُ فُطِعَ رأشه على مرأى ومسمّع الجميع. 

فيلا رأى الجنود الصليبيون رأسَ الملك المجريّ المقطوعة دبّ الرعب في قلوبهم وانحطت معنوياتهم» وقد حاول 
لإيوان" القائك,المجري رفع معنويات الجنود بتطبيقه ما يعرفه من فنون وتكتيكات الحروب إلا أن كل تلك المحاولات 
با2بالفشل الذريع» فلما حل الظلام فرّ من ساحة المعركة هاريًا يُجَرْجِرُ أذيال العار ومعه بعض الجنود التابعين له. 

إل"قتلة المغركة التي انطلقت شرارثها مع إشراقة أول ضوء للنهار قد وضعت أوزارها حوالي الساعة التاسعة مساء””", 
بعد أن استمرت حوالي ثماني أو تسع ساعاتء وقد استطاع العثمانيون بهذا النصر الموْزْرِ أن يُعيدوا الآأمن والاستقرار 
إلنَ'رُومَلِي' علاوة على ما حقّقوه من شفاءٍ للصدور؛ بأخذدٍ الثأر وإعمالٍ السيوف في ذلك الخائن "إيوان دي هونيدوارا". 

ولتم تتمكّن بقية الجيش الصليبي الذي حاول المقاومة وخوض غمار الحرب في اليوم التالى من تفادي الهزيمة 
الساحقة”التي حلت بهم تحت ضربات الجيش العثماني؛ وَغَنِمَ العثمانيون غنائغ وفيرةً تقارب مائتين وخمسين عربة محملة 
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(70) كتاب التاريخ لمؤرخ البيزنطي طوقاس» ص ””؛ 5 .١7‏ 
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ِالمُمَتَئَِات والأموال؛ ومع أنْ الصليبيين إنما جاؤوا -في العاشر من نوفبر عام (544١م)‏ لمنازلة العثمانتين في "فارنا"- 
من أجل الشأر لهزيمة أجدادهم في معركة 'ِعْبُولُو' إلا أنهم باؤوا بالفشل الذريع مجدّدَاء وعادوا يجرجرون ذيول الخيبة 
والعار» ولم يصمد منهم ثُبيتٌ ولا هبيت» وبينما كان "إيوان" يسعى لإنقاذ نفسه من الموت المحقّق هاربًا مع بعضٍ فلول 
'البولنديّين"؛ كان جسم الجيش الصليبيٌ قد تمزّق تحت ضربات العثمانئين فلقي الآلاف مصرعهم؛ وأصبحت أسلابهم 
وعرباتهم المحمّلة بالعدّة والعتادِ غنائم بيد الجيش العثماني» وبهذا النصر أصبحت السيادة العثمانية في "البلقان" واقعة 
لا محالة. 

لقد اتفق المؤرّخون على أن معركة "فارنا" هي من النقاط الفاصلة في التاريخ العالمي إذ كانت تعني بداية سلسلة من 
الهزائم والخسائر المتتالية للعالم المسيحيء أما العالم الإسلامي فكانت تغمره النشوة والسعادة» ومن ذلك على سبيل 
المثال: الاحتفالاثٌ التي أقيمت في مصر عدة أيام من أجل مشاركة الدولة العثمانية فرحتّها بهذا النصر» وصدعت القلوب 
ولهَجت الألسنة إلى الله بالدعاء والشكرء كما قام السلطان المملوكي "تشاقمق" بإرسال برقيات التهنئة إلى السلطان 


"مراد القانين . 


فرقة عر المو مقبة || 2 ية 


السلطان "مراد الغا '|891؟ 


ا ير ووانظرٌ ا ال ما طرأ ا 5 المنطقة من تغيّراتٍ وتطوّرات كان لا 


"'مراد الثاني" يعتلي العرش العثماني مجدذا 
إن المصائب التي ولجيتيها الدولة العثمائية --سواء كانت أثناء 
مشر كة لنارنا" ان فا الكنيامن إرقاضاف وأحبواف- انمه ان 
الدولة العثمانيّة لا تتحمّل أعباءً وتبعاتٍ التوريثٍ المبكر في وقت 
ا ا لتهديدات من ا 5 ليام حتى إن الأسطر ا 


بد من/عودة قباد الثاني إلى سدة الحكم وإدارة شؤون البلاد؛ 
وأا النطلبُ يدعمه الجيشٌ الذدى كاف ورف المخاط أكار يما 
يراها الأتبون. 

قام الوزير الأعظم خليل باشا بتشجيع "مراد الثاني" لذهابه إلى 
"دن نه" وعلاوة على ذلك فقد تنازل السلطان "محمد الثاني" عن 
العرش لأبيه حتى لا يكون حجر عثرة في طريق الدولة العثمانية: 
وهكذا اعتلى 'مراد الثاني" عرش الدولة العثمانية مجدّدًا وأرسل 
ابنه محمد الثاني إلى "مانيسه" بصفته خليف العرش العثماني ووليّ 
العهدء وبقي السلطان "مراد الثاني" على رأس الدولةٍ مرابطا إلى 


أذوافقه المنية: منمئمة إعتلاء السلطان مراد الثاني العرش 
القضاء على المتمزدين 


كان انتصار 'فارنا" له تداعيات كبيرة بالنسبة للعثمانيين في شتى المجالات حيث استطاع العثمانيون على سبيل المثال 
بسط سيطرتهم على المنطقة "البلقان" من جديد كما تمكّنوا من ترسيخ الأمن والنظام العام في الدولة» إلا أن أنباءً تواردت 
أن أروقة القصر تُفِيدُ بقيام بعضٍ حركات التمرّد في مدينة "يلويوليز (©77125مورواءص)" وبلاد "الأفلاق" و"ألبانيا". 

ولا جرم أنْ حركات التمرد إن لم تُعالج وهيى في مهدها يصعبٌ التعامل معها بعد أن تكبر وتستفحلء ومن هنا فإن 
السلطان حذا النظر الناقت والإدارة الرشيدة- استشعرَ هذا الخطر فتحدك على الفور متجهًا إلى مدينة 'بيلوبونيز» ثم قام 
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بدشر قواته في شبه الجزيرة واستولى على المراكز المهمّة فيهاء وفي النهاية أحكم سيطرته عليها وقضى على المتمردين 
فيهاء ولما تنامى الخبر إلى مسامع إمبراطور 'ببزلطة , ازوسل_متشراتعه للتفاوض مع السلطان من أجل السلام في المنطقة. 
معركة كوسوفو الثانية 

لاحظ "فتلاد ذ اكؤرلا" أمير أفلاق ازدياد القزة 
العثمانية في المنطقة؛ فبادر إلى تحسين العلاقات 
الثنائية مع الدولة العثمانية» أما "إيوان دي هونيدوارا" 
القائد المجري فكان يتحين الفرص للانقضاض 
والقضاء على الدولة العثمانية؛ ولما علم بتودذد 
أمير "أفلاق" إلى العثمانتين جنّ جنونه؛ وقام بقتله 
رغم أنه كان حليفا سابقًا له» ولم يكتف بذلك بل 
عقد مباحثات مع البابا حول كيفيّة القضاء على 
العثمانئين» واتفقوا في النهاية على شن حملة صليبية 
جديدة على الناركة العثمانية» ولا تثافت الأخار 
إلى مسامع السلطان "مراد الثاني" المشغول حينئذ مح ب حر معركة قر الاي 
بإخمادٍ نار التمرّدٍ في "ألبانيا' طارّ على جناح السرعة قاصدًا "صوفيا" لمواجهة الجيش الصليبئ» وفعلا التقى الجيشان عند 
داص كرس وير نعلا الوادي المرين الذي شعن قبل يبطق ريخممينين خلا من تللق اللسظةبمبركة مالل وشبيه يتطابقة 
حيث دارت معركة طاحية بين السحلطان مراذ الوك - جد مراد الثانيى- وبين الصصلييتين قاطبة»* ني الصلييجون يومهاي) بهزيمة 
نكراء وأي هزيمة. 


وها هو التاريخ يكدّر نفسه على نفس الأرض والمكان وبنفس الأسباب والدواعي فهى حرب الصابككة جالعل 
فلقد كانت قيادة الجيش الصليبي تحت إمرة القائد المجري "إيوان دي هونيدوارا" كما كانت في معركة'فارنا» 3 
'إيوان" يتمتع بصلاحيات واسعة في اولك الجر ينو نشد سبي ركبل: الملل وذلك لأساف لسر الك 0 0 
يحي 5ه وفك اتشخذ: إرران" قرار الخرت يفيه قف ركيل الملك: كما قام بإقناع الدول الأوروبّية لخوضن.. -_- 
الحرب إلى جانب "المجر"؛ وكان جل ما يفكّر فيه القائد المجريٌ هو إعادة هيبته المفقودة بين قادة أوروبا7 ا اليزواتم 
المتتالية التي ألحقها به العثمانيون وكذلك الانتقام والغان منهم)ء كما كان يهدف إلى القضاء على العثمانيين نهائيًا في 
"البلقان" بصفته القائد العام لجيوش أوروبا. 


السلطان "مراة العاني""" | 51” 


ما أشبه الليلة بالبارحة» حيث قامت كل الدول الأوروبية بتقديم جنودها والانصياع تحت إمرة هذا الجيش الصليبي» إلا 
أن قوام الجيش هذه المرة كان قليلا مقارنة بالحملة الصليبة السابقة» إذ لم يكن يتجاوز الستين ألف جندي. 

وعلى الجانب#الاخرررقام السلطان "مرا الثاني" بتدعيم حيش»:المتشغل بالحرب. ضدٌ متموؤدي "ألبانيا" بيجنود.من "بنى 
قرم أؤيا العلا منه للاتفاقيّة المنعقدةٍ بينه وبينهم» حيث وصل تعداد الجند في الجيش العثماني زهاءً خمسين ألف جندي. 
' وجديربالذك أن كلا الجيشين متقاربان في العدد والعتاد هذه المرّة. 


ع 


ا يحائل ليدعطان في "كومكونو" في اليتادس عشر من اكتويراتشرين الأو ل عام (54/4١م)»‏ وكعادة السلطان "مراد الثاني" 
-2 قام بإرسال وفد مكوّن من ثمانية أشخاص إلى الجيش الصليبي لعرض الصلح والسلام؛ وكان يرمي من وراء ذلك ألا 


03 


خ 3 تتجمل مسؤوليّة الحرب على عاتقه؛ فلا يكون هو البادي لأن البادي أظلم, إلا أن الصليبيّين رفضوا عرض السلام رفضًا 
ملفا لقاش فيه. 

وفي النهاية دقت طبول الحرب واشتعلت نيرانهاء وتمتّزت هذه المعركة عن سابقاتها أن كلا الطرفين استخدما عددًا 

كبيرًا من المذافع أثناء المعركة وبدأت المعركة صباح يوم السابع عشر من أكتوب ر/تشرين الأول وبعد الظهيرة شنٌ "إيوان" 


- -ه -: > 
8 - ات _ 
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رسم تعبيري عن معركة "كوسوفوا". 


45 | السلاطين الأوائل 


قائدٌ الجيوش الصليبية هجومًا شديدًا على الجيش العثماني بعد أن وزَّع جنودّه على الأطراف» ولكنه لم يتمكّن من تحقيق 
مراده ومساعيه؛ وأما بالنسبة للهجوم الذي حاول إجراءه ليلا فقد تمكمّن الصناديدٌ العثمانيّون من التصدي له وإزهاقِهِ بكل 
بلهولة» إلا أن انان حاول ميرة أخرىق اختراق الجيش العثمانك من الميمدة والمسوة: 


أما السلطان "مراد الثاني" فقد بدأ ينسحب انسحايًا تكتيكيّاء فظن الصليبيتون أن النصرٌ يلوح لهم في الآفاق» فأرادوا أن 
بوخهوا ري 23 !فلك الجيش العكمانى ؛ فشتوا هجومًا كاسحًا بكل ما أوثوا من قوؤّة على قلف الحيشن العقماني» 
فأمو "مرادالقان ' (نراك كر الجيش بالاتسحاب القدريجن كى يستدعى الأعداء إلى :وسظ الميدان» 


ولم يكن "إيوان" قد فهم بعدُ التكتيكَ والإستراتيجية التي يتبعها العثمانيون» فواصل تقدّمه نحو قوات المركز في الجيش 
العثماني وهو يظنّ أنه يُطاردُ فلولها المنهزمة» لكن الحقيقة أن الجيس االصليبي كان كلّما توغل نحو القلب أكثر كلما وقع 
في المصيدة أكثرء حيثُ بدأت وحدات الميمنة والميسرة العثمانيّة بالإطباق عليه شيئًا فشيئًا إلى أن أحكمت القبضة عليه 
تمامًا وطوّقته من جميع الجهات. 


وعندئذ قامت القوات الإنكشارية بالهجوم على القوات الصليبية بسرعة البرق» وذهل الجيش الصليبي من هذا الهجوم 
المفاجئ الذي لم يكن يتوقّعه أبدّاه حتى إن الواحد منهم بدأ يقاتل صاحبه وهو لا يدري من هول المفاجأة» ثم حاولوا 
الهرب بعد ذلك ولكن القائد العثماني "طوناخان بك" قطع عليهم طريق الهروبء وما كان من أمر "إيوان دي هونيدوارا" 
قائدِ الجيش الصليبي الذي أدرك حيتئذ أنه على وشك الهزيمة إلا أن أمر بعض جنوده الذين ما زالوا صامدين معه بالهجوم 
على خيمة السالطان "مراد الثاني . 

وكان هدثة من ذلك أن يصرف أنظارٌ جنودهعنه ويستفيد .من حالةٍ التخبّط التى تغتريهم ويهرب من ساحة المعزكةق لون 
أن يلاحظه أحد من الجنود» وقد نجح في ذلك بالفعل. 
يمشطون أرض المعركة» كما مشّطوها قبل تسعة وخمسين عامًا من أرجاين الصليبتين أيضًا بقيادة السلط انم ياد السلا ' ك2 
وبالإضافة لذلك فإنه لم تعد لدى الجيوش الصليبية القدرة على خوض حملات صليبية جديدة بعد تلك الحملة» لقد سطر 1 
التاريخ الدعاء الذي دعا به السلطان "مراد الثاني" صاحب الخبرة الواسعة في فنون القتال وهو كالتالي: 


'اللهم لا تخذل هذه العصابة المؤمنة بك والموحدة لجلالك؛ ولا تؤاخذها بكثرة ذنوبي؛ اللهم إني أتوسل 
لكف كبك المصطفى ف أن جم هذه الفقة المومنة'من المنتصرين؛ واحفظهم وكن معهم بنصرك وتأبيا ا 
إنك على كر شيء فدير وبالإجابة جدير وإنك نعم المولى ونعم النصيز ٠‏ 


السلطان "مراف لنت "| مام 


د كلق المي جي ودرا سوفن لنلية: ا مانا بين يه إلا سملن الات يعارل لز أي 
قرمان" بعهده الذي قطعه على نفسه هذه المرة وأرسل جنود إمارته للمشاركة في الحربء فقاتل أبطال "بني قرمان" في 
خندقٍ واحدٍ إلى جانب القوات العثمانية في مواجهة الجيوش الصليبية» كما انضمٌ أمير الصرب إلى صفوف الجيوش 


وقاة ة السلطان ‏ مراد الثاني" 

قفون '"كوسوفو الثانية" تفرّغ السلطان "مراد الثاني" للقضاء على المخالفات الأمنية والتمردات في بعض المناطق 

مض" أحداث الشخب لمدة من الوقت؛ وما إن عاد إلى "أدرنه" حتى استدعى ابنه وولي عهدِه الأمير محمد من 

ع 2 مانيسه" وأمر بتزويجه وأعدٌ له مراسم زواج فخمة تليق بشخص السلطان وولي عهده في "أدرنه"؛.وكانت رُوحجَة الأمير 
سير تمد التي اخختارها له والده السلطان مراد هي 'ستي هانم سليلة سليمان بك حاكم م 


اي 
3 


كان الأمير محمد حينذاك على رأس التاسعة عشر من عمره 
تضهر , باله إلا فتح إمتصيوك وقد فضل الأمير محمد العودة 
إلى "مانيسه" بصفته واليّا عليها بغية ألا يكون عقبة في طريق والده؛ 
ولم يكن السلطان "مراد الثاني" يعلم أن هذا اللقاء هو آخر لقاء يرى أَُا! |( 00000000777000 
فيه انه الأمير محمدء وكان "مراد الثاني" صاحب الشخصية الغنية 5290 (سمسيسيسه 
بجميل الصفات يشعر بدنو أجله وأنه وصل إلى المطاف الأخير ١2‏ || 0 0 
فى وحلته الدليويةء لقك أوف لاقي قلي الخمسين حاماء لشب ا 
منها ثلاثين عامًا سلطانًا على الدولة العثمانية» لقد أفنى السلطان | | 20 ال 
"مراد الثاني" حياته كلها في سبيل الدولة العثمانية وتوسيع رقعيها ١١١١‏ |||224/2 ف 250/6 خا" 
ومن أجل توفير حياة وعيشة كريمة لكل أفراد الشعب وطبقاته: ا محها ‏ 111لوضة 
وفيفان امن وإستدرار من يعيش دون على أرض الدر :سنا 
بغضٍ النظر عن انتماءاتهم الدينية والعقدية» كما قضى حياته على 
صهوة جواده مجاهدًا في سبيل الله من قطر إلى قطرء ومن دولة 
إلى دولة» نستطيع أن نقول إن "مراد الثاني" لم يهنأ بالراحة يومًا 
واحناة الأمق الذئ تكس على رمه لتنا ع 
والنصبٌ والججهدُ ملع قبل حينه الطبيعيٍ عند أترابه؛ ولقد بلغ من 
َوه إلى انه مل عاميعاء وضعو ريحي افد إن جلت 


4 السلاطين الأوائل 


وذات يوم من أيام الشتاء القارسة مَرِض السلطان "مراد الثاني"؛ وأصبح طريحٌ الفراش» لم ينل منه القتال في ميادين 
الحروب مثلما نال منه المرض الناتجٌ عن النصب والتعبء وبعد ثلاثة أيام من المرض وافته المنية في الثالث من فبراير/ 
شباط عام (١555١م)‏ حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرًا. 

كان السلطان "مراد الثاني" لا يزال في الثامنة والأربعين من عمره حين وافته المنية في قصر "أدرنه"؛ إلا أن أعماله التي 
قام بها واستطاع إنجازها لِيَضِعْبُ إنجازها وتحقيقها من رجل عمَّرَ مائة عام» وقد ذُفِنَ في مدينة 'بورصة" بموجب 00 
التي أوصى ببها فيل ”ناذا ! ْ 


السمات الخاصة بالسلطان مراد الثاني: 


المظهرالخارجى: 
9 كان السلطان مراد متوسّط القامة قويٌ البنية ذا جبينٍ واسع 
وعينين سوداوين وبشرة وردثة: اما شعره فكان اشفر اللونق” 
كان مقيول الخبارت طويل ل ل 7 


9 قائدٌ محك» وفارش مغوارٌ ومحاربٌ يصعب النيل منه. 


شخصيدنه وقيادته 
قَ يتمتّع السلطان مواد الثالى” برياطة ا وتفكيره السدريك 
القويم» وتحليلِهِ العميق للأحداث والأزمات. 
5 بمدلاك حكن البعراء) وذوق البح 11 1 1 حدر إ 
أثر عنة يعض الأشعان الجميلة الت طرمة. 
. دائم الحيطة والحَذْرء اتخذ لنفسه منهج الحكمة والتعفّل 
ف حياته السياشية) وعلئ فكي المثال فقل تحاشى اه 


يرح" تاكن المسموريين 1 الات ل ا 
عقأه. 


© نظ تيده كانت قيمة هيزانية الذرلة العتمانية إتغادل نضصتك 


مجموع ميزانية الدول الأوروبية كلها. 


السلظان "اد الغات | ره 


* يمتلك شخصية تحب السلام وتميلٌ إليه» وتنبذٌ العنف والحرب إلا أنه ذو بأس شديدٍ إذا اضطرّه الأمر. 
9" إروافك أوف اهتمامًا بالعًا بالحياة العلمية؛ ووفر للعلماء ذل عهله المناخ المناسب للبحث العلميّ وَاالاستكشافت 


نماذج مر العمارة العثمانية 


1 | السلاطين الأوائل 


الأعمال الخيرية لدى العثمانيين 

كانت أماكن رعاية الفقراء لدى العثمانيين عبارة 
عن مؤسسات اجتماعية خيرية يقدّم فيها الطعام 
1ن للطلالاب والفقراء. وقل شا العثمانيون أماكن 
لرعاية الفقراء يُوزّعون فيها الطعام على الفقراء 
حاليًّاء ويحدوهم على هذا أن مدّ يد العون لمن 
يحتاج المساعلة سلوك إسلامئٌ مهمء وكانوا يعدون 
ذلك زادهم فى الااتخرة. 
بهذا الشكل السلاطين وزوجاتهم وبناتهم والأمراء 
وكبار رجال الدولة والقادة الكبار والأثرياء. 

إن تعدد المؤسسات الاجتماعية لدى العثمانيين 
بهذا الكم الهائل يدل على أنهم كانوا أكثر الدول 
حياتهم اليومية. ١‏ 

وفي أماكن رعاية الفقراء كان طعامُ الغداء والعشاء 
ُقدَّمُ لاربعة آلاف إلى خمسة آلاف شخص يومبّاء 


مجانية يوميًا هم الفقراء والمسنون الذين لا يجدون من يعتني بهم؛ء وطلاب المدارسء وموظفو المساجد والخدم العاملون 
في المؤسسات الخيرية المتنوعة» والضيوف المارون من تلك المنطقة بغض النظر عن ثرائهم؛ فالعثمانيون قد ضمنوا كذلك 
ا ا ا لهس أسمال حبري بتوفير أماكن رعاية الفقراء» كما أن خحيام الإفطار التي تقام في 
رمضان اليوم هي امتداد لعادة إطعام الجياع لدى المسلمين ابتغاء مرضاة الله تعالى. ظ 


السلطان "مراد الثانى" |47 ؟ 


الاسهامات الثقافية المهمة للسلطان مرادالثاتي” 

قضى السلطان العثماني السادس "مراد الثاني" أيام ضباة. .> 
في مديئة "أماسيا'ء وأصبح فيما بعد واليّا عليهاء حيث كانت 
"أماسيا" إحدى المدن التي تحيا فيها عادات الأغوز القديمة 
ومشاعرهم الجياشة في الآناضولء؛ ولهذا السبب نشأ السلطان 
مراد على الثقافة الشرقية والعادات والتقاليد التركية القديمة» وعندما 
اعتلى غرقل الدولة العثمانية بذأ تأثير تلك العادات والتقاليد والثقافة 
التركية القديمة يعكى على الدولة العثمانية ‏ الحياة اليومية على حل سواء! 
خم إن مسكالة اتخدار العثمانيين من نسل عشيرة "قابي" قد أثيتت للمرة الأولئ في عهده؛ابالإضافة إلى ذلك فقد سكت 
العملة باسم عشيرة قاب ١‏ 

وقد بلغ من تأثره بالثقافة التركية القديمة أنه سمّى أبناءه بأسماء تركية الأصل مثل "كوركوت" و"أوغوز"؛ وإلى جانب 
ذلك فقد قام بجهود مضنية من أجل تطوير اللغة التركية. 

ونلاحظ أن السلاطين الذين جاؤوا من بعده لم يكترثوا بالأدب التركي من حين إلى آخر على نحو ما قام به السلطان 


مراد من دعم وتشجيع للتأليف في مجال اللغة والأدب التركي. رعلى سي المثال لا الحضر تجن تلك الأعمال فد ألفت 
في عهده. ففي مجال الأدب الديني نجد "المحمدية" ية ل يازيجي أعار محمد أفندى ((0ترغ/17 لم ««رراعا/! االقم:002)". 


وفيما يختضصٌ بعادات وتقاليد الترك الأغوز نجد "تواريخ 
علي سلجوق”" ل يازيجي أغلو على (1لل اومن :02( ) . 

اها كات اذاتشيياك نامه لاقلا عارف عل (فيحك فى 
فتوحات الأناضولء وكذلك هناك كتاب ارد وكثر 0 
ل'شيخي (اانروق)" وكتاب "قابوس نامه" المترجم عن الفارسية 
ل'مرجماك أحمد' وقد أم حت هذه المؤلفات منهالة عذنًا 
يستقي منه العلماء حتى يومنا هذاء إننا من الممكن أن نتفهّم 
حدلا مدى الدقة والاهتمام الذي تبثاه وأظهره السلطان مراد في 
تأليف كتب التراث الثقافي من خلال الواقعة التالية: 

|| السلاطين الأوائل 


نماذج خطوط من الجامع الكبير - بورصة 


أثناء مجالسة السلطان مراد الثاني لحك امهل أدباء عصره وهو "مرجماك أحمد (0 ©7711[ ل ع[ 1درزع رع 1/1 ) " استغرق الاثنان 
في حديث شيّق م سود تس ارمس امه قال السلطان, 
"لقد قرأت هذا الكتاب فوجدته كتايًا جيّدًا إلا أنه باللغة الفارسية» وقد ترجمه أحدهم إلى اللغة التركية ولكن 
هد: الترجية غر مفهوم: رمعقلة وامليئة بالليس» اا ال م ل ل ل ار 
ال ا 


0 اسسف رلماد 


وقد وصل المصريّون والفارسيّون والشاميون إلى مستوى راق في الأدب والثقافة والفنّ على عكس جارتهم الدولة 
العثمانية في تلك الآونة) أما في عهد السلطان مراد وبعد حملة التجديدات التي قام بها والنشاطات والجهد الوافر في 
الناحية الثقافية فقد دخل الفن والثقافة والمدنية العثمانية مرحلة جديدة من التطوّر والرقي ممّا جعل الثقافة العثمانية تحتل 
مكانة بارزة في طليعة الثقافات آنذاك ولم تتوقف هذه الحملات عند هذا الحدّ بل وصلت إلى ذروتها في عهد ابنه 
السلطان محمد الفاتح, ٠‏ فلقد حقق الأدس التركيٌ والثقافة التركية أفضل المستويات في ذلك العصر. 


السلطان "مراد الثانى" 5:5 


أفَأَطْعمُ جنودي للاناا حرام! 

0 جندده الس 1 عيض ا د تاو نيا 

وقل ذكر في تاريخ (عاشقن ناشا تحت عنوان 'حكاية 6" كف أن السلطان مراد الثاني عضب من هذا العررض وكان رد 
فعله شُلِيدًا على النحو الاتى: 

كان هناك رجل يدعى "فضل الله" وهو شخص مغترت وفدّ إلى الأراضي العثمانية من إحدى الدول الأجنبية» وقد نجح 
هذا 0 جل في أن يصب سَ المتزيين دى السلطان "مراد الثاني' إلى أ أن عنه السلطان 0 ا 0 
وفي الات أعر م ا الثاني" وزيره ل يرسل هذه ل ام وقال / له إن 1 


الوفي "مولا يكان" نوى الحجّ هذا العام فلترسل إليه الأموال والمستحقّات والنفقات حتى يوزّعها على فقراء مكة والمدينة 
والقدس» ولكن لم يكن في خزينة الدولة ما يكفي ال الا 

فسأل السلطان "مراد الثاني" خليل باشا: 

- من أين لك هذا المال؟ 

تأنجابه خليل ياشا قائلا: 

- اطمئن يا مولاي السلطانء فهذا المال هو ممّا ورثته عن أبي. 


ولما رأى الوزير "فضل الله" هذه الضائقة الماليّة التي تعصِف بالدولة عَرَضُ 
جا اراد به الدرلت إلى السلطان قائلا: 


- مولاي السلطان علينا أن نوفْر مزيدًا من المال لتحسين الأوضاع الدولة 
الماليّة» ولدي فكرة بخصوص هذا الأمر. 

- فاهى تلك الفكرة؟ 

تولاى ان الشب وله الحمد- يمتلك ادرالا ونقودًا وفيرة؛ ويمكننا أن 

- إنهم يدفعون الضريبة!... فماذا عساهم أن يفعلوا أكثر من هذا؟ 
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فلنجمع منهم زكاة أموالهم يا سيدي! 


امتشاط السلطظان غضبًا ادن مفاعه هذ؛ الكلعات» وقال معاتًا وزيره: 


- هل جُننت أيها الرجل؟ ما هذا الهراء الذي تتفوّه به؟ هل تُتْمَقُ الزكاة على الدولة؟ أخبرني أليست الزكاة والصدقة حي 
لس ل ل ال سر ل 

من المحرمات؟ وإنما أحل لله لي من الموارد ثلاثة؛ الآول: الجزية التي تدفعها الدول الأجنبية؛ والثاني: معادن الفضة التي 
سرع بن لني . والثالف: : غنيمة الحرب؛ ومن هذه الأموال فقط تصرف رواتب الجندء أفَأطِْمْ جنودي من مال حرام؛ 
كلا! سيحاسبنا الله على كل شيء؛ فماذا أقزل عندما أقف بين يديه! لاء لن أقبل بالحرام أنذًا: 


وبمجرد أن انتهى السلطان "مراد الثاني" من هذه الكلمات أعلن أنه عزل "فضل الله' عن منصبه. 
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"ملا فناري" أوَّل من تولى منصب شيخ الإسلام 

إن شمس الدين محمد بن حمزة بن محمد الفناري يُعدَ 
من أبرز علماء عهد السلطان "يلدريم بايزيد"» وقد كان 
يعمل قاضبًا في مدينة "بورصة"» وكان على دراية بعلوم 
ا ل ل 
صبته واد شتهر في الأناضول ومنطقة "زر وعلى باس ماد 
فار و الف العديد سن كني الراخخرة بالمعارمات 
القيمة في مختلف فروع العلمء وكان هذا العالم الجليل 
يتمتع بالشجاعة والثقة بالنفس» وقد بلغ من شجاعته أنه رفض شهادة السلطان "يلديرم بايزيد سي دنلا 
يفرّق في محكمته بين رئيس ومرؤوس فالكل -عنده- أمام القضاء ل اا سي لس 
أو ينحرف في حكمه أبدَّا عن معايير العدالة: ولذا كان حائرًا على ثقة الشعب وحتهم فضلا عن تقدير الحُكّام له. 


كما أن الناطات " اد الغان 0 ل أن فك : هذه القك ات الفائقة.» فعثنه ذ مضت ١‏ 7 العا للديار العثمانية» 
مراة الكاو ا لخاول الى لسعم ين ر فى : 0 0 د 
وقد عرف هذا المنصبُ فيما بعد ب" شيخ الإسلام» وهكذا وضع 
ل ل ل 
المنصب ثلاث مهمات رئيسية -هى أشبه ما تكون بالحقائب الوزارية 
اليوم- وهي العدل والتعليم والشؤون الديشة 
وقد حقق "ملا فناري” -الذي أطلق اسمه على العديد من الشوارع 
والآحياء في تركيا اليوم- العديدٌ من الإنجازات منذ توليه منصب مفتي 
الديار العثمانية وحتى وفاته عام (٠517١م).‏ 
وجدير بالذكر أنَّ عدد من تولوا منصب شيخ الإسلام خلال 
أربعماثة وثمانية وتسعين عامًا وَصل إلى مائة وخمسين شخصاء كان 
من بينهم "أبو السعود أفندي" الذي شغل هذا المنص مدة أطول من 
نظرائه جميعًا تجاوزت تسعة وعشرين عامًا. 
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وصية السلطان فراد الثاني" 

قد أوصى السلطان مراد الثاني أن 
يدفن في بورصة” جنب ولده السلطان 
علاء السسن بعيدًا منه مقدار ثلاثة أذرع ف 
أو أربعة» ويوضع على التراب كما هو 7127 
السنة المتوارثة» ولا يُجعل له سرداب 7 
كسائر البلاطين: وأوضى أن يتن 
حول مرقدهما الشريف جدران أربعة 
ويسقف فوقها من الجوانب الاربعة 
ليجلس تحتها القراء ويكون وسط 
السقف تكشوفا لينزل على المرقد 
اث هر مر آثار رح الله يعرف 
اساوااي عم حور ادا الاو اريت ساملا رين يوا راسك من ولاك واتريابيا ىا 
إن لم يُكَوف طوّل الله تعالى عمره بالتوفيق في مدينة "بورصة" يُؤت به إليها بحيث يصل إليها في يوم الخميس ليكون 
أول ما يبيت تحت الأرض ليلة الجمعة» ثم قال كل عبد أملكه الآن وسأملكه من بعد المسمى في التركي "إيج أوغلني 
:05/47 16)" سواء كان عندي اس إلى المنصب فليكن حرا قبل مرض موتي بأربعين يومّاء وقال كل عبد جاء معي 
من ب كه عار خا إلى "أدرنه" من - جميع الطوائف وممن معي في "أدرنه في التاريخ المذكور للك ةا رين 
موتى بأربعين يوماء ثم لشي سيا ا الك سر يصرف 3م 
الأموال المديورة حب ما ذكر. رجعل مزل بكرن اضيا فى ” دع دنانا نكا عدرها فى مدارسها تاظرين على ردي 
يعرفون جهات تصرفه» ويعاونونه في تنفيذ الوصية وصرف الأموال المذبورة إلى مصارفها المسفورة» وعلى جميع ذلك 
وقع التحرير والإشهاد في أواسط شهر جمادى الأخرى من شهرر دده خدسين دو تهاتماثة. 


قر السلطان لم0 - بورصة 


شهد بذلك: شهد بذلك: شهد بذلك: 
خليل بن أدهم 0000 إسحاق بن عد الله 
قام السلطان محمد الثاني بتنفيذ وصية والده حذافرها وشيءت ت الجنازة» ودفن بضريحه الموجود في حي المرادية؛ 


ل ميرك سس ابي ال مشر لوا 
هذا الجو المعنوي يأسر قلوب القادمين لزيارته من كل البقاع منذ أن أنشأً عام (١551١م).‏ 


السلطان امراد الثاني" ا عى © 


, 


القرن الخامس عشر العثماني بوجهة نظر فرنسية 

لقد طاف الرحالة الفرنسي "برتراندون دى لا بو ركويرو (©87001/127 4 06 81:0007)" بالآناضول بين عامي ١1757(‏ 
و”14١م)»‏ ثم نشر أهم ملاحظاته في أثناء رحلته. 

وهذا بعض من أهم الملاحظات التي استحوذت على لبّ الكاتب فقام بنشرها: 
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أن الأتراك ينهضون من نومهم كل يوم في الصباح الباكرء ويذهبون إلى أعمالهم بهدوء؛ وهم أناس يتمتعون بالرشاقة 
والخفة مستعدون للعمل في أي وقت وتحت أيّةَ ظروفء كما أنهم يعيشون في رخاء ورفاهية مقارنة بمستوى المعيشة في 
أوروبا إلا أن مظاهر الترف لا تدعو« هم إلى الإسرافء والأطعمة المفضلة لديهم عبارة عن اللبن الخاثر واللحم والعسل 
بنوعيه الأبيض والأسود والجبن والعنب إضافة إلى الفاكهة والخضروات. 

يحبون النظافة ويولونها اهتمامًا بالعّاه حتى إنه بلغ من ولعهم بالنظافة أنهم كانوا لا يخرجون إلى الطرقات والشوارع 
دون التأكد من نظافتهاء ومما صادفته أيضًا أنه لا يوجد من يتجول في الشوارع بدون حذاء كما هو الحال عندنا في.أوروياء 
كذلك فإن العثمانيين مولعون بالشعر والفن والعلم» ويتبنون مبادئ الصداقة والوفاء ويحافظون عليها ويولونها اهتمامًا كبيرًا 
أكثر مما عليه الوضع في بلادنا. 
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يرتدي العثمانيون الملابس القطنية الطويلة؛ ومما يميز ملابسهم المزط الذي يلفونه حول خصرهم؛ كما 

أن من ملابسهم القفطان المصنوع من الجلد» ويتميز بتحمله للمطر مع خفة وزنه. 

خيولهم متأنقة جدًّا وتبعث السرور في من يراهاء إنهم يهتمون بخيولهم ولذلك يزودونها بالطعام كل 
يلت كما ان من رات تلك الخبرل انها تحمل السسفر لمسافات بعيدة ولفترات طويلة: وعندما ترى ١‏ 

يتميز العثمانيون باحترامهم الشديد لسلاطينهم وقادتهم؛ وكانوا رهن إشارتهم لا يتأخرون عن 
طلب يريدونه منهم» ويرجع الفضل في انتصاراتهم وتقدمهم إلى طاعتهم لهؤلاء السلاطين والقادة, 

وبالإضافة لكل هذه الأوصاف تجد الشعب التركي متماسكًا في المصائب والأزمات؛ صايرًا لا 
تتزعزع عقيدته؛ ل على هذه الأزماث ويتكتفون معهاء كما أنْهم مفعمون بالنشوة والسعادة ودائمًا 
ما تراهم يتغنون بالمواويل الشعبية الجميلة. 


عو 


مو 


إلى هذا الطعام أيّا كان هذا الشخص وأيًا كانت جنسيته أو ديانته» أما هذه العادات والتقاليد المثالية فنفتقر إليها في بلادنا 


الساطان "راد الثاني" [ 155 


استقبال أحد الشسقراء من عه السلطان ران الثاني 
0 ليوات أ حل أعمدة لدولة الستمانية رتطلق هذه الكلية الديوان! 0آ 
على تلك الاجتماعات التي تناقش القضايا المطروحة على الساحة 
سن امسر سمطو رارسا الدولة العتجان . وتحقد برعاي ' 
السلطان العثماني وفي كنفه وبحضور كل من الوزير الأعظم ووزير 
المالية (دفتر دار) وقاضي القضاة (قاضي عسكر) والقائم بأعمال 
رئيس الديوان» وكانت هذه الاجتماعات تعقد كل صباح مع أول ١‏ 
ضوء للنهار عقب صلاة الفجر مباشرة؛ وفي الغالب كانت تستمر || 
حتى الغداء حيث كان من عادة السلطان أن يتناول الغداء مع 


ْ وزرائف وقل ألغيت كك 


ك العادة في عهد السلطان محمد الفاتح» | 
ورغم أهمية تلك الاجتماعات إلا أنه لا تتوفر لديئا معلومات كافية ْ 
عنها في فترة تأسيس الدولة العثمانية» وقد شمح للرحّالة الفرنسي 
'برتراكارن دى٠لا‏ توركو يرو (©801/0111 ه[ عك 86716:007)" في ١.‏ 
عهد السلطان مراد بحضور أحد اجتماعات الديوان والاطلاع عليب ([ 
وقد سطر ما رآه في كتابه على النحو الآتي: ظ 


يري هن ما سان لطن ل مار في عقر بهل ل 
الاجتماع (الديوان)»» أحيث أجلس السفيز في الديوان يحظر مجىء ‏ 05986 
السلطان» وعندما وصل الوزراء الثلاثة وأمير "روملي" وبقية الأمراء 
خرج السلطان من الجناح الخاص به؛ وكان يرتدي قفطانًا من القماش الأحمر القاتم اللون. 


سار السلطان نحو العرش الموجود في أحد جوانب حجرة الديوان الكبيرة» وحينها بدأت فرقة الموسيقى العسكرية 
تعزف السلام الوطني» وعندما انتهى العزف جلس السلطان على العرشء وبالقرب منه جلس الوزراء في الأماكن المخصصة 
لهم؛ كما جلس باقي أعضاء الديوان في مكان يبعد قليلا عن الوزراء» وبعد أن استقر كل في مكانه دل شسخص قادم من 
اقلت "لوست" إلى لذ ال سل اران الرزراء وان هذا الرجل يقيسم على الولاء والتلدية لك لمان ينما كان يرضح 
للسلطان أن العرش البوسني من حقه هوء وكان هدفه من وراء ذلك نيل مساعدة السلطان. 
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وبعد ذلك أدخل عششرون رجلا علميك بعد ذلك أنهم اشر قيلة "أولاه - حتجرة الديوان» وكانت وجوههم شاخصة 
نحو السلطان؛ علاوة على ذلك وقبل مجيء السلطان إلى حجرة الديوان بوقت قليل وضع مائة وعاء مملوء بالأرز واللحم 
على مائدة الطعام الموجودة في منتصف الحجرة» وبعد مدة من الوقت ذُعِيٍ سفير 'ميلانو للمثول بين بدى السسلطان. 
فدخل السفير ومن بعده الهدايا التي جلبها معه» ووضعت الهدايا في بادئ الآمر بحرار مائدة الطعام؛ ثم قَرّبت من العرش 
حتى يراها السلطان» وفي تلك الأثناء تقدم السفير مع موظفي القصر العثماني نحو العرش بخطوات متئدة» فلما اقترب 
السفير من سُلَّم العرش أحنى قامته تبجيلًا واحترامًا للسلطان. 


وا ال ل ل صلى العزئر وزلردر سا ا 01 0 


- كيف حال جاري وأخي العزيز حاكم "ميلان'"» وكيف هي صحته؟ 
- هو بخير» وصحته على ما يرام يا مولاي. 


وبعد هذه الاجابة القصيرة تراجع اشس ال ا ا 
تاسايس سدارطايس تست تن وفسحوا لي مكانًا بجوار أمير البوسنة. 
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الموسيقارالعالمي عبد القادرالمراغى 2 ْ 
نظمت أكبر مسابقة لالجا الموسيفية للمرة الأولى في التاريخ في أواخر القرن الرابع ١‏ 1 
عشر بمدينة بغداد» 0 هذه المسابقة ة العالمية بأن حات تزتها تقدر بمائة الف ذيار وهو : 2 !1 ١‏ 


وقد خصل على هذه الجائرة الكبيرة عبد القادر المراغى» واسمه الأصلن 
'ابن غيبي" الذي ترعرع في مدينة "مراغة" بأذربيجان بعد أن تم اختيار مقطو ”2 
الموسيقية شا ولا راي سصرل على ملالا 
من شهرته. 

أجلء لقد تزايدت شهرته لدرجة أنه جذب انتباه التيموريين» ‏ 33 
فاصطحبوه معهم إلى مدينة "سمرقند" بعد استيلاتهم على بغداد عام 7779 
(1157م6)» وفي احك الأيام تملك تيمور الغضب وأصدر أوامره بإعدام 7 
جميع العازفين العاملين في قصرهء ولكن عبد القادر المراغي تمكن من 0 1١‏ 
الهربتالتن بغداد بعد أن تخفى في زي شيخ واحتمى بالسلطان أحمد 7 ش 
الجلائريء إلا أن "تيمور" لما حضر إلى الأناضول من أجل معركة أنقرة 8/ 
استولى في طريقه على بغداد مرة أخرىء وأمر بإلقاء القبض عليه؛ ثم 
بإعدامه» فلما أدرك عبد القادر أنه لا مفر من الموت. سُيْل عن آخر ما يتمناه» فقال سي ار ل" 2 
فوافقوا على مطلبه؛ وبدأ عبد القادر حافظ القرآن عن ظهر قلب بالتلاوة» فتلا تلاوة خاشعة ندية تدمى عيون السامعين 
وتشفي صدور المؤمنين وترتجف منها قلوب الصادقين الموحدين» فجهش الجميع بالبكاء... 

وفي النهاية عفا تيمور عن عبد القادر وأخلى سبيله» واصطحب هذا الموسيقار الشهير مرة أخرى إلى سمرقند» وفي عام 
(1151م) سلك عبد القادر طريقه إلى "بورصة"» وهناك عرض على السلطان مراد مقطوعته التي ألفها من أجله إلا أنه لم 
يجد منه الاهتمام الذي كان يتوقعه؛ وذلك نظرًا لاشغال السلطان مراد بالصراعات الداخلية في الدولة آنذاك رعلى إثر 
ذلك عاد من الأناضول إلى سير قند للمرة ة الثالثة» وتوفي في مدينة هرات عام (575١م)‏ بسبب الطاعون. 

كان تركيّ الأصل إلا أنه كتب باللغة الفارسية أعماله الأدبية التي نالت شهرة واسعة في عصره» وكان من أشهر 
. الموسيقيبن في القرن الخامس عشرء ا ا ا سآن واف «مطوعة 
موسيقية 3 جديدة كل يوم. 
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السلطان "مراد الثانى" | وهم 


من الالآنا الموسيقة عند | 


ُ 
م 


9 
٠.٠ 


سوس سسب ب 


وصايا السلطان مراد الثاني لاينه الامير محمد 


الفاتح 
استقبل السلطان "مراد الثاني" سفير البندقية "أندريه كوسكولو" 
في قصرهء وفي هذه الأثناء ناخ نف داق 0 دقة- الحوار 
لدف دار نان الشكلطان مراد وائئة الأمير محمد الذئ اشتهر فيما.بعذ 
باسم السلطان محمد الفاتح. ويعدلةولك :سطر :ذلك الحوارٌ بقلمه في كتابه الذى 
ألفه باللغة الإيطالية؛ وترجمه "مارينو دي كافالو (0050/0 مع,كل)" -حفيد السفير 
البندقيَ- فيما بعد إلى العثمانية» وقدمه للسلطان "سليمان القانوني' عام (559١م).‏ 
وكان هذا الكتاب يتحدث عما يجب أن يفعله الناس في مراحل عمرهم المختلفة؛ 
وكان يحمل اسم "نصائح السلطان مراد"» وعلاوة على ذلك فهو يحتوي على بعض 
الخواطر المهمّة التي وجّهها السلطان مراد إلى ابنه فيما يتعلق بإدارة شؤون الدولة؛ 
وتلك هي الوصايا: 
رحب الله الى الأمراء والسبلاطين «العقا .إلى حاتت القوة والتلطة: لكر 
نستخدم كلا الأمرين في محله» وإذا استخدمنا راحلة وامعميا بها عن الناقة ا 
تجدى نفعَاء فالسلطان الحكيم جو لمحيل امتخدا انين النعمتين ما ري | 
فى :مكاتهما: المتاسن". 


وهناك وصايا أخرى من السلطان مراد لابنة محمد وردت فى 


أجزاء 6 من الكتاب ومنها: 


ينقسم الناس في هذه الدنيا إلى ثلاثة أقسام: 


]| السلاطين الأوائل 


الأول:.هم الأشخاص الذين يمتلكون ذكاءً حاذًا 0 | 

الثاني: نهم الأشخاص الذين يواصلون حياتهم دون التفكير 
في المسيتفياة: ومن المحتكل أن بتع رم عر د لا رسن 
نتيجة البيكتة المحيطة بهم؛ إلا أنهم في أغلت الأحيان ينصتون إلى 
النصح ويجدون الطريق المستقيم. 

الثالث: وهؤلاء هم الأشخاص الذين لا يعقلون شيئًا مما يفعلون» ولا يستمعون. 
إلى التحذيرات والمنبهات التي تقدّم إليهم؛ ويسبرلؤن وواءارغباتهم وما يتناسب مح 
عقولهم وأهوائهم الشخصية» وهؤلاء هم اللتام من البشر. 

أي بُنَى إذا جعلك الله من أهل القشجٍ الأول من البشر فسأكون:فى غاية السرور 
لهذاء وإذا كتب الله عليك أن تكون من القسم الثاني فأنصحك أن تستميع وتنْصِت إلى 
النصح والارشبامة واإيجلر أن تكوث من القسك 011717 0001 


5 لسن في شيء. 
لسسع مس ييستكرة ليك دامس لوطه ل 
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وفاة السلطان ' مراد الثاني" 

خرج السلطان مراد الثاني في رحلة إلى ريف "أدرنه"» وأثناء عودته إذ به 
يرى شيخًا يقف عند بداية جسر "أدا (44)": كان وجة هذا الرجل المسنّ 
مَفيدًا كوجه الندر ليلة قماته» رعدما رأى اللسلطان قريًا منه أخد يتحدكف 
إليه قائلا: "أيها السلطان» يوشك أن تستريح من تعب الدنياء فأكثر من التوبة 
والاستغفار والإنابة إلى الله قدر ما تستطيع". 

تأثر السلطان مراد مما سمعه كثيرٌاء وانطلق لسانه بالاستغفار» ولم يتوقف 
عن الابتهال والدعاء؛ وما إن يشرع في الدعاء والاستغفار إلا ويجهش بالبكاء 
حتى تبتل لحيته التي يُرى عليها آثار الكبر» ثم توجّه إلى "ساروجا باشا" 
الموجود بجانبه وقال: 

"فلتشهد يا ساروجا أنني تبث إلى الله وندمثٌ على الذنوب والمعاصي التي ارتكبتها 
مرة أخرى" ثم وجه سؤالا إلى "إسحاق باشا" المتواجد في الجهة الأخرى: 

- هل تعرف من يكون هذا الشيخ؟ 

- مولاي السلطان وفقًا لمعلوماتي عنه» إنه أحد مريدي "أمير سلطان(١)‏ في مدينة "بورصة"». ولم يمضٍ وقت طويل 
حتى بدأ السلطان يشتكي من ألم شديدٍ.ألم به في رأسه؛ فكتبَ بضعة أسطر إضافة إلى وصيّته التي كان قد كتبها من قبل 
وأعطاها لابنه الأمير محمد وجمع الوزراء والأمراء حوله وأوصاهم بطاعة ولده» في تلك الأثناء طلب من مقربين له 


وقد وافته المنية في الثالث من فبراير/شباط عام (١55١م)‏ عقب مرض شديدٍ جعله طريح الفراش ة ثلاثة أيام. 
ولما وصل الخبر إلى الأمير محمد بوفاة والده توجه مباشرة إلى مدينة "أدرنه"» وقد أخفى هذا الخبر ثلاثة عشر يومًا 


حتى تتم الاستعدادات اللازمة لتولي السلطان الجديد عرش الدولة؛ وعندما وصلّ الأمير محمد إلى "أدرنه" اعتلى العرش 
ونقّدَ وصيّةَ والدِهِ بحذافيرها. 


)١(‏ الشريف الشيخ "محمد بن علي البخاري" (1470-174م) الملقّب ب"شمس الدين" وأطَلِقٌ عليه لقب "أمير سلطان" بعد أن صامَرٌ السلطان "بايزيد 
الأول" وتزوّج من ابنته. 
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نكة الكسالى 

قد حملت تكية الكسالى أهمية اجتماعية كبيرة خلال العهد العثماني, وبغض النظر عن الاسم الذي أطلق 
على هذه التكية فإنَ المقيمين فيها لم يكونوا أناسّا كسالى وإنما مرضى بالجذام؛ وقد افتتحت تكية الكسالى 
في مدينة 'أدرنه" دول مرة في عهد ' مراد الثاني » وذلك للحد من انتشار مرض الجذام الذي يُعد مرضا معدي ومميثًا 
فى ذلك الرفت. 

وتم توفير حياة كريمة للمرضى المقيمين في هذه التكية حتى نهاية عمرهم,؛ في حين كان مرضى الجذام 
في الدول الأخرى وفي الفترة نفسها يُقتلون حرقا أو بإلقائهم من قمم الجبال في البحرء أو بتركهم في جزيرة 
غير مأهولة. 

وتعتبر "تكية الكسالى" واحدة من أجمل النماذج للحب والعطف والرحمة بالإنسان لدى العثمانيين. 


قوس الرماية (كبازه) 
"كبازه" كلمة تركية تعني الشخص سيئ السمعة» وتُطلقٌ كذلك على قوس التدريب الذي يستخدم خلال أعمال 


الندريب على الرماية أن هذا القوس يسوء بكثرة الاستخدام. 


المرأةالمهيمنة 
هل كان المجتمع العثماني تسود فيه فكرة "المرأة المهيمنة" أم كان مجتمعًا يتجاهل 
المرأة؟ قطعًا ليس هذا ولا ذاك! فقد كانت المرأة العثمانية تحظى بالاحترام والاهتمام 
في المجتمع ؛ والدليل على ذلك ما قاله القس الألماني "شفايجر 2هبزه:57)" وإن 
كان في كلامه شئ من المبالغة حيث يقول: 
'إن الأتراك يحكمون العالم» والمرأة تحكمهم؛ لم ينتشر في المجتمع 
العثماني تعدد الزوجات أو الطلاق كما يعتقد البعض". 


التخطيط والانضباط في الجيش العثماني 
كان الجيش العثماني يتميز بتحركه بشكل منظم ومنضبط على الرغم من ضخامة عدد أفراده الذي يتجاوز غالبًا 
ماتني ألف جنديء وكان يجري التخطيط بشكل تفصيلي بدءًا من الطريق الذي سيسلكه الجيش والأماكن التي 


000 1[ .الك اء 


سينزل فيها أثناء سيرهم وصولا إلى الأماكن المخصصة لقضاء 
الحوائج الأساسية من الآكل والشرب والعبادة؛ كل ذلك كان 
يُقرر قبل انطلاق الجيشء» بينما يكاد يكون من المستحيل اليوم 
تحرك مائتي ألف شخص بنفس النظام والانضباط من إسطنبول 
نحو النمسا على الرغم من التطورات والإمكانية الحديثة. 


أمير الآمراء 

كاك الولايات تشكل أهم جزء في الهيكل الإداري للدولة 
العثمانية» وكان هناك على رأس الولايات مديرون يطلق عل كل منهم لقب " أمير الآأمراء"» وكان منصب أمير 
الأمراء يُعَذَّ من أعلى المناصب في الدولة العثمانية» حيث إِنَّ شاغله كان يتمتع بصلاحيات المحافظ ورئيس البلدية 
حاليّاء كما يعد أمير الأمراء -الذي لا يتدخل فى السلطة القضائية فقط فى منطقته- أعلى سلطة عسكرية فى المنطقة 
التي يديرها. ٍ 1 ْ 


حب السلطان مراد الثاني الشعر. . 

يعتبر السلطان "مراد الثاني" أول سلطان عثماني نظم مجموعة من الشعر تكفي لتشكيل 
ديوان» وقد تنوعت موضوعات أشعاره فنظم في بعض المجالات بدءًا من الحياة اليومية 
وصولا إلى موضوعات تتعلق بالبطولة في المعارك» وكان يستخدم لقب "مرادي”" 
كمخلص له في أشعاره... 


'"حاجي بكتاش ولي" والطريقة البكتاشية 

لم نجد معلومات كافية وموثقة بحت "حاجي بكتناش ولي" على الرغم 
من شهرته في الثقافة التركية» ولكننا حين ننظر إلى هذه الشخصية بصفة عامة 
جد اننا أمام تششخصية مسامة تقية محترمة: وتبين أعماله ونمط حياته أنه كان 
من اهل اساء خض إنه يمنا لفل إسه كان واحدامن الرعماء الروجيين 
لوحدات الإنكشارية. 
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قوة الدولة العثمات: الاقتصادية 

على الرغم من أن الدولة العثمانية مرت بمواقف صعبة في فترات معينة من تاريخها العريق إلا أنها وقفت شامخة 
من حيث التجارة والاقتصاد» وخاصة أن مدينتي 'بورصة” و"آدرنه” كانتا تعدّان مركرين تجاريين تتوفر من خلالهما 
مبالغ مالية طائلة. 


وقد ذكر الرحالة الفرنسي الشهير "برتارندون دي لا بور قوير ا (22 :861:6 
4 أن الدخل السنوي للعثمانيين كان يصل إلى اثنين ونصف مليون 
قطعة ذهبية في سنوات القرن الرابع عشرء ولو كان "مراد الثاني" استغل هذه 
الموارد التي كانت متاحة في متناول يده لاستطاع الاسبلاء على أوروبا بسهولة "١‏ 


ما قائه الحاخام الأكبر ل كمال درويش " 

ألقى "كمال درويش" وزير الدولة لشؤون الاقتصاد في الحكومة رقم (51) 
لجمهورية تركيا كلمة أمام فريق عمل "أبانت" الذي اجتمع في أمريكا عام 
(5١٠٠م)»‏ قال فيها: 


طغرة للسلطان مراد الثاني 


'أثناء تقلدي بعض الوظائف الرسمية في "البوسنة والهرسك" جلست في أحد الأيام مع المفتي والحاخام 
الأكبر في مدينة "'سراييفو" عاصمة "البوسنة والهرسك'"» وقال لي الحاخام الأكبر الزعيم الديني لليهود في 


"نحن اليهود لدينا كتاب مهم جدًا يُوصف فيه تاريخ اليهود الذين هاجروا إلى "سرايبفو" هربًا من الاضطهاد في 
السبابا. وقد بحت ريون" عن ١‏ الكتاب فى دل مكان خلال اللحرب العالى الثانية» إلا انهم لم يمستطيحوا 
العثورٌ عليه» حيث أعطى الحاخامٌ الأكبر الموجودُ في تلك الفترة كتابنا القيم جدًا لأحد أئمة الجامع حيث إِنّه كان 
يراه رجلا أكثر ثقة... وقد أعاد الإمام الكتاب إلينا بعد الحرب"؛ وهذا الكلام يؤكد مدى أمانة المسلمين العثمانيين 
فى ذلك الوقت. 


)58 (الإمبراطورية العثمانية» الأستاذ الدكتور ه. اينالجيق» ص‎ )١( 
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[ ٠ ستمانيون والهود‎ ١ ١ 
رن تسرد ل ريه دالا دن تعرعسر اران من ااطللم 1 عطي ان قار السك‎ 
العثمانيين مُنقذا لهم ولا سيما بعد فتحهم مدينة بورصة عام (177م): وعندما كانت "أدرنه" عاصمة للعثمانيين‎ 
حاحر إليهابهرد أوروبا بما في ذلك يهود "كرابت (228701/7) » وقد استوطن اليهود لس هاجروا من "المجر" عام‎ 
لم بق واصفلية عام (1595م) "نورصة"”؛ وحظوا بالأمن والآمان هناك.‎ 


وفي ارسان التي بعثها الحاخام "إسحاق صفراتي . ا الجاليات اليهودية في أوروبا أوصاهم بالهجرة إلى 
الاراضى العتمانة التي ساد فيها الأمن والازدهار. 


الجامع ذو الشرفات الثلاث في 'أدرنه'" نقطة تحول في العمارة التركية 
فيما يلي سنئورد ما ذكره 'أكرم حقي آي ويردي” المهندس المعماري الشهير عن الجامع ذي الشرفات الثللاث 
الموجود ف "درن" والذي توجد صورته ادناه : 


مشهد من جامع ذو الشرفات الثلاثة - أدرنة 
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يي لي يبي يي بير يبي يبب بي ير ا ا 


نقطة تحول فى العمارة العثمانية!» 


كما أنه يُعَدٌ نقطة انطلاق للعمارة 


العثمانية للوصول إلى ذروتهاء 
حيث وصلت العمارة العثمانية 


بعد هذه الفترة إلى ذروتها بعد 
اشام اميم ا لبيافة الس 
وجامع السلطان أحمد'. 


بشرى فتح إاسطنبول 

يُعتبر "حاجي بايرام ولي" من أعظم العلماء الذين عاصروا السلطان مراد الثاني» وكان بُكِنْ احترامًا كبيرًا للشيخ 
"آق : ال معلم "الفاتح". 

وذات يوم قَدِمَ "حاجي بايرام ولي" إلى أدرنه لزيارة السلطان مراد الثاني» وكان الأميز محمدٌ -الذي سيطلق 
عليه العالم لقب 'الفاتح ل حقات طفك صغيرًأ وقتها يرقل 0 المهد. وقل سَعَدَ السلطاث كدير بهذه الزيارة» وقال لَه : 
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"أستميحكم عذرًا في أن أطلب منكم أن تدعو لي الله جل 
يجعل فتح إسطنبول من نصيبي؛ فأنا أدعوه وأتضرع إليه داتمًا 
لأنال هذا الشرف وأخاف أن تفلت تلك الفرصة من يدي" . 

فرد"حاجي بايرام" بعد أن نظر إلى الطفل الموجود 
في المهد: 

"إن فتح هذه المدينة لن يكون من نصيبك يا مولاي 

والله أعلم» ولكنني أرى أن الفتح المبارك لإسطنبول 

في المهد". 

فكان ذلك إشارة إلى أن الأمير الطفل محمد ومعلمه "آقى 
شمس الدين" سينالان شرف فتح إسطنبول بعون الله وفضله. 
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وقد أشار بعض المؤرخين أن سبب عدم محاصرة امراد الثاني إسطنبول 
هو سماعه بأنّ نصبب فتحها سيناله نجله محمد الفاتح. 


ووفقًا للروايات أيضًا فقد أخذ مراد الثاني يُحَفْزُ محمد الفاتح 
من حين لآخر قائلا: '"سوف يكون فتح إسطنبول من نصيبك يا 
ني رحذا ان تتخلى عن الشيخ اق شمس الدن.". 


سبب تسمية محمد الفاتح بهذا الاسم 


في صباح يوم ٠١‏ مارس (47١م)‏ رزق الله مراد الثاني بابن ذكرء 


وقد روي أن السلطان مراد كان في هذا الوقت يتلو أياتٍ من 
سورة مول لذلك أطلى على ابنه المولود اسم محمك. 
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بعد أن ورضعت الحرث أوزارها في معركة 
'فارنا" -الواقعة ضمن الحدود البلغارية حالما- 
تفقد السلطان "مراد الثاني" ساحة القتال» وكان 
يشعر بالحزن والاسى وهو يشاهد مناظر الجنود 
القتلى الدين يرفدون على الآارضء فاستدار إلى 
'عزب بك" الذي كان بجانبه وقال له: 

الس ذلك شين منيرًا للدهف :. لا رو حد 
هم ع جد في صف العم كليي ان 
الشياب. 


ع 
فأجاب عرب نلك : 


- نعم يا مولاي معظمهم من الشباب» ولو كان بينهم رجل مُحنّكُ لما أتى إلى هنا وألقى بنفسه إلى التهلكة. 


الفتاوى 1 

كانت الدولة تطالب العلماء المسلمين بإصدار الفتاوي في الشؤون المتعلقة بأمورهاء وقد طلب "مراد الثاني" 
أيضا الفتوى من علماء المذاهب الارعة الكبرى قبل خوضه الحرب مع "بني قرمان". 

وقد أفادت الفتاوى بأن 'اعتداء حاكم مسلم على ممتلكات حاكم مسلم آخر يحارب في سبيل الله يخالف الدين 
والشريعة الإسلامية الغراء"؛ وبناء على هذه الفتوى قام السلطان "مراد الثانى" بحملة عسكرية على "بنى قرمان". 


خل الحملات | نصب .:: تعد من,قمل الحروب الديشيةة 

إن الحروب الصليبية واللأحداث التي جرت أثناء هذه الحروب أثبتت أنها لم تكن لدواع دينية: وأن الدين بريء 
منهم» وقد اتخذ هؤلاء من الدين أداة لحصد مصالحهم الشخصية ومكاسبهم الدنيئة» والواقع أنَّ استيلاء القائد 
الصليبى هتيادى ينوش على عرش بلغاريا فى إحدى الحملات الصلييية باسم الدين خير دليل على ما قلناه. 
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كان السهم سلاحًا استخدمه الأتراك منذ زمن بعيد جذدَّاء وبرغم 
ادعاء بعض المورحين أن المسهم اختراع تركي إلا أنه ليست لديا 17 
معلرمات مفصلة بشأن هذه المسألةء ويخلاف الآتراك فإنه من 1 
المعروف أن العرب كانوا مهرة بارعين في إطلاق السهم أيضا. ‏ >4 
وقد ورد في كتاب "دده قورقوت" الأسطوري الشههير: أن و3 1 
ال فى لا حال لفك "البظبل” إلا إذا تمكن من اصطبياد الطيور. 2# سم 
بالسهم كقتله النمر بالرمح . ٠.‏ 
ويفضل فى صناعة || ام أن 5 تخدم أخى: ان شد الزان» 
وكدلك فجر الصنوبر الذي يمكن أن ينمو فى أماكن كثيرة . 
جذاء ولكن نوع الصتور الذي ينمو في بايراميج (©07"01711ه8) ٠‏ 2 
ادي اعسات محافظة اجاداق قلعة' كان الأكثر لمملا في لا" 
صناعة السهام. : 
بيت شعر حول السهم: 
حتى وإن قذفني الدهر كالقوس إلى مكان غريب 
إلا أنى أسير مستقيمًا كالسهم ولا أحطئ هدفي. 
الترصيع 
بعضها في بعض لدى العثمانيين» والترصيع فن يظهر في منابر الجوامع ومنصات الخطابة والنوافذ والأبواب. 
أضرحة السلا طين العثمانيين 
دفن جميع السلاطين العثمابين الذين توفوا فى فترة نا مدر الدولة فى مدينة دورصة. 


السلطان "مراد الثانى" | 57١‏ 


الخانمكه 

وهكذا نأتي وإياكم إلى خاتمة هذا الكتاب الذي تناوّل -كما رأيتم- مرحلة تأسييس الدولة"العثمانية بسلاطينها 
السنّة الأواتل؛ الذين وضعوا حجر الأساس للإمبراطوريّة التي حكمّت العالم قرونًا عدّة» ومما لا شك فيه أنه 
لولا ما كانوا يتمتّعون به من شجاعة وقوّة وإخلاص»ء ورباطة جأش وفتوّة» وكرم أخلاق وجُودَةٍ خصالٍ حتى 
في أوقاتٍ المعارك؛ لما استطاعوا أن يَصِلوا إلى ما وصلوا إليه؛ ولما استطاعوا بسط نفوذهم على قارّاتٍ ثلاث؛ 
ولما حازوا بشارة النبئ َل بفتح القسطنطينيّة» لقد جسّدوا العزيمة والإصرارٌ والهمّة العالية والأخلاقٌ الحسنة 
حين سكو جوف تمثيل.. 

ولقد ظهرت واضحة جليّة بسالة الجنود والقادة في فتح البلادٍ ودكٌ الحصون والقِلاع؛ وفي الذودٍ عن 
حياض الأمّة وتبليغ الإسلام إلى شتَى بقاع الأرضٍ من مشارقِها إلى مغاربها؛ إلى جانب وضوح عدم تخلّيهم 
يومًا عن مكارم الأخلاق وجيدٍ الخصالٍ حتى في وقتٍ الشدائدٍ والخطوب.. 
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التسلسل الزمني للأحداث التاريخية 

ا الوان يلك امك ار ل زه ناك 
(1ىكام) ولادة "أونحَان غازي". 

ما ناية التاريخ العثماني. 

(1799١م)‏ فتح مدينة تاكول" 

(10م) الاستيلاء على مدينة 00 واتخاذها مركدًا 
للإمارة. 

(120م) انتصار "عثمان غازي" في ' قويون حصار . 
(130م) وفاة "علاء الدين كَيْقْبَادْ الثالث" حاكم سلاجقة 
الاناخ ول 

(115م) حضار دي "يورظلة" لكر الولعم 

(175م) جلوس شان غازى على العرش: 

(155م) وفاة "عثمان غازي . 

(1775م) فتح مدينة الوراضة . 

(173م) لف 0 الاوك" 

(119م) معركة 'بيليكانون . 

11م فتح 'إِزْنِيك. 


(11م) كين أولمدرسة عنيات :فى إرر كك من فيلا 
"أوزْخان غازي". 


(185م) ارتباط إمارة "بني قَارَسي" بالعثمانئين. 


(119م) إلسسله على منطقة اذو جه 0 


(147م) زواج "أو ران شار" من ابنة اناكو يك" بالف 


(85 1م عبور "سليمان باشا" إلى منطقة 'رُومَِي" من أجل 
مسشاعدة "بيزنطة'© واتخاذه من_قلعة "جيمية" قاعدةاله. 


(104م) فتح "جَلْيئُولٌي". 

رتام) ولادة 'يلديريم ا ا 

(١1787م)‏ بداية القيام بالمصارعة الزيتية في "قيرقبينار . 
(157م) وفاة "أونخَان غازي" و جلوس 'مراد الاوك كان 
العرافم: 

(177م) تشكيل منصب قاضي العسكر. 

15*9م) انضمام مدينة "أدرنه" إلى الأراضي_العثكانية. 
8070 الاسيلاء عل "در رار ولك" . 

(1ا1ام) مغرركة؟ ماريتز | . 

(11057ام) اعتراف مملكة 'بلغاريا" بالهيمنة العثمانية. 

(119م) ولادة "محمد شلبي . 

(18-185م) الاستيلاء على "نيش" و"صوفيا . 

(185م) تموّد "صاوجي نلك 1 

(189م) نصر "كوسوفو الأول". 

(185م) استشهاد "مراد الأول"؛ وجلوس "يلديريم بايزيد" على 
العرش. 


(19م) ارتاط إكارافة ين ا مندللة ول ريا" 
و'بني صاروخان بالعثمانيين. 


. 4م) 0 ل قرمان" وحصار 'قونية‎ 0١ 


السشلطان. "مراك العات " | 0/7" 


00 11 ونا يخوض بناء السفن في "جَلِيبُولُو". 

(١14م)‏ محاصرة إسطنبول للمرة الأولى من قبل العثمانيين. 
89 الشضلر "ارخرار". 

(1791م) الاستيلاء على مدينة "قرمان" عاصمة إمارة 'بني 
رين وانيده" و“اتشرايا. 

(15م) وفاة القاضي 'برهان الدين". 

'ر" )ادل تيمور" لمدينة "ملاطية". 

15م "يلديريم بايزيد" يبني أول جامع في "بورصة"» وإنشاء 
أول مشفى عثماني. 

(1195م) شريمة"أتقرة" وك 'يلديريم نيريبك . 
(555١515-1١م)‏ فترة خلو السلطنة والاضطرابات الداخلية. 
(٠5١م)‏ وفاة يلديريم بايزيد . 

(105١م)‏ ولادة ‏ مراد الثاني . 

رد م "سليمان شلب" يكتب الشهل المسمى 'وسيلة النجاة' 
الذي يُعَدٌ أول صيغة مولد في الأدب التركي؛ ولم يُسبّق إليه من 
(١151١م)‏ جلوس "محمد شلبي' على العرش. 

(151١م)‏ إعدام موسى شلبي" . 

(515١م)‏ الحرب البحرية بين العثمانيبين و"البندقية" وتمرد 
الشيخ 'بدر الدين". 

(1515م) الحملة على "المجر'. 

(510١م)‏ فتح مدينة اقلورة. 

(1570-151١م)‏ الاستيلاء على "سامسون". 
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(1574-1419م) تكليف "حاجي ايواز" بإنشاء مجمع "الأخضر" 
من قبل "محمد شلبي" في مدينة 'بورصة". 

(١157م)‏ وفاة محمد شلبي" وجلوس "مراد الثاني" على 
عن 

(157م) محاصرة "مراد الثاني" 5 

(57١م)‏ القضاء على "دوزمجه مصطفى". 

)0١475(‏ تعيين "مولا فناري" كأول شيخ للإسلام. 
(575١-555١م)‏ إعدام "جنيد بك" حاكم 'إزمير'. 
(1575-1575١م)‏ انضمام إمارة ' بني تكه' للعثمانيين. 
(1578-1570١م)‏ انضمام إمارة "بني جَرْمِيانَ" للعثمانيين. 
(554١68).,(يونيو/حزيدران)»‏ عقهلهمعاهدة "أدرنه - سيجيدينا 
للسلام. 

(1544م) (امقسطين /آنت عقلل "مراد الثاني" الصلح مع "بني 
قرمان". 

(545١م)‏ (نوفمبر/تشرين الثاني) ترك "مراد الثاني" العرش لابنه 
)0١5545(‏ (نوفمبر/تشرين الثاني) معركة "فارنا". 

(454١م)‏ جلوس "مراد الثاني" على العرش مرة أخرى. 
(550١م)‏ نصر "كوسوفو الثاني. 


(15591م) وفاة السلطان "مراد الثاني . 


المصادر 
قاموس المصطلحات التاريخية العثمانية» ‏ محمد ذكي بكلين (1ام/وط /ء0142)". منشورات وزارة التعليم العالي 
التركية»؛ (١91١م).‏ 
التاريخ العثماني, المجلد الاوك ا. د إسماعيل حقي أوَزن شرشلي (1021111071]1 .17 .01" منشورات 'مجمّع : 
التاريخ التركيٌ 117 07 
العصر التقليدي للدؤلة العما ف ١‏ . د 'خليل إينلجيك 1 1ه+! 111ه21) "2 61355 
الحضارة العثمانيّة» خليل إينلجيك» "جونسل رندة (1©700 11561©)"» وزارة الثقافة التركية. 1ام): 
الدولة العثمانيّة والعالم؛ أ. د "كمال قرباد (1هم7م! اه«ره)". منشورات أفق» 6 5م). 
التاريخ العثماني, "همر (814711167)"» منشورات وزارة التعليم العالي التركيف (19191م). 
تاريخ الذوله التركيةة. ‏ تلمان آر زتاقه (021/:0 1:17:02" منشورات الحياة» (/197١م).‏ 


تاريخ الدولة العثمانية» أ.د "أكمل الدين إحسان أوغلو"؛ منشورات صحيفة زمان التركية» (1595). : 1 
تاريخ لاك ا د سنا امن (:411 914) "» منشورات صحيفة ملية. 0 
المؤلفات العثمانية؛ ايه حلوق دورسون (1(1/11:5100 111:1 .4)'» منشورات أ نوكن ورم 20111 6171 5 

ألبوم السلاطين العثمانيين» دار الثقافة. ظ 

موسوعة الخادطين العثمانيين؛ منشورات الشباب الثر جمان. 

موسوعة المعلومات بالصورء منشورات الحياة» (975١م).‏ 


الثقافة التركية أ.د إبراهيم كفسو غلو /|١0(‏ 10/6505 1111ه:01) 2 مي 


موسوعة "لاروسا (ووكلدة 7 الكييرة امتشووات ,الميذاق» 703 ؟ ١م).‏ [ 0 7 
"انا بريطانيكا (مع 87118713 »«4)": دار "انا" للنشر»ء (1985م). 2 
الاناصورك الخالدة» "محمد أوندر :070 01277:1)". منشورات "سومر بنك 771و ط:7زةى) " و امي و . 


0 1 
0 ا ا ة 
السلطان "مراد الثانة” ألا 
ا 0 0 
1 : +ع 00- 


- 
0 


من مدينة إلى مدينة» "محمد أوندر". (0778) للنشرء (191717م). 


*. ماإثةا وحمشكون سندًا حقلك الدولة العثمانية من أكبر دول العالم» 1 على كرجم (041 ج1070" منشورات "دار 
بلجة (ءو/81) » (5 ١٠١٠م).‏ 


*] اناك القادمون يا أماء "جبريال مندل ([1/7102 ءاء:طه0)". 545 10م). 

الممين التركي القليدي اذه في الغرس» "فؤاد كوبر ولو (17781181 1:41)"» منشورات َك فشن 00 

ء مجلة "أمانامه (5:7:071707)". منشورات أمان للسياحة. 

ء مجلة الحياة للتاريخ. 

ف مجلات 23501 والتركي. 

: 7 البحقائن القاز بيخ ا إسماعيل حامي دنشمند (104711871©710 772711 .)"2 منشورات (7:1): (1515ام). 

##اليدن العثمانيةة “برس طوغلجي (1ه1:5/14 5:نه) "» منشورات صحيفة ملية. 146 دم 

9 الأوائل في إسطنبولء» "فاروق جونجو امعلر (11/ 0611105 /70711)» منشورات كانتم زو 1درع1) " (18؟ 1م). 

قطرات من التاريخ» "حسين ج وكجه (©©/06 1:زه:[ة11)"» منشورات "سوغوت (/56858) "2 (/1917م). 

*؟ الآثار التركية في أورباء "ألطن أرسلي (:51ه47 41/07)". مكتبة ترجمان» (195/87١م).‏ 

.)م١1957( تاريخ عاشق باشا أوغلو» منشورات وزارة التعليم العالي التركية»‎ ٠. 

1 شلاطيق هذه الاز اضىي ""نجدة سكأو علو (10اةممنه5 261مء 0 منشر زات "أو غلق 05/4/0)"» (199١م).‏ 

8 تاج التواريخ, الجزء الأول والثاني. "خوجه سعد الدين أفندي (1//2101 504011171 مء2770) "» إعداد: عصمة بر مقسيزء 
منشورات وزارة الثقافة التركية؛ (1999م). 


مواسوعة رالا تلام المتجلد الثاني والتخامس وبالتاعووالخادى عشي متكيور ا نت رقف رتاف الشدر رن اللاي التر كيك 
(155م)؛ 13م (9 155م) 6 ام" 


؟ الدروس التاريجيةء مدحت سرت أوغلر (/1/ 111171567105" منشورات مجمع التاريخ التركي 2771 (15557م). 
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